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تشييع نجله سيف العرب في طرابلس
ثوار ليبيا يدعون واشنطن

الى قتل القذافي بعد قتل بن لادن
ا  ـ  ■ طرابلـس ـ بنغـازي ـ رويتـرز 
ف ب: شـيع الالاف جثمان سـيف العرب 
معمـر  الليبـي  للزعيـم  الأصغـر  النجـل 
القذافـي الى مثـواه الأخيـر الاثنين، ولم 
الليبـي دفـن نجلـه إلا  يحضـر الزعيـم 
أن ابنـاه سـيف الإسـلام ومحمـد كانـا 
المسـؤولين  مـن  عـدد  ضمـن  حاضريـن 
الحكوميين قبـل مواراته الثرى في مقابر 

الشهداء بطرابلس.
وقيـل ان الزعيم الليبـي كان موجودا 
في المبنـى الـذي تعرض للقصف مسـاء 
السـبت وقتل فيه سـيف العـرب وثلاثة 
من أحفاد القذافي الذي ذكر انه لم يصب 
بسـوء. ونفـى حلف الأطلسـي انـه كان 
يستهدف الزعيم الليبي قائلا ان القصف 

كان يستهدف مركزا للقيادة والتحكم.
فـي  العـرب  سـيف  مقتـل  وتسـبب 
إقدام مسـلحين على ترويـع الأجانب في 
طرابلس التي شهدت استهداف مسلحين 
للسـفارتين البريطانيـة والايطاليـة كما 
غـادر نحـو 12 مـن العاملـين لـدى الأمم 
مجمعـا  حشـد  دخـول  عقـب  المتحـدة 

للمنظمة الدولية وأخذ سيارات منه.
مـن جهة اخرى دعـا الليبيون الاثنين 
واشـنطن الى قتـل الزعيـم الليبي معمر 
تنظيـم  زعيـم  قتلـت  ان  بعـد  القذافـي 
القاعـدة اسـامة بـن لادن في باكسـتان. 
وقال احمد عمر باني المتحدث العسكري 
باسـم المجلـس الانتقالـي للمتمردين في 
بنغازي، شـرق ليبيا، انه بموت بن لادن 
«تم القضاء على قسـم كبيـر من الارهاب 
الدولـي». واضـاف «سـتقدم لنـا امريكا 

هدية كبيرة ان قتلت القذافي».
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اسامة بن لادن الذي عرفت 
عبد الباري عطوان

عندما التقيت الشــيخ اســامة بن لادن في كهفه المفضل في سلســلة جبال «تــورا بورا» المطلة 
على مدينة جلال اباد الافغانية في شتاء عام 1996 لم اكن اتصور ان هذا الرجل الطويل النحيل، 
ســيصبح اكثر الشخصيات العربية والاســلامية شــهرة، والأكثر مطاردة من قبل جميع اجهزة 

المخابرات العربية والعالمية.
الرجــل كان بســيطاً، متواضعاً، مؤدبــاً، صوته خفيض بالكاد تســمعه، لا يمكــن ان يقاطعك 
عندمــا تتكلــم، ويصغي اليك بعناية فائقــة، على غير عادة العرب، واذا تكلــم فبكلمات محدودة، 

ولكن معبرة، تجيب على تساؤلك دون لف او دوران.
أذكر انني ســألته عن أمنيته الأهم في الحياة، فصمت لبرهة، ثم رفع رأسه بعد اطراقة خفيفة، 
فأجاب والدموع تترقرق في عينيه «امنيتي ان اموت شــهيداً، والتحق بأشقائي المجاهدين الذين 

قاتلت معهم القوات السوفييتية، وسبقوني الى دار البقاء».
الرئيس الامريكي باراك اوباما حقق للشــيخ امنيته، عندما ارســل فريقــاً من كوماندوز وكالة 
الاستخبارات الامريكية «سي. اي. ايه» لقتله في منزله في قرية تبعد ستين ميلاً شمال العاصمة 

الباكستانية اسلام اباد، وبالقرب من الاكاديمية العسكرية الأهم في باكستان.
اغتيال الشــيخ بــن لادن ومجموعة من مرافقيه وربمــا زوجته الاخـــيرة اليمنية امل الســادة، 
وأحد ابنائه يشــكل انتصاراً كبيراً بالنســبة الى الرئيس الامريكي اوبامــا وادارته، خاصة وهو 
مقبل على انتخابات الرئاسة، وفي وقت تتهاوى فيه شعبيته بين الامريكيين، ولكن هذا الانتصار 
لم يأت رخيصاً، فالحرب التي شــنتها بلاده على الارهاب في العراق وافغانســتان مستمرة منذ 
عشــرة اعوام، وادت الى استشهاد اكثر من مليون انسان، وكلفت اكثر من الف مليار دولار حتى 

الآن.
مــا زلنا نجهل الكثير من التفاصيل حول كيفية اقتحام مقــر زعيم تنظيم «القاعدة»، والظروف 
التي قتل فيها، فهناك الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام بالتالي، ما زالت تبحث عن اجابات 
واضحــة وصريحة من قبــل الادارة الامريكيــة. ابرزها عن عــدم محاصرته، وبالتالــي اعتقاله، 
وتقديمــه الى المحاكمة اســوة باعــداء الولايات المتحدة الآخريــن امثال الرئيــس العراقي صدام 
حســين، والصربي سلوبودان ميلوسفيتش. ثم لماذا لم نر جثمان الشيخ حتى هذه اللحظة، وكل 
ما ســمعناه هو انه جرى «دفنه» في البحر لان المملكة العربية الســعودية مســقط رأســه رفضت 

استلامه.
٭ ٭ ٭

السيد ابو جندل (ناصر البحري) الحارس الشخصي للشيخ اسامة ابلغ جريدتنا في سلسلة 
حــوارات اجراها معــه الزميل خالد الحمادي مراســل «القــدس العربي» في اليمــن، ان «اميره» 
ســلمه مسدساً  محشــواً بالرصاص واعطاه اوامر واضحة باطلاق النار على رأسه اذا ما اقتحم 
الامريــكان مخبــأه وحاولوا اعتقاله، لانه يفضل ان يكون شــهيداً لا اســيراً عنــد الاعداء، بحيث 
يصبح دمه مصدر الهام يثير حماسة اتباعه الى الجهاد. ومن هنا فإن التقارير الامريكية الرسمية 
التي تقول انه اصيب برصاصتين قاتلتين في الرأس، ربما توضح ان ايا كان في حراســته لحظة 

الاقتحام ربما يكون نفذ هذه الاوامر حرفياً.
الامر المؤكد ان الرجل ورفاقه لم يستسلموا للقوات الامريكية المغيرة، وقد يكونون قاتلوا حتى 
الشهادة، بدليل سقوط طائرة عمودية امريكية بصاروخ اطلقوه عليها، وادعت القيادة الامريكية 

كعادتها، انها سقطت بسبب اعطال فنية.
الخبراء الغربيون، وبعض العرب ايضاً، يعتقدون ان اغتيال زعيم «القاعدة» سيضعف التنظيم، 
ولكن الحقيقة ربما تكون مغايرة لذلك تماماً، فكونه قتل بكرامة وشرف ولم يعتقل ويهان حسب 
آراء معظم الجهاديين، ربما يؤدي الى تحويله الى شهيد وايقونة ومثل اعلى، وهذا ما يفسر القاء 
الامريكيــين جثمانه في البحــر حتى لا يتحول قبره الــى مزار، وهو تصرف غيــر اخلاقي، وغير 

اسلامي، بل وغير انساني ايضاً.
تنظيــم  «القاعــدة» الآن اقوى كثيراً واخطر مما كان عليه قبل عشــر ســنوات، واغتيال زعيمه 
ربما يؤدي الى موجة من الاعمال الانتقامية ضد اهداف امريكية واوروبية، فالشــيخ اســامة لم 
يكن يدير شؤون التنظيم منذ اختفائه بعد احداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، وترك للقادة 

الميدانيين حرية الحركة واتخاذ القرار، وهؤلاء اكثر تشدداً منه على اي حال.
قبــل الهجــوم على مركز التجــارة العالمي فــي نيويورك ومقــر البنتاغــون (وزارة الدفاع) في 
واشــنطن كان هنــاك عنوان واحــد لتنظيم «القاعــدة» في كهوف «تــورا بورا» في افغانســتان، 
الآن هنــاك عناوين كثيــرة، ومقرات اكثر اهمية من المقر الرئيســي، فهنــاك «القاعدة» في المغرب 
الاســلامي، و»القاعدة» في اليمــن، و»القاعدة» في العراق، و»القاعــدة» في الصومال ناهيك عن 

فروع اخرى اقل اهمية في اوروبا وجنوب شرق آسيا.
فرعا التنظيم في اليمن والمغرب الاســلامي هما الاكثر نشاطاً وخطورة، فالاول، اي في اليمن، 
تحــول الــى قيادة مركزيــة صلبة، وبات يســتمد اهميته ليس مــن عملياته المســتمرة ضد قوات 
الحكومــة اليمنيــة فقط، وانما مــن قربه من صناعة النفــط وخطوط تصديره في شــبه الجزيرة 

العربية والخليج، والتحكم ببحر العرب، ومدخل البحر الاحمر حيث ابرز طرق الملاحة الدولية.
امــا الفرع الآخر في المغرب الاســلامي، فتكمن خطورته بقربه مــن اوروبا، وقدرته على تجنيد 
المئات وربما الآلاف من الشــباب المسلم المحبط والمهان من انظمته القمعية ومن الغرب في الوقت 
نفســه، والهجــوم الاخير على «ســاحة الفنا» في مراكــش وخطف اوروبيين وقتــل بعضهم في 

الصحراء الافريقية الكبرى احد الامثلة في هذا المضمار.
٭ ٭ ٭

تنظيم «القاعدة» يزدهر في الدول الفاشلة، ويبدو ان السياسات الامريكية والغربية المتخبطة 
تلعــب دوراً كبيــراً في خلق البيئة الملائمة له، فغزو كل من العراق وافغانســتان اعاد التنظيم الى 
الحيــاة مجدداً، وتدخل حلف الناتو فــي ليبيا في ظل حالة الجمود الحاليــة التي نراها قد يمثل 
دعــوة لــه لبناء قواعد في ليبيــا على غرار ما حدث في العراق اذا لم يتم حســم الموقف عســكرياً 

وبسرعة، لمصلحة هذا الطرف او ذاك.
ويظل الســؤال الذي يطرح نفســه حالياً، ويتردد على ألســنة الكثيرين هو حــول البديل الذي 
سيحل محل زعيم «القاعدة» بعد اغتياله، والارجح ان يتسلم الدكتور ايمن الظواهري هذه المهمة، 
ليــس باعتباره الرجل الثاني، بل لانه الرجل الاكفأ من وجهة نظر اعضاء التنظيم. ويعود الفضل 
للدكتور الظواهري في نقل «القاعدة» من تنظيم صغير يريد اخراج القوات الامريكية من الجزيرة 
العربية الى تنظيم عالمي يتحدى الولايات المتحدة، ويجرها الى حروب ساهمت بدور كبير في هز 
صورتها في العالم بأســره، ولهذا فإن توليه القيادة، وهو الرجل المثقف والمفوه، ربما يقوده الى 

مرحلة اكثر خطورة اذا ما كتبت له الحياة.
الجيل الجديد من قــادة «القاعدة» وانصارها، اكثر خطورة واكثر تشــدداً من الحرس القديم، 
خاصــة اولئك الذين عاشــوا وتعلموا في الغــرب، فهؤلاء هم الذين نفذوا هجمــات مدريد ولندن 
العنفية والارهابية، وامثالهم الذين قــادوا الهجمات على الاهداف الامريكية في احداث الحادي 

عشر من ايلول/سبتمبر.
تجتاحني مشــاعر متباينة تجاه الشيخ الراحل اسامة بن لادن، واعترف انني، ورغم اختلافي 
كلياً مع ايديولوجية تنظيم «القاعدة»، ورفض هجماته ضد المدنيين، فانني مدين شخصياً للرجل 
بالمنعطفــين الاهم في حياتــي المهنية: الاول هو مقابلتي التي اجريتهــا معه في كهوف تورا بورا، 
وهي المقابلة التي نقلتني من كوني صحافياً عربياً شبه مغمور الى مصاف الصحافيين العالميين 
جنباً الى جنب مع كبار الخبراء والمحللين، والثاني هو تأليف كتابي الاول باللغة الانكليزية حول 

تنظيم «القاعدة» الذي ترجم الى عشرات اللغات وطبع عدة طبعات في مختلف انحاء العالم.
الشــيء الذي اتحســر عليــه، ان الرجــل وعندما اشــتكيت من ســوء طعامه المتقشــف، الذي 
اضطررت الى تناوله لمدة ثلاثــة ايام متواصلة، واصاب معدتي بزلزال من الالم انتقل معي لعدة 
ايام الى لندن، بعث الي برســالة يقول فيها انه ســيقدم لي غزالاً مشوياً في الزيارة التالية.. وقد 
دعانــي فعــلاً لزيارته مرتين، الاولى في ايــار (مايو) عام 2001 اي قبل احداث ايلول (ســبتمبر) 
بأربعة أشــهر، وكان الوسيط محمد عاطف (ابو حفص المصري) والثانية في اواخر شهر ايلول 
(ســبتمبر) من العام نفســه وكان الوسيط على ما اعتقد ولســت متأكداً، هو خالد الشيخ محمد، 

ولم ألب الدعوة في المرتين خوفاً على حياته وعلى حياتي في الوقت نفسه.
الرجــل الآن بــين يــدي ربــه، ونتـــــرك الحكم لــه، وكل ما نكتفــي به هــو الدعاء لــه بالرحمة 

والغفران.
 

تعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الامريكية.. وطالبان تهدد بالانتقام

اغتيال بن لادن.. وجدل بسبب «دفنه» في البحر
الازهر يندد بالتمثيل بجثمانه.. ومزيج من الغضب والارتياح في العالم العربي

مصر: أصوليون يعتبرون بن لادن شهيدا
ويستبعدون ضعف «القاعدة» بغيابه

واشنطن ـ اسلام اباد ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
اعلـن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فجـر الاثنين أن الولايات المتحدة 
شـنت عملية في الاراضي الباكستانية أدت إلى مقتل أسامة بن لادن زعيم 
تنظيـم القاعـدة. وردت حركـة طالبـان الباكسـتانية بالتهديـد بمهاجمة 

اهداف باكستانية وامريكية.
وقـال مسـؤولون أمريكيـون الاثنين إن القـوات الأمريكيـة تمكنت من 
قتـل زعيم تنظيـم القاعدة في عملية اسـتمرت أقل مـن 40 دقيقة في منزل 
كان يقيـم فيـه مـع أفـراد من عائلتـه في بلـدة أبوت آبـاد قـرب العاصمة 
الباكسـتانية إسـلام اباد، وتمكنوا من تحديد مكانه بعد مراقبة رسـولين 

يعملان لصالحه. 
واعلنـت الادارة الامريكيـة مقتل امرأة يرجح ان تكـون زوجته، وابنه 
وبعـض مرافقيـه فـي العملية، وقالـت انه لم يقتـل اي من فرقـة الاغتيال 

الامريكية، وانه تم اسقاط مروحية امريكية بالعملية.
وقال مسـؤول كبير في وزارة الدفاع الامريكية الاثنين ان صلاة جنازة 
اقيمـت على جثمان بـن لادن على متن حاملة الطائرات كارل فينسـون في 
بحر عمان، وذلك عملا بأحكام الشريعة الاسلامية، قبل ان يتم القاء جثته 

في البحر. ولم تعرض الادارة الامريكية صورا لجثمان بن لادن.
واوضـح انه تم غسـل جثـة بن لادن ثـم وضعت في كفـن ابيض وضع 
بـدوره في كيس مثقل. وقد تلا ضابط الصـلاة التي قام مترجم بتعريبها. 

ثم وضعت الجثة على قاعدة القيت منها الجثة في المحيط.
ودان الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهـر إلقاء جثة بن لادن في البحر. 
واكـد الطيـب أن هذا يتنافي مع كل القيم الدينية والأعراف الإنسـانية ولا 
يجوز في الشـريعة الإسـلامية التمثيل بالأموات مهما كانت مللهم فإكرام 
الميـت دفنـه. وقال محمـود عزب مستشـار شـيخ الازهر لشـؤون الحوار 
بـين الاديان انه «اذا كان صحيحا ان جثة» زعيم القاعدة اسـامة بن لادن 

«القيت في البحر فان الاسلام ضد هذا تماما».
وقـال المحامي منتصـر الزيات لقنـاة الجزيرة التلفزيونيـة «إن المملكة 
العربيـة السـعودية عليهـا واجـب أخلاقي فـي أن تطلب هي دفن أسـامة 
فـي أراضيها». وتلقى العالـم العربي نبأ مقتل بن لادن بمزيج من مشـاعر 
الغضـب في الاوسـاط الشـعبية خاصة لالقـاء جثمانه بالبحر ومشـاعر 

الارتياح بالاوساط الرسمية.
وذكـرت شـبكة «سـي إن إن» الإخباريـة الأمريكيـة نقـلا عن مسـؤول 
أمريكي رفيع المسـتوى أن اختبار الحمض النـووي «دي إن إيه» أكد وفاة 

أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
مـن جهتها هددت حركة طالبان الباكسـتانية الاثنـين بمهاجمة اهداف 
باكسـتانية وامريكية، وقال المتحدث باسـم طالبان احسـان الله احسان 
لوكالـة فرانـس برس عبر الهاتف من مكان لم يكشـف عنه «اذا استشـهد 
(بـن لادن) فسـننتقم لمقتلـه ونشـن هجمـات ضـد الحكومتـين الامريكية 
والباكسـتانية وقواتهمـا الامنية». واضاف ان «هؤلاء الاشـخاص هم في 

الحقيقة اعداء الاسلام». 
واصـدرت الولايات المتحدة مذكرة الى قواتهـا الامنية للتأهب معتبرة 
ان مقتـل بن لادن قد يتسـبب بعمليـات انتقامية على الاراضـي الامريكية 

وفي الخارج.
وقالـت وكالـة المخابـرات المركزيـة (سـي آي إيـه) إن تنظيـم القاعدة 
سـيحاول على الأرجح الانتقام لمقتل زعيمه ويتعين على الولايات أن تظل 

على قدر من العزم والتصميم لحماية نفسها من الهجمات الإرهابية. 
وواجه ركاب وسـائل المواصـلات العامة في مدينة نيويورك انتشـارا 
كثيفـا لقوات الأمن في جميع أنحاء المدينـة امس الاثنين عقب الإعلان عن 

مقتل زعيم تنظيم القاعدة. 
واتخـذت هيئـة المطـارات، المسـؤولة عـن ثلاثـة مطـارات دوليـة في 
نيويورك ونيو جيرسي، إجراءات مماثلة لتعزيز الأمن. واعلنت بريطانيا 

انها تراجع اجراءات الأمن في سفاراتها وقنصلياتها بعد مقتل بن لادن.
وقال مسـؤولون إن الولايات المتحدة لم تخطر شركاءها بشأن تحديد 
مـكان اسـامة بـن لادن قبل العمليـة التي قتل فيهـا وان باكسـتان لم تكن 
علـى ما يبدو على علـم بمكانه. وقال مسـؤول دفاعي أمريكـي كبير «هذه 
كانت عملية أمريكية منفردة.. لم نخطر اياً من شـركائنا في مجال مكافحة 

الارهاب سلفا».
الـى ذلـك قالت قنـوات التلفزيـون الباكسـتانية التي عرضـت الاثنين 
صورة وجه مشـوه جزئيا باعتبارها لاسـامة بن لادن زعيـم القاعدة، ان 

الصورة ليست صحيحة وسحبتها.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام أبوطالب:

تباينـت ردود فعـل الشـارع المصـري 
تجـاه الاعـلان عن مقتل الشـيخ أسـامة 
بـن لادن زعيم تنظيم القاعـدة. وطالبت 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، بانسـحاب 
أفغانسـتان  مـن  الأمريكيـة  القـوات 

والعراق بعد مقتل بن لادن.
وندد يوسـف البـدري وعبـود الزمر 
بـ»التشـويه  الأطـرش  الحميـد  وعبـد 
الـذي تعرض لـه الشـيخ المجاهـد طيلة 
وسـائل  مـن  العديـد  قبـل  مـن  عمـره 
الاعـلام والحكومات الموالية لواشـنطن 
والغـرب»، كما ندد مشـايخ بما تردد عن 
قيام واشـنطن بدفن بـن لادن في البحر 
داعـين لدفنه فـي السـعودية أو أي دولة 
من الـدول العربيـة والاسـلامية وانتقد 
حشد من رجال الدين حالة الخوف التي 
تعتـري الأنظمـة العربيـة مـن بـن لادن 
حيـاً وميتـاً وخوفهم من اسـتقبال جثته 

ترضية للادارة الأمريكية.
 وفـي أول تعليـق لـه علـى مقتـل بن 

لادن قال الشـيخ عبود الزمـر لـ«القدس 
العربـي»: رحـم الله الشـهيد الكبير فهو 
احـد ضحايـا الجبـروت الأمريكـي على 
الأمة الأسـلامية، وأرى ان مقتله لن يحل 
المشـكلة ولن ينهـي الصراع لأن اسـاس 
مرتبـط  التاريخيـة  والأزمـة  المشـكلة 
باحتلال أمريكا لبلاد المسلمين في العراق 
وافغانسـان، بالاضافـة لموقفها المسـاند 

لاسرائيل في احتلال فلسطين.
ونفـى الزمـر أن يكون مقتـل بن لادن 
لتنظيـم  بالنسـبة  النهايـة  لحظـة  هـو 
القاعدة وذلـك لأنه تنظيم هيكلي وهناك 
العديـد من القيـادات التي ستسـتمر في 
كفاحهـا وهـو تنظيـم قـوي لـن ينتهـي 
بنهايـة زعيمـه، ودعـا القيـادي الكبيـر 
الـذي سـجن في معتقـلات مبـارك قرابة 
ثلاثـة عقـود، التنظيم الا تدفعـه الرغبة 
في الثأر لأن يقوم باعمال ضد الشـعوب 
الاسلامية أو ضد الأبرياء كون ان هؤلاء 
ضحايا لا علاقة لهم بالجرائم الأمريكية، 
كما دعا لتأمـين أرواح السـياح الأجانب 
المتواجدين بـين ظهرانينا، ورفض أيضا 
القيـام بأعمـال ضـد المصالـح المدنية في 

الخارج.

طهران تحذر من «تداعيات سيئة» اذا لم يتغير الوضع في البحرين
التلفزيون الايراني: طائرات اسرائيلية

تتجمع في العراق لشن غارة على ايران 

تفريق تجمع للنساء في دمشق.. واعتقال ناشطة
السفارة الامريكية في بيروت تنفي استفهامها

عن سعة الاديرة اللبنانية لاستقبال مسيحيي سورية

■ طهـران ـ الدوحـة ـ تل ابيب ـ رويترز ـ ا ف ب ـ يو بي آي: نشـر 
التلفزيـون الإيرانـي الرسـمي تقريـرا الاثنـين جـاء فيـه أن طائرات 
عسـكرية إسـرائيلية تتجمع في قاعـدة جوية أمريكية بالعراق لشـن 
غارة على ايران. ونشـر التقرير الذي لم يتسن التأكد من صحته على 

الفور على موقع قناة (برس تي.في) التلفزيونية على الإنترنت.
ونسبت القناة الخبر لما وصفته بمصدر قريب من حركة رجل الدين 
العراقي الشـيعي مقتدى الصـدر الذي يعارض الوجـود الأمريكي في 

العراق والمرتبط بصلات وثيقة بالقيادة الإيرانية.
وتتهم اسرائيل طهران باسـتخدام برنامجها النووي المدني المعلن 
لإخفـاء خطـة لتطوير أسـلحة ذرية سـتهدد اسـرائيل. ولم يسـتبعد 
الزعمـاء الإسـرائيليون القيـام بعمـل عسـكري ضـد ايـران. غير أنه 
لـم تظهر مؤشـرات فـي الآونة الأخيرة علـى زيادة التوتـر ولم تتوفر 

معلومات أخرى لتأكيد تقرير التلفزيون الإيراني.
وقالت متحدثة باسـم الجيش الاسرائيلي إنها ليس لديها علم بهذا 

التقرير وأضافت أن الجيش لا يعلق على شؤون العمليات. 
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «هآرتس» عن الناطق العسـكري 
الإسـرائيلي قولـه «لا علم لنـا بأية تقارير كهذه والجيـش لا يعقب في 

المواضيع العسكرية».

مـن جهة اخرى حـذر وزير الخارجيـة الايراني علـي اكبر صالحي 
مساء الاثنين في الدوحة من «تداعيات سيئة» في المنطقة اذا استمرت 

الاوضاع على ما هي عليه في البحرين.
وقـال صالحي للصحافيين في ختام محادثات مع امير قطر الشـيخ 
حمـد بـن خليفـة آل ثاني وولـي عهده الشـيخ تميم ورئيـس الوزراء 
الشـيخ حمـد بن جاسـم آل ثاني «نحـن متأكدون من تداعيات سـيئة 
في المنطقة اذا اسـتمر الوضع كما هو فـي البحرين ولن يرغب احد في 

ذلك».  لكن الوزير الايراني لم يحدد طبيعة هذه التداعيات. 
وردا علـى سـؤال حول المحادثات بين قطر وايـران بخصوص ازمة 
البحرين، اجاب «توصلنا الى اتفاق حول ضرورة استمرار التفاهمات 
للوصـول الى مخـرج للازمة في البحرين وايجاد حـل لهذه القضية». 
وتابع «نحـن متفائلون بالاحـداث الجارية على صعيـد المنطقة، ومن 
خـلال الجهود التـي تبذلها قطر نأمـل ان يتم ايجاد حل مناسـب لهذه 
الازمـة وغيرهـا».  وانتقد صالحي ارسـال قـوات «درع الجزيرة» الى 
البحرين قائلا ان «القضية تخص ابناء البحرين (...) لا ينبغي ارسال 
الجيوش والجحافل ليقوموا بما قاموا به. كيف سمحوا لانفسهم بشن 
هـذا الهجوم بينما يقومون بشـن الهجمـات ضد النظـام الليبي الذي 

يهاجم أبناء شعبه»؟

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
دمشق ـ وكالات:

نفت السـفارة الامريكية في بيروت نفياً قاطعـاً تصريحات للوزير 
السابق عبد الرحيم مراد لقناة «الدنيا» السورية قال فيها إن السفيرة 
الامريكية في لبنان مورا كونيللي استفهمت عن سعة الأديرة اللبنانية 

لاستقبال النازحين المسيحيين من سورية.
وقالـت السـفارة في بيـان: «بثت قنـاة «الدنيـا» السـورية مقابلة 
مـع عبـد الرحيـم مـراد أكـد خلالهـا أن السـفيرة الامريكية فـي لبنان 
مـورا كونيللي استفسـرت عـن موضوع المجتمع المسـيحي السـوري. 
إن تصريحات السـيد مـراد خاطئة تماماً ولا أسـاس لها مـن الصحة، 

ونطلب منه أن يتراجع عن هذه الفبركات».
مـن جهة اخـرى فرقت السـلطات بالقوة الاثنين تجمعا في دمشـق 
ضـم حوالي 150 امـرأة دعما لمدينة درعا المحاصـرة مهد الاحتجاجات 
ضد النظام السوري فيما اوقفت صحافية سورية على ما اكدت احدى 

المشاركات لوكالة فرانس برس.
وقالت الممثلة فدوى سليمان «كنا تسير من شارع الحمرا الى ساحة 
عرنـوس في وسـط المدينـة عندمـا امرتنا القـوى الامنيـة بالتوقف». 
وتابعت «صادر عناصر الامن آلة التصوير الخاصة بصحافية سورية 

قبل توقيفها وتعرضوا بالضرب لنساء اخريات». 
واضافت ان النسـاء كن صحافيات وجامعيـات وفنانات ومثقفات 
«من جميع الطوائف» ورفعن لافتات كتب عليها «لا للعنف» و»لا للقتل» 
و»ارفعوا الحصار عن اطفال درعا».  واكدت سـليمان «لسنا سلفيات، 
ولا نقوم بأي اذى ولا ننتهك الدستور. التظاهر حق مشروع». وتابعت 

«نحن مع الاصلاحات، مع الحريات». 
وفـي نهاية الاسـبوع الفائت تجمعت تظاهرة اخـرى من 150 امرأة 
امـام مقـر مجلس الشـعب تضامنا مع درعـا (جنوب) ودومـا (15 كلم 

شمال دمشق) اللتين يحاصرهما الجيش منذ اسبوع. 
وقال اصدقاء للناشـطة الحقوقية السورية ديانا الجوابرة الاثنين 
ان الشـرطة السرية المسـلحة ببنادق آلية ألقت القبض على الجوابرة 

التي انتقدت بقوة حصار مدينة درعا مسقط رأسها.

زعيم تنظيم «القاعدة» الشيخ اسامة بن لادن 

الولايات المتحدة في اقصى درجات اليقظة 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت جانيـت نابوليتانـو وزيـرة الأمـن 
الداخلي الأمريكية الاثنين إن مسـؤولي الامـن الداخلي في بلادها «في 
أقصى درجات اليقظة» تحسـبا لشـن هجمات انتقامية في اعقاب قيام 

القوات الامريكية بقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. 
وقالـت فـي بيـان إن وزارة الامـن الداخلـي الامريكيـة لا تعتزم في 
الوقـت الراهن اصـدار تنبيه محدد بشـأن وجود تهديدات وشـيكة او 

مؤكدة. 
وقالـت نابوليتانـو «موقفنا الامنـي - الذي يتضمـن دائما عددا من 
الاجـراءات المنظورة وغير المنظورة - سـيواصل الرد على نحو ملائم 
لحماية الشـعب الامريكي من اي خطر قد يتشـكل خـلال الايام القادمة 

وما بعد ذلك».

«ويكيليكس»: واشنطن كانت
تعرف مكان بن لادن منذ 2008 

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــر موقــع ويكيليكس الاثنــين أنه من المحتمــل أن الولايات 
المتحدة كانت تعرف بوجود زعيم تنظيم القاعدة أســامة بن لادن في مدينة أبوت 
أباد الباكستانية منذ عام 2008. واستشهد الموقع في ذلك ببرقية أمريكية مسربة.  
تضمنــت الوثيقة التحقيقات التــي جرت مع مواطن ليبي يدعــى أبو يحيى الليبي 
كان معتقلا في غوانتانامو، والذي اعترف بأنه كان رسولا لدى بن لادن عام 2003 
للعمل في أبوت أباد. وذكر الموقع أن المعتقل تلقى في عام 2003 رسالة من مبعوث 
لبن لادن يدعى مولوي عبد الخالق جان يطلب منه تولي مسؤولية جمع التبرعات 

وتنظيم الرحلة وتوزيع الأموال على عائلات في باكستان. 

الف متظاهر ضد الامريكيين في باكستان
■ كويتا (باكستان) ـ ا ف ب: تظاهر 800 الى الف شخص الاثنين في 
كويتا جنوب باكستان هاتفين «الموت لامريكا»، بعد مقتل اسامة بن لادن 

بنيران قوة خاصة امريكية بحسب مراسل فرانس برس.
واحرق المتظاهرون الذين بلغ عددهم 800 على الاقل بحسـب مراسل 
فرانس برس والفا بحسـب الحزب الاسـلامي الذي نظـم التحرك، علما 
امريكيا قبل ان يتفرقوا بهدوء. وكويتا هي كبرى مدن ولاية بلوشستان 

في جنوب شرق البلاد على الحدود مع افغانستان. 
وقال النائب الاسلامي السابق الذي قاد المسيرة المولوي عصمت الله 
للحشـد «بن لادن هو بطل العالم الاسـلامي (...) واستشهاده لن يوقف 
الحركة».  واطلق المتظاهرون هتافات مؤيدة لحركة طالبان افغانستان 

وزعيمها الملا محمد عمر. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

من ابراهيم درويش:

قتلت امريكا اشهر رجل في العالم، اسامة بن 
لادن، وقالت انها القت جثته في البحر تماما كما 
كان يفعـل القراصنة في زمن بعيد وهم ينقلون 
العبيد الى امريكا الجديدة. قالت انها دفنته في 

البحر حسب الشريعة الاسلامية.
وهـذا الفعـل خلاف مـا فعلته فرنسـا عندما 
اخـذت جثـة سـليمان الحلبـي بعـد ان اعدمته 
بطريقـة بشـعة الـى فرنسـا ولا زالـت عظامـه 
محفوظة هناك في متحف الانسـان في باريس، 
بعـد ان قتل الحاكم الفرنسـي كليبـر على مصر 

اثناء الحملة الفرنسية.
 اسـئلة سـتجيب عليهـا امريـكا فـي الايـام 
القادمـة، فحتـى الآن لم تتكشـف عـن العملية 
معلومات كثيرة غير ما قاله اوباما وما نشـرته 

قناة جيو الباكستانية.
وايـا كان فامريـكا تريـد التخلص مـن بعبع  
وظل بـن لادن الذي سـيواصل حضـوره حتى 
بعـد موتـه، فهـو الرجـل الـذي شـغل العالـم 
قادمـة،  لاجيـال  حاضـرة  صورتـه  وسـتظل 
هـذا الرجل الـذي جر اكبـر قوة فـي العالم الى 
حربـين فـي العـراق وافغانسـتان، اسـامة بن 
لادن، سـيصبح تشـي غيفـارا المسـلم، صورته 
بعينيه المشـوهتين، سـتتحول الى ايقونة مثل 
تلك الصورة التي نشـرتها سـي اي ايه للمقاتل 

الارجنتيني تشي غيفارا.
والسـؤال الآن الذي يطرحـه الالاف المعلقين 
عـن ماذا بعـد بـن لادن؟ هل سـتموت القاعدة، 
الكثيـرون قالـوا انها ميتـة منذ 10 اعـوام يوم 
خرجت من تورا بورا عام 2001، واخرون قالوا 
انهـا فكرة ولـن تنتهي بمـوت قائـد كان يعرف 
نهايتـه وينتظرهـا. فبن لادن دخـل بعد احداث 
ايلـول ( سـبتمبر)  الوعي الامريكـي باعتباره  
«هتلـر» او «سـتالين»، قاتـل جماعـي، مجـرم 
اعتـرف بطريقة صادمة انه كان وراء العمليات 

التي نفذها 19 من اعضاء القاعدة.
وبالنسـبة لاخرين مـن اتباعه فهـو مجاهد 
عاش لفكرة الاسـلام ومات مـن اجلها، وبموته 
لـن تموت القاعـدة التي لا تتأثر بمـوت قادتها. 
والاهم في قصة بـن لادن هي ملاحقته الطويلة 
قبل ان يقع شـهيد افكاره، فقد سئل مرة جورج 
بـوش، الرئيس الامريكي الاسـبق ان كان يريد 
بـن لادن قتيلا فأجـاب «نعم اريـده قتيلا، اريد 
العدالـة»، واضـاف الرئيـس السـابق «هنـاك 

ملصق في الغرب يحمل عبارة : حيا او ميتا».

المقاتل المبدئي
جسـد بـن لادن فـي حياتـه صـورة المقاتـل 
المبدئـي الـذي دافـع عنـه حقـا او باطـلا، فقـد 
كان فكـره نتـاج تفاعل بين فكر سـلفي اخواني 
وجهـادي. بـدأ بـن لادن حياته في كنـف عائلة 
ثريـة فهـو المولـود عـام 1957 لرجـل الاعمـال 
السعودي محمد بن لادن الذي بنى امبراطورية 
كبيـرة في السـعودية، وعـاش حياتـه الاولى 
وشـبابه في مدينـة جدة حيـث انهى دراسـته 
فـي مدرسـة الثغـر قبـل ان يدخل جامعـة الملك 

عبدالعزيز وينهي دراسته في مجال الاقتصاد.
الكثـر  اخوتـه  مـع  مقارنـة  لادن  بـن  كان 
«الحصان الاسـود» الـذي رفـض ان ينجر الى 
حياة الغنـى واللهو التي عاشـها بعض اخوته 
واظهر ميلا للتدين، وتأثر مبكرا بافكار الاخوان 
المسـلمين. وتقـول شـهادات مـن عاصـروه في 
تلـك الفترة انـه كان يحمل وعيـا باهمية العمل 
والتكريـس للمبدأ، حتى قبـل دخوله الجامعة، 
واثناء دراسـته في مدرسـة الثغر. واهم ما في 
سـيرة بن لادن هي كيف تحـول الفتى الخجول 
المحب للخير ومسـاعدة الاخريـن والمتدين الى 
اخطر رجل فـي العالم ؟ وما هـي الصفات التي 

اهلته للوصول الى هذا المركز؟
شـخصيته  لادن،  بـن  عـن  الكثيـر  كتـب 
وتاريخ جهاده ومشـاركته في الجهاد الافغاني 
اولا كمتطـوع ثـم مشـارك فـي دعـم المجاهدين 
وتدريبهم وتمويلهم ماليـا،  بحيث اضحى بعد 
وفاة استاذه وشيخه عبدالله عزام الشخصية 
البارزة في تنظيم القاعـدة. في العادة ما ينظر 
الـى اسـامة بـن لادن عبـر منظـور الجهـاد في 
افغانسـتان وبـدون النظـر الـى الجـذور التي 
بنـت فيه حب العمل وعـدم القعود عن الواجب 
فعلـى الرغم من اشـارة بعض المصـادر الى ان 
علاقتـه مع والـده كانـت قصيرة، حيـث توفي 
بحـادث طائـرة فوق عسـير بسـبب خطـأ فني 
مـن قائد طائرتـه الامريكي (عـام 1967) عندما 
في التاسـعة من عمره، وحينئذ كان اسـامة في 
لبنان، لكن هناك مصادر تقول ان اسـامة الابن 
تعلم من والده ان المسـؤول عن عمله لا يجلس 
خلـف مكتبه ويصدر الاوامر بـل ينهض ويزور 

مواقع العمل التابعة له.
كمـا تعلـم مـن والـده حـب الشـعر  والـذي 
حـاول ان ينظمـه في فتـرة لاحقـة. وبالاضافة 
لوالده فقد ترك اخاه غير الشـقيق سـالم الذي 
ادار عمليـات مملكـة والـده قبـل ان يقتـل فـي 
حـادث طائرة في امريكا ـ واسـتاذه السـوري 
في مدرسـة الثغر ولكن اهم تأثير على مسـاره 
الجهـادي جاء من الشـيخ عبدالله عـزام الذي 

نقلـه الـى فكـرة الجهـاد العالمي وكـون الجهاد 
اهم فروض الاعيان. وجاء تعرف بن لادن على 
عـزام الـذي درس في جامعة عبـد العزيز اثناء 
دراسـته فـي الجامعـة، وذلـك عـام 1982. قبل 
ان يذهب عزام الى افغانسـتان وينشـئ مكتب 
خدمـات المجاهدين في بيشـاور، وسـيترك بن 
لادن عالم المـال والاعمال الـذي انخرط به بعد 
تخرجـه مـن الجامعة وعندمـا كلفه اخـاه غير 
الشـقيق، سـالم ادارة مشـروع يتعلـق باعمار 
الحرم كطريقة لتعليمه اسـاليب ادارة الاعمال. 
سينكر ابناء بن لادن في مرحلة لاحقة ان اسامة 
عاش معهم. وان كان هذا الكلام صحيحا  حيث 
عـاش فـي مكان ليـس بعيـدا عنهـم الا انه كان 
دائم الزيارة لهم في العطل الاسـبوعية. نعرف 
قصـة بن لادن مـع الجهاد الافغانـي الذي ذهب 

اليه سائحا فانتهى الى ما نعرفه اليوم.

مسارات حياة
 ان مسـارات حيـاة بـن لادن معروفـة، فهذا 
الرجـل المؤدب تحـول الى رجل غاضـب، ليس 
على الحياة المريحة التي يعيشـها السعوديون 
الذي اصاب  الظلم  – الاغنياء منهم ولكن على 
المسـلمين في كل مكان، وتظهـر بيانات وخطب 
بـن لادن تطـورا فكريـا فـي معرفتـه وتحليله، 
وتصـرف احيانا كرجل دولة يعرف السياسـة، 
وخاطب جماهيره في المعسكرات بلغة حماسية 
وخطابيـة وانتقـد نظام بلـده الـذي حرمه من 
جواز سـفره، واهتم بفلسـطين وانتقد القيادة 

الفلسطينية.
وفي قلب «المعادلة البنلادنية» كانت معايير 
امريـكا المزدوجـة التـي اتهمها بمحاولة سـرقة 
مصـادر الثروة وفرض حكام عملاء لها في بلاد 
المسـلمين، وعندما يرفض العرب الاستماع الى 
ما تريده امريكا منهم تتهمهم بالارهاب، كما قال 
بن لادن، فـ»عندما يرمي الاطفال الفلسطينيون 
الحجارة على المحتل الاسرائيلي تتهمهم امريكا 
بالارهـاب» والعكـس عندمـا تضرب اسـرائيل 
وتقتل الاطفال في فلسـطين ولبنان فلا شـجب 
يصـدر منهـا. وعلـى خـلاف مـن اتهمـوه بقلة 
العلـم والمعرفـة، فـان بياناته التـي صدرت في 
امريكا عـام 2006 تظهر وعيا في العالم ومعرفة 
بالخبـرة بامـور السياسـة والديـن. فقـد طور 
لغـة خطابيـة متميـزة تجمع بين الحـرص على 
الكلاسـيكية واللغـة الدينيـة مـع اضافـة بعـد 

معاصر لها.

ملاحقة طويلة
بـدأ بـن لادن يدخـل الـرادار الامريكـي  بعد 

عـن  اعلـن  وعندمـا   1993 عـام  الخبـر  عمليـة 
الجبهـة الاسـلامية العالمية لكفـاح الصهيونية 
والصليبية عام 1998 حيث بدا في هذا التحالف 
اقرب الى فكر حركة الجهاد الاسـلامي، بزعامة 
الدكتـور ايمـن الظواهـري واكثر منـه قربا من 
اخوانيته ـ السـلفية التقليدية، فلم تعد المسألة 
بالنسبة لبن لادن تحرير السعودية من القوات 
الاجنبية التي احتلت ارض الحرمين بل صارت 
مواجهـة عالميـة مـع كل قـوى الطغيـان ممثلـة 
بامريكا. ومعه بدأ اسـم بـن لادن تحت المراقبة 
باعتباره ممولا للارهاب العالمي ولاحقا انشئت 
بـه وحـدة خاصـة فـي وكالـة الاسـتخبارات 
الامريكيـة لملاحقتـه، واطلق عليـه ضابط عمل 
طويـلا في سـي اي ايه «نجمة الشـمال - مركز 
الجـذب» للارهـاب العالمـي، خاصـة انـه وحد 
فـي اطار القاعدة عددا من الحركات الاسـلامية 
المختلفـة  الاهـداف  وذات  المتفرقـة  الجهاديـة 
مـن مصـر الـى اليمـن والفلبـين والباكسـتان 
والصومال وشـمال افريقيا والشيشان ووسط 
آسـيا. ويلاحـظ خبراء فـي حياة بـن لادن ان 
الارهـاب كان قبلـه هـو ارهاب دولـة ثم تحول 
الـى ارهـاب يدعم الدولة اي اسـامة بـن لادن، 
في اشـارة لدعمه لحركة طالبان بين  عام 1996 
-2001 حيـث وصل الى الامارة الاسـلامية بعد 
ان اجبـر علـى تـرك السـودان الـذي اقـام فيه 
مشـاريع اسـتثمارية كبيـرة، وبعـد محـاولات 
اغتيالـه وسـحب الجنسـية  السـعودية منـه. 
وظـل بعـد هجمـات ايلـول المركز الـذي نظمت 
مـن خلاله هجمـات علـى بالي ومدريـد ولندن 
واماكـن متفرقة فـي العالـم. وان كان اوباما قد 
نزع عـن بن لادن صفـة كونه «مسـلما صالحا» 
فانـه وادارتـه لا يعرفـان حتـى اليـوم طبيعة 
حركـة القاعـدة العالمية: كم عـدد افرادها واين  

تعمل خلاياها. 

رجل الاعلام
اسـتنفد  الارهـاب،  علـى  الحـرب  فطـوال 
بـن لادن جهـود الـدول الغربيـة وهـي تلاحقه 
انحـاء  كل  فـي  المنتشـرين  اتباعـه  وتلاحـق 
العالم، ممن آمنوا بفكرته او لم يروه شخصيا.  
فقـد وصل اليهـم بالفتوى والشـريط المسـجل 
ومواقـع  الالكترونيـة  والمجـلات  والفيديـو 
الانترنـت الجهادية التي اتقنهـا اتباعه لدرجة 
دفعت مسـؤولا امريكيا للاعتراف بان بن لادن 
يملك قدرات على استخدام الانترنت والرسائل 

المشفرة اكثر من الولايات المتحدة ذاتها.
علـى الرغم مـن المظهر الزاهـد والفكرة التي 
سـادت عـن بن لادن كونـه ابن المليـارات الذي 

المغـاور  فـي  للعيـش  الوديعـة  الحيـاة  طلـق 
والكهـوف، الا ان بـن لادن في عزلتـه  كان ابن 
العولمـة التـي اسـتخدمها لصالح اهدافـه، فقد 
عـرف كيـف يسـتخدم الاعلام لصالحـه وكيف 
يختـار من يقابلهم من الاعلاميـين الذين زاروه 
في موقعه بتورا بورا، وتصرف مع الصحافيين 
كمـا يتصـرف مدير تنفيـذي لشـركة  كبرى فقد 
كان يشترط الحصول على الاسئلة مقدما وكان 
يمنـع الصحافيين من التقاط صور له ويزودهم 

بصوره التي التقطها مصوره الخاص. 
كان حريصا في عدم استخدام التكنولوجيا 
غيـاب  ان  ويبـدو  اتباعـه،  اتقنهـا  التـي 
التكنولوجيـا كانـت مكمـن الخطر التـي اودت 
بحياتـه، هذا ان ثبتت الروايـة حتى الان حول 
مقتله. فـي اهتمامه بالاعـلام كان يحرص على 
تأكيد صـورة المحـارب، الواقف خلـف خريطة 

مبحـوح  بصـوت  يتحـدث  والـذي  العالـم، 
وهادئ. 

المحـارب الدائـم الـذي اسـمه بـن لادن بنى 
تراثه الجهادي فـي معركة جاجي اثناء الحرب 
ضـد السـوفييت في ثمانينـات القـرن الماضي. 
قتـل بـن لادن وهو يؤمـن ايمانـا لا يتزعزع  ان 
المسـلمين قادرون على وضع نهاية لما يقال عنها 

القوى العظمى، امريكا.
  كتـب عن بـن لادن الكثير، فسـيرته صارت 
جزءا مـن الوعـي العـام، وقصـة ملاحقته هي 
التي سـتكون محل بحث ودراسات، فان كانت 
طفولته وعلاقته بعائلته مجالا للدراسـة، وان 
كان مهمشـا مـن العائلـة بسـبب امه السـورية 
عالية الغانم وبسبب تقواه فتفاصيل حياته في 
العشـرة اعوام الاخيرة ستكون محطا للقراءة 

والملاحقة.

اشرار واخيار
واشـرار  ابطـال  القصـة  فـي  وسـيبرز   
وسـنعرف لاحقا ماذا حدث فـي الحقيقة، كانت 
معركـة قصيرة قتـل فيها بـن لادن ام ان القصة 
اكبر من ذلك، وسيكشـف عن الخونة والموالين، 
وسيتسـاءل الكثيرون عمن بـاع رأس بن لادن 
(25 مليـون دولار) فـي الحقيقة قصـة بن لادن 
بـدأت وحياته لـم تنته بموت فقد اخذت شـكلا 
اخـر، هو الخلود من اي منظار نظرنا اليها، فهو 
جـزء من التاريخ، حاضرا وماض وما سـيأتي. 
غيفـارا ام سـتالين لا يهـم. فـي الوقـت الحالي 
انتصـر اوباما ولا نعـرف ان كان هذا الانتصار 
باكـرا ام انه بداية اسـتنزاف جديدة في معركة 
طويلـة. كتب عـن القاعـدة منذ هجمـات ايلول 
(سـبتمر) اكثر مـن الفـي كتاب، وسـيكتب عن 

وفاة بن لادن الفان اخران، بالطبع. 

ايمان لا يتزعزع بهزيمة امريكا.. وتساؤلات حول من سلم رأسه؟

بن لادن: مسار حياة مقاتل مبدئي.. ستالين لاعدائه وتشي غيفارا لاتباعه

لقطة لفيديو يظهر غرفة نوم بن لادن بعد اشتباكات ادت الى مقتله 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال أعضـاء فـي 
منتديـات جهاديـة الإثنين انهـم يدعون 
اللـه الا تكـون انبـاء موت زعيـم تنظيم 
القاعدة اسـامة بن لادن صحيحة ولمحوا 
الى الانتقام اذا كانت صحيحة. جاء ذلك 
بعد ان أعلنت واشنطن الأحد مقتل زعيم 
تنظيم القاعدة خلال عملية نفذتها قوات 

أمريكية.
وقالـت رسـالة علـى منتـدى باللغـة 
تكـون  الا  اللـه  يدعـون  انهـم  العربيـة 
اللـه  «ولعنـة  صحيحـة  الانبـاء  هـذه 
علـى الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما». 
وتوعدت الرسـالة الامريكيـين قائلة انه 
مـا زال من الشـرعي بالنسـبة لهـم قطع 

رقابهم.
وقال أوباما إن قوات امريكية قتلت بن 
لادن خـلال مداهمة لمخبأه في باكسـتان 
لتنهي نحو عشـر سـنوات مـن المطاردة 
العالميـة للعقـل المدبر لهجمـات 11 ايلول 

(سبتمبر).

ويمثل مقتـل بن لادن في مجمع خارج 
العاصمة الباكسـتانية اسلام اباد ضربة 
رمزيـة للتنظيـم العالمي المتشـدد بالرغم 
من أن رسـائل المنتديات الاسلامية قالت 
ان قتـل بـن لادن لن يغيـر مـن التزامهم 

بقتال القوى الغربية.
وذكرت رسالة في منتدى اسلامي آخر 
ان أسـامة بن لادن ربمـا يكون قتل ولكن 
رسـالته للجهاد لن تمـوت ابدا وأضافت 

أن وفاته ستكون نعمة مقنعة.
وأشـار عضـو فـي منتـدى آخـر إلـى 
المفارقـة وراء المـكان الـذي قتـل فيه بن 
لادن وهـو مـا يتناقـض مـع الشـائعات 
فـي  يتحصـن  كان  انـه  حـول  الطويلـة 
كهوف وأضاف انه «أمر مثير» بعد عشـر 
أن  سـنوات مـن الاختبـاء فـي الجبـال 
يقتل فـي نهايـة المطاف في منـزل خارج 
اسـلام اباد. لكن الحزن كان هو الشعور 
السـائد. وقالت رسالة في منتدى أنصار 
المجاهدين الناطق بالعربية «لينتقم الله 

منـك يا كلـب الـروم... لينتقم اللـه منكم 
أيهـا الصليبيـون» ووصفـت الخبر بانه 

«مأساة».
الالكترونيـة  المنتديـات  وكانـت 
الوسـيلة  المتشـددين  للاسـلاميين 
الرئيسـية لتمريـر رسـائل من بـن لادن 
والرجـل الثاني في تنظيـم القاعدة أيمن 
الظواهـري فضـلا عـن الأذرع الاقليميـة 
للقاعـدة مثل تنظيم القاعـدة في جزيرة 

العرب باليمن.
كاراسـيك  تيـودور  المحلـل  وقـال 
ومقـره دبـي «المنتديـات لعبـت دورا في 
الاتصـالات ونقل الأفكار لأتبـاع القاعدة 
المطالبـون  المحتجـون  اسـتخدم  مثلمـا 
بالديمقراطية في الثـورات التي اندلعت 
فـي العالـم العربـي عـام 2011 موقعـي 

فيسبوك وتويتر».
يمكنهـم  لا  إن  امـس  كثيـرون  وقـال 
تصديـق أنبـاء مقتـل بـن لادن إلـى أن 
يتأكد ذلك على الانترنت عن طريق مركز 

الفجر للاعلام وهي المؤسسـة الاعلامية 
الرسـمية لتنظيم القاعـدة. ودعا منتدى 
أنصـار المجاهديـن أعضاءه إلـى الهدوء 
والدعـاء وانتظـار رد مـن مركـز الفجـر 

للاعلام لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء.
وشكك آخرون في الصور التي نشرت 
علـى الانترنت لوجه بن لادن بعد مقتله. 
وقالوا إن صورا أقدم نشرت له وهو على 
قيد الحياة كانت تظهر أكبر سنا ولحيته 
بهـا شـعر أبيـض وهـو مـا يختلـف عن 
الصورة التي نشرت له بعد مقتله. ولكن 
البعـض أشـاروا في منتديـات الصحوة 
الإسـلامية إلـى ضـرورة تقبـل مقتل بن 

لادن واختيار زعيم جديد.
وسـخر أعضـاء آخـرون فـي المنتدى 
بـن  بمقتـل  الأمريكيـين  احتفـالات  مـن 
لادن حيـث تجمعت حشـود أمـام البيت 
الأبيض وفي مكان مركز التجارة العالمي 
بنيويورك الـذي اسـتهدفته هجمات 11 

ايلول (سبتمبر). 

جهاديون: موت بن لادن لن يسكت دعوة الجهاد
■ واشـنطن ـ د ب أ: توقـع مسـؤول أمريكـي بارز 
أن يكـون أيمـن الظواهـري الرجل الثاني فـي تنظيم 
القاعدة هو خليفة أسامة بن لادن زعيم التنظيم الذي 

قتلته القوات الأمريكية في باكستان الاحد. 
ورأى المسؤول أن الظواهري، وهو طبيب مصري، 
يفتقـر إلى الكاريزما التي كان يتمتـع بها بن لادن كما 

أنه لا يتمتع بنفس التقدير بين عناصر التنظيم. 
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن بن لادن 
ظـل طـوال عمر التنظيـم الذي يمتد لاثنين وعشـرين 
عامـا هو قائـده الأوحد والمسـؤول إلى حـد كبير عن 
شـكل التنظيم لما يتمتع به من تأثيـر على عناصرهم.  
وانضم الظواهري إلى صفوف تنظيم بن لادن أواخر 
تسـعينات القـرن الماضـي، ويعتقـد أنـه يختبـئ في 
باكسـتان. وتشـير التقارير إلى أنه نجح في الهروب 
مـن عدد من الغـارات التي كانت تسـتهدفه على مدار 

الأعوام القليلة الماضية.
وبطبيعة الحال يحتـل الظواهري مكانة في قائمة 
أخطـر المطلوبـين للولايـات المتحـدة التـي أدانته في 
تفجيـر سـفارتي للولايـات المتحـدة فـي أفريقيا عام 
1998. واعلنـت الولايـات المتحـدة مكافـأة 25 مليون 

دولار لمن يرشد عن مكانه. 

بعد مقتل بن لادن.. الأنظار تتجه إلى خليفته المحتمل

ايمن الظواهري

الاف  تدفـق  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
الامريكيين وهم يلوحون بالاعلام الامريكية 
وواشـنطن  نيويويـورك  شـوارع  علـى 
ابتهاجا بمقتل زعيم تنظيم القاعدة اسـامة 
بـن لادن الذي تتهمـه واشـنطن بالوقوف 
وراء هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) علـى 

اراضيها. 
مـن  واغلبهـم  الحشـود  الفـرح  وعـم 
الشباب من سـكان وزوار مدينة نيويورك، 

وهتفوا «اوباما تمكن من اسامة». 
وعند موقع مركز التجـارة العالمي الذي 
تحـول الـى انقاض فـي هجمـات 11 ايلول 
(سبتمبر)، والذي بقي مكانا يذكر بالماساة 
التي ذهب ضحيتها 2700 شـخص، سـالت 
دمـوع العديديـن مـرة اخـرى، ولكـن هذه 

المرة فرحا وليس حزنا. 
وقـال غاريت لومـورو (20 عاما) «نحن 
في قمة السعادة. هذا الحدث فوق التصور. 
نحـن مبتهجـون».  وعلق بعضهـم الاعلام 
حول السـور المحيط بموقع مركـز التجارة 
العالمي القديم حيث يتم تنفيذ مشروع بناء 
كبيـر سيشـتمل على صـرح يخلـد ضحايا 

الهجوم الذي كان اسامة بن لادن وراءه. 
وكان من بين المحتفلين اقارب اشـخاص 
قتلوا في الهجـوم ومن بينهم رجال مطافئ 
وشـرطة شـاركوا في عمليـات الانقاذ التي 
اعقبـت انهيـار البرجين اللذيـن اصطدمت 

بهما طائرتا ركاب مخطوفتان. 

وقال هاريد غوميز احد عناصر الحرس 
الوطنـي الـذي كان مـن بـين مـن هرعـوا 
الـى مركـز التجـارة العالمـي فـي 11 ايلول 
(سـبتمبر) «لـم اشـهد فرحـة فـي حياتـي 

توازي فرحتي بمقتل هذا الرجل». 
امـا انطونـي كولونـا فقـال «لقـد اثمـر 
اشـهر  وسـبعة  سـنوات  تسـع  صبرنـا 

وعشرين يوما». 
ووصف رئيس شرطة نيويورك ريموند 
كيلـي مقتل بن لانـد بانه «لحظـة تاريخية 
مفرحة» بالنسبة لعائلات الضحايا، مضيفا 
«لقد انتظرت نيويورك نحو عشـر سنوات 
لسـماع هذه الانباء».  اما في واشنطن فقد 
خـرج الالاف الـى الشـوارع متوجهـين الى 
البيـت الابيـض وهـم يلوحـون بالاعـلام 
صبـاح  عفويـة  احتفـالات  فـي  الامريكيـة 

الاثنين بعد الانباء عن مقتل بن لادن.  
وهتـف المبتهجون «يـو اس ايه، يو اس 
ايـه» وهـم يرفعـون قبضاتهم فـي الهواء، 
وبدأوا ينشـدون النشيد الوطني حتى قبل 

تاكيد الرئيس باراك اوباما لمقتل بن لادن. 
وقال الطالـب جون غراسـيا (19 عاما) 
«لقـد عثرنا عليـه. لقد قتل 3000 شـخص. 

انها العدالة.. وهذه اللحظة تاريخية». 
وقالت المعلمة انـا هويل (27 عاما) «هذا 
يوم تاريخي لامريكا. لقد بحثنا عنه عشـر 

سنوات. لقد تحققت العدالة للعائلات». 
وعجت صفحات الانترنت وموقع توتير 

بالرسـائل التي اشادت بنبأ مقتل بن لادن، 
حيث سـجلت 4000 رسـالة على تويتر في 
الثانية خـلال خطاب اوباما الـذي اكد فيه 
مقتل بن لادن، حسب ما اورد موقع توتير. 

الامريكيـة  العلاقـات  مجلـس  ورحـب 
الاسلامية بالنبأ وقال في بيان من مقره في 
واشنطن «ننضم الى اخوتنا الامريكيين في 
الترحيب بالاعلان عن القضاء على اسـامة 
بن لادن الذي كان يشـكل تهديدا على بلدنا 

وعلى العالم». 
واعلـن الرئيـس الامريكـي مقتـل زعيم 
القاعـدة الاحد في باكسـتان خـلال عملية 
انهـى  مـا  امريكيـة  خاصـة  فرقـة  نفذتهـا 
مطـاردة طويلة لمدبـر اعتـداءات 11 ايلول 

(سبتمبر) 2001. 
واكـد اوباما انه «تم احقـاق العدل» بعد 
عشـر سـنوات تقريبـا علـى اعتـداءات 11 
ايلول (سـبتمبر)، محذرا في الوقت نفسـه 
مواطنيـه مـن ان شـبكة القاعـدة يمكن ان 
تحـاول مهاجمـة الولايـات المتحـدة علـى 

الرغم من موت زعيمها. 
وتطارد واشنطن بن لادن منذ نحو عشر 
سـنوات. فعلى الرغم من غزو افغانسـتان 
في نهاية 2001 واطاحة نظام طالبان الذي 
كان يـؤوي تنظيـم القاعدة، نجـا بن لادن 
من الاسـر. واطلقت تكهنـات من حين لآخر 
بشـأنه، لكن رسـائل صوتية باسمه كانت 

تبث باستمرار يهاجم فيها الغربيين. 

الامريكيون يحتفلون بمقتل بن لادن
ـ ا ف ب: عبـر مسـؤول  ■ الريـاض 
سـعودي الاثنـين عن امـل بـلاده في ان 
يكـون مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسـامة 
بن لادن خطوة نحو دعم الجهود الدولية 
في «مكافحة الارهـاب وتفكيك خلاياه»، 
بحسـب وكالـة الانبـاء الرسـمية، فيمـا 
اسـتقبلت دول الخليـج العربيـة الانباء 

بما يشبه الصمت الاثنين.
البحريـن  خارجيـة  وزراء  وأحجـم 
والكويـت والإمـارات الذيـن يشـاركون 
في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي بابوظبي عن التعليق 

على مقتل بن لادن. 
ونقلـت الوكالـة عـن مصدر مسـؤول 
ان السـعودية «تامـل ان يشـكل القضاء 
الارهابـي  القاعـدة  تنظيـم  زعيـم  علـى 
خطوة نحو دعم الجهود الدولية الرامية 
الـى مكافحـة الارهـاب وتفكيـك خلاياه 
والقضـاء على الفكـر الضال الـذي يقف 

وراءه». 
واضاف ان «شعب المملكة من بين اكثر 
الشـعوب التـي اسـتهدفها هـذا التنظيم 
لـلارواح  وازهاقـه  بجرائمـه  الارهابـي 
البريئـة (...) وترويـع الآمنـين وزعزعة 

امن واستقرار المجتمع». 
يذكر ان السلطات السعودية سحبت 

العام 1994 الجنسية من بن لادن. 
وقـد اعلـن الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا ان بن لادن قتل في باكسـتان في 
عمليـة قامت بها فرقة امريكية خاصة، ما 
يضع حدا لعملية مطاردة لمدبر اعتداءات 

11 ايلول (سبتمبر) 2001. 
مـن جهته، قـال الامـين العـام لمنظمة 
المؤتمـر الاسـلامي اكمال الدين احسـان 
اوغلـي ان بن لادن «مسـؤول عـن اراقة 
دمـاء لا مبرر لهـا وهجمات ضـد المدنيين 

الابرياء». 
واضاف في بيان ان المؤتمر الاسلامي 
«يديـن الارهاب» ويشـدد علـى ضرورة 
«معالجـة الاسـباب والجـذور الحقيقية 

للارهـاب بـدلا مـن التعامل مـع مظاهره 
الخارجية». 

الـى ذلـك، اظهـرت ردود الفعـل على 
مقتل زعيم القاعدة مشـاعر متفاوتة ازاء 
اعلان مقتله في مدينة باكستانية بايدي 

قوة امريكية خاصة. 
ففـي حين عده البعض «شـهيدا جاهد 
في سـبيل الله وحصل علـى مبتغاه» في 
النهايـة، رأى اخرون انـه يمثل التطرف 
ثقافـة  نشـر  الـذي  المتشـدد  الاسـلامي 
الكراهيـة والارهـاب مـع شـعوب العالم 
الاخرى وكان مسـؤولا عـن مقتل الالاف 

من المسلمين قبل غيرهم. 
عامـا)   33) محمـد  عبداللـه  وقـال 
لفرانس برس «مات اسـامة شـهيدا وهو 
مـا كان يسـعى اليه منذ سـنوات الجهاد 
الافغاني ضد السـوفييت، نسـأل الله ان 
يرحمـه». واضـاف «بالتأكيد نختلف مع 
اسـامة فـي العديد مـن افـكاره المتطرفة 
التـي لا تتماشـى مع وسـطية الاسـلام، 
لكنـه في النهايـة يبقى مسـلما ومجاهدا 

في سبيل الله». 
مـن جهتـه، قـال شـخص عـرف عـن 
نفسه باسـم ابو فراس رافضا ذكر اسمه 
مسـؤولا  لادن  بـن  اسـامة  «كان  كامـلا 
سـواء بطريقة مباشـرة او غير مباشرة 
عن مقتـل الاف الناس في مختلف انحاء 
العالـم وغالبيتهم من المسـلمين». وتابع 
ان «النهج الذي سـار عليه ادى الى نشر 
الاسـلام  واصبـح  والارهـاب  الكراهيـة 

يوصف بالارهاب بسبب افعاله». 
واضـاف «لننظـر مـن حولنـا لنتأكـد 
مـن نتائـج افعـال بـن لادن، اي مسـلم 
مشـتبه بـه ويمثل مصدر شـكوك اجهزة 
المخابرات الغربية وكل ذلك بسببه (...) 
نأمل ان تنتشـر ثقافة السلام والتسامح 

برحيله». 
في المقابل، عبر اسـماعيل ناصر وهو 
طالب جامعي عن اختلاط مشاعر الحزن 

بالفرح عند سماعه خبر مقتل بن لادن. 

وقـال «انا حزين لقتلـه بهذه الطريقة 
القاسية وبواسـطة قوة امريكية، لكنني 
مسـرور فـي الوقت ذاتـه لاننـي آمل في 
انهـاء حالـة الكراهيـة تجـاه المسـلمين 

وانتشار السلام والمحبة بين الشعوب». 
واسـامة الابـن الثانـي عشـر لرجـل 
عصامـي يدعـى محمـد عـوض بـن لادن 
انتقـل مـن حضرمـوت فـي اليمـن الـى 

السـعودية ابان عهد الملك عبد العزيز بن 
سعود ليبدأ العمل في بناء اسوار منازل 
العاهـل السـعودي قبـل ان ينتقـل الـى 

تشييد مدن الحجاج في مكة والمدينة. 

دول الخليج العربية تستقبل مقتله بما يشبه الصمت

السعودية تأمل ان يشكل مقتل بن لادن خطوة نحو دعم محاربة الارهاب

عمر بكري: المنطقة خسرت «قائدا»
 بمقتل بن لادن ونتوقع عمليات انتقام في اوروبا

ـ ا ف ب: اعتبــر الداعيــة الســلفي  ■ طرابلــس (لبنــان) 
الاســلامي عمر بكري في اتصال مع وكالــة فرانس برس من 
منزله في طرابلس في شــمال لبنان الاثنين ان المنطقة العربية 
خسرت «قائدا باستشهاد» اسامة بن لادن، متوقعا «عمليات 

انتقام» في اوروبا لمقتله.
وقال بكري ان «نبأ استشهاد الشيخ اسامة محزن ومفرح 
في الوقت نفســه: محزن لاننا خســرنا قائدا في هذه المنطقة 

العربية، ومفرح لانه نال ما كان يتمناه وهي الشهادة». 
واضاف بكــري الذي يحاكم امام القضــاء اللبناني بتهمة 
«الانتماء الى تنظيم مســلح» وحيازة اســلحة ومتفجرات، «لا 
شك ان استشــهاد اسامة بن لادن ســيبعث روحا جديدة في 
جيــل جديد، لان قافلة الجهاد لن تنتهي وستســتمر مســيرة 
العطــاء».  وتابع «نتوقع ردات فعــل من هذا الجيل في اوروبا 
(...)، ســتكون هناك عمليات انتقام للشيخ اسامة كما حصل 

مع قادة كثر سقطوا». 
واشــار بكري الى ان «المعلومات حول الشــيخ اســامة بن 
لادن الذي نحسبه عند الله من الشهداء، تم تأكيدها عبر مواقع 
الانترنت (...) التابعة للاســلاميين التي نعت كلها اســامة بن 
لادن».  ورأى ان «مــن حــق اوباما ومن يقف معه وشــعبه ان 
يحتفلوا ويرقصوا لرحيل الشــيخ اســامة الــذي اوقعهم في 

اكبر هزيمة لهم». 
واستبعد حصول اي «عمليات رد» على مقتل بن لادن «في 
دولنا العربية حيث تقوم ثورات وتحركات شعبية لتغيير واقع 
معين في هذه المنطقة، وشعوبنا يكفيها ما تعانيه»، مذكرا بان 
تنظيــم القاعدة دعا الى «مناصرة الثورات العربية».  وتابع ان 
«خطابات عديدة» لقياديين في القاعدة بينهم المسؤول الثاني 

ايمن الظواهــري «دعت انصار القاعدة الــى مناصرة الثورات 
العربيــة وعدم التدخل او التحرك عســكريا لكــي لا يكون ذلك 
ذريعة للحكام العرب لقمع الشــعوب»، مشــيرا الى ان الحكام 
«يستخدمون القاعدة كما يفعل (الزعيم الليبي معمر) القذافي 

وكما يفعل حاليا النظام السوري لكي يقمعوا شعوبهم». 
وكان القضــاء اللبناني اصدر حكما غيابيا بالســجن مدى 
الحيــاة في حق بكري في 12 تشــرين الثاني (نوفمبر) 2010، 
وتم توقيفــه لمــدة ايام بعــد صدور الحكــم، قبل الافــراج عنه 
مجــددا بكفالــة وبــدء محاكمة جديــدة بحجة عــدم حضوره 
جلســات المحاكمة الســابقة. وهناك جلســة محددة لمحاكمته 

في شهر تموز (يوليو) المقبل. 
وقال عمر بكري لفرانس برس الاثنين ان «لا وجود لتنظيم 
القاعدة في لبنان»، مضيفا «قد يكون في لبنان من يناصر فكر 

القاعدة، وانا منهم، اناصر التنظيم فكريا وادبيا». 
وولد عمر بكري فستق في سورية ودرس العلوم الاسلامية 
وانضم في الخامســة عشــرة من عمره الى الاخوان المسلمين 
الذيــن تركهــم فــي وقــت لاحــق لينضم الــى حــزب التحرير 

الاسلامي الذي ينادي باقامة الخلافة الاسلامية. 
اســس في بداية الثمانينــات حركة «المهاجــرون» في مكة 
وجــدة. ابعد من الســعودية في 1986 فانتقــل الى لندن حيث 

استعاد علاقته مع حزب التحرير، ثم تركه نهائيا في 1996. 
ووصل بكري الى لبنان في 2005 بعد غياب عنه اســتمر 35 
ســنة، قادما من لندن حيث كان يقيم بموجب لجوء سياســي 
حصل عليه في الثمانينات. ومنعته الســلطات البريطانية من 
العودة في اطار اجــراءات مكافحة الارهاب التي تلت عمليات 

تفجير القطارات ومحطات المترو في تموز (يوليو) 2005. 

■ سـان فرنسيسـكو (الولايات المتحـدة) ـ ا ف ب: بات 
مستشـار فـي المعلوماتية في ايوت اباد في باكسـتان بغير 
علمـه نجما علـى الانترنـت الاثنين بعـد ان نقل عبـر موقع 
تويتر اخبـار العملية الامريكية التي ادت الى مقتل اسـامة 

بن لادن.
وبدأ سـهيد اثار الذي يسـتخدم كنية «ريليفيرتشـوال» 
علـى تويتـر يبـث رسـائل بـدت مزاحـا، شـاكيا مـن دوي 

مروحيات غير مألوف في الصباح. 
وقـال «ارحلـي ايتهـا المروحيـة قبـل ان اخـرج مضربي 
العمـلاق»، قبـل ان يبـث سلسـلة رسـائل قصيـرة تصـف 
مباشـرة ضغـط انفجـار هائل وتحطـم مروحيـة ومعاناة 

عائلة واغلاق الحي ومداهمة العسكريين كل منزل. 

ولـم يدرك سـبب الجلبـة التي شـهدها في حيـه قبل ان 
يعلـن الرئيـس الامريكي باراك اوباما عـن قتل بن لادن في 

عملية عسكرية على فيلا في ابوت اباد. 
وقـال «اصبحت المدون الذي بث مباشـرة رسـائل حول 

العملية على اسامة بغير علم». 
صفحـات  علـى  الباكسـتاني  المـدون  رسـائل  ونقلـت 
مسـتخدمين اخريـن لتويتـر قبـل ان تتدفـق عليه رسـائل 
وطلبات الاعلام لمقابلته. وارتفع عدد متابعي رسـائله على 

تويتر الى اكثر من 15 الف شخص. 
وقـال اثـار «النـاس هنـا لا يسـتخدمون تويتـر لانهم لا 
يدركون حجم الانتباه الذي قد يثيره»، واصفا نفسـه بانه 

مستخدم بسيط استيقظ عندما بدأت الغارة الامريكية. 

مدون باكستاني يشهد الغارة على منزل بن لادن بغير علمه
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العديـد  رحـب  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام  ـ   نيقوسـيا   ■
مـن عواصـم العالم الاثنـين باعلان واشـنطن مقتـل زعيم 
تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن في عمليـة نفذتها مجموعة 
كوماندوس امريكية في باكستان الا ان بعضها حذر من ان 

هذا الانجاز لا يعني نهاية التهديد الارهابي.
كمـا أشـادت حكومـات وزعماء بقتـل بـن لادن بوصفه 
نجاحا هائلا في الحرب ضد تنظيم القاعدة سيجعل العالم 
اكثـر امانـا لكن فـي بعض أجـزاء العالم اسـتعد السـكان 

القلقون لمواجهة الانتقام.
وقـال الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما انـه «تم احقاق 
العدالة» وذلك عند اعلان مقتل «ارهابي مسـؤول عن موت 
آلاف الابريـاء». الا انـه دعا الى «الابقاء علـى اليقظة» لان 
تنظيم القاعدة ما زال يشكل تهديدت للولايات المتحدة «بلا 

ادنى شك». 
اما جورج بوش الذي كان رئيسا للولايات المتحدة عند 
وقوع الاعتداءات واكد انه يريد بن لادن «حيا او ميتا» فقد 
رحب «بهذا الانتصار لامريكا والشعوب المحية للسلام وكل 

الذين فقدوا اقرباء في 11 ايلول (سبتمبر) 2001». 
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني 
العمليـة بانهـا «انتصـار كبيـر» علـى الارهاب. وباكسـتان 

حليفة للولايات المتحدة في الحرب على الارهاب. 
مـن جهته، قال الرئيس الافغانـي حميد كرزاي ان زعيم 
تنظيـم القاعدة دفع ثمن «افعاله»، معتبرا ان مقتل بن لادن 
في باكستان يثبت ان الحرب على الارهاب يجب ان تجري 

ضد قواعده ومصادره الموجودة في افغانستان. 
كما دعا متمردي طالبان الى «اسـتخلاص الدروس» من 

مقتل بن لادن و»وقف القتال». 
وفي بروكسـل، قال الاتحاد الاوروبـي ان مقتل بن لادن 
«نتيجة مهمة» لمكافحة الارهاب من شـأنها ان تجعل العالم 
«اكثـر امنا». وصـرح رئيس الاتحاد هيرنـان فان رومبوي 
ورئيـس المفوضية الاوروبية جـوزي مانويل باروزو «انها 
نتيجـة مهمة لجهودنـا التي هدفت الى تخليـص العالم من 

الارهاب». 
امـا فـي ستراسـبورغ فاثـار مقتـل بـن لادن ردود فعل 
متفاوتـة فـي البرلمـان الاوروبي حيث عبرت مسـؤولة عن 
قضايـا حقـوق الانسـان عـن اسـفها لسـقوطه فـي عملية 

تصفية محددة الهدف. 
وقالـت هايـدي هوتـالا «كان مـن الافضل احالتـه على 
القضاء حيا» بينما اعرب رئيس البرلمان البولندي المحافظ 

جيرزي بوزيك عن شعوره بالارتياح لقتل بن لادن. 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون في 
بيـان ان «نبـأ مقتـل بـن لادن يشـكل مصـدر ارتيـاح كبير 

لشعوب العالم». 
واضاف ان بن لادن «كان مسـؤولا عن ابشع الفظاعات 
الارهابية في العالم: اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) (2001) 
والكثير من الاعتداءات الاخـرى التي حصدت ارواح آلاف 

الاشخاص بينهم الكثير من البريطانيين». 
لكـن رئيـس الـوزراء السـابق تونـي بلير حـذر من ان 

«مكافحـة الارهاب تبقى امرا ملحا» مـع ان تصفية بن لادن 
تشكل «نجاحا كبيرا». 

وفـي لندن ايضا قـال والد احدى ضحايـا اعتداءات 11 
ايلول (سـبتمبر) ان قتل بن لادن «يثير الارتياح (...) لكنه 
لا ينهي حزنه» على ابنـه نيغل الذي توفي وهو في الثالثة 

والثلاثين من العمر. 
لكن الشـرطة الدوليـة (الانتربول) حـذرت من احتمال 
وجود «خطر ارهابي اكبر» من العادة بعد تصفية بن لادن. 
وقالـت ان مقتله يـؤدي الى «خطر ارهابـي اكبر من جانب 

القاعدة او ارهابيين يستلهمون من القاعدة». 
واكـد الامـين العـام للانتربـول رونالـد نوبـل ان «اهم 
ارهابي مطارد في العالم لم يعد موجودا لكن موته لا يعني 
زوال المنظمـات المرتبطـة بالقاعـدة او التي تسـتلهم منها، 

وستواصل التورط في هجمات ارهابية في العالم». 
اما اسبانيا التي اسـتهدفتها اعتداءات مرتبطة بتنظيم 
القاعـدة فـي 2004، فـرأت ان مقتله «خطوة حاسـمة» على 
طريـق مكافحـة الارهـاب. واكـدت الحكومة في بيـان انها 
«ملتزمـة التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الارهاب في 

اي مكان يخطط له وينفذ». 

انتصار للديمقراطيات 

وفي باريس، اعلن الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
ان فرنسا «ترحب بتصميم الولايات المتحدة» بعد مقتل بن 

لادن «الحدث الكبير في محاربة الارهاب في العالم». 
من جهته، اكد وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه ان 
مقتل بن لادن يشـكل «انتصـارا للديموقراطيات كافة التي 

تحارب آفة الارهاب البشعة». 
واعتبـرت المانيـا خبـر مقتـل بـن لادن «نبـأ سـارا لكل 
المسـالمين والذيـن يفكـرون بحريـة فـي العالـم». واعلنت 
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان مقتل بن لادن «انتصار 

لقوى السلام». 
لكنهـا اكـدت في الوقـت نفسـه ان «الارهـاب الدولي لم 

يهزم بعد وعلينا ان نبقى جميعا متيقظين». 
كما اشادت روسيا باعلان مقتل بن لادن. وقال الكرملين 
مقر الرئاسـة الروسـية انه «يرحب بالنجاح العظيم الذي 
حققتـه الولايـات المتحـدة فـي حربهـا علـى الارهـاب فـي 

العالم». 
وذكـرت موسـكو بـان روسـيا «من اوائـل الـدول التي 
واجهت تهديد الارهاب الشامل» في اشارة الى الاعتداءات 
التي ضربت البلاد في 1999، مؤكدة انه «لدينا كل الاسباب 
التـي تجعلنـا نعتقـد ان اسـامة بـن لادن مرتبـط باعمـال 

ارهابية على ارضنا». 
وفي الفاتيكان، قال الاب فيديريكو لومباردي المسـؤول 
عن المكتب الاعلامي ان اسـامة بن لادن «يتحمل مسـؤولية 

كبيرة» في نشر «الفرقة والحقد بين الشعوب». 
وفي الرياض، عبر مسـؤول سـعودي عن امل بلاده في 
ان يكـون مقتل زعيـم تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن الذي 

كان يحمل الجنسـية السـعودية، خطوة نحو دعم الجهود 
الدولية فـي «مكافحة الارهـاب وتفكيك خلاياه»، بحسـب 

وكالة الانباء الرسمية. 

ارتياح تركي

امـا الرئيس التركي عبد الله غـول فقد عبر عن ارتياجه 
لمقتـل بن لادن معتبرا ان «الطريقـة التي تمت تصفيته فيها 
يجـب ان تكون مثالا لكل العالم»، ملمحا الى قادة ارهابيين 

في العالم. 
وعبرت اسرائيل عن ارتياحها لتصفية بن لادن، مؤكدة 

ان موته «يشكل نجاحا كبيرا (...) للعالم الحر». 
وقـال بيان لمكتـب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو ان «دولـة اسـرائيل تشـارك الشـعب الامريكـي 

فرحته بعد تصفية بن لادن». 
واضـاف البيان ان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي «يهنئ 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما علـى هذا الانتصار للعدالة 
والحرية القيم المشـتركة للبلدان الديموقراطية التي قاتلت 

جنبا الى جنب الارهاب». 
وفي تصريح للاذاعة العسكرية الاسرائيلية، حذر وزير 
الخارجية افيغـدور ليبرمان من ان «الايام المقبلة سـتكون 
حاسـمة لان كل المنظمـات المرتبطـة بالقاعـدة او تقول انها 
مرتبطـة بهـا سـتبذل قصـارى جهودهـا لارتـكاب اعتـداء 

كبير». 

لا مبرر للوجود العسكري الامريكي في المنطقة

امـا في طهـران، فقد نقـل تلفزيـون برس تـي في عن 

المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانيـة قوله انـه «لم يعد 
للولايـات المتحـدة وحلفائهـا اي مبرر لنشـر قـوات في 
الشـرق الاوسـط بحجة محاربة الارهـاب» بعد مقتل بن 

لادن. 
ورحبـت كينيـا التـي شـهدت فـي 1998 اعتـداء داميـا 
علـى سـفارة الولايات المتحدة فـي نيروبي «بهـذا التحرك 

العادل». 
وفي نيودلهي اعلن وزير الداخلية الهندي بي شيدمبرام 
ان مقتـل زعيم تنظيم القاعدة بالقرب من اسـلام اباد يؤكد 
ان باكسـتان تعتبر «ملاذا» للارهابيين. وقال ان «هذا الامر 
يثيـر قلقنـا مـن ان ارهابيين ينتمـون الى منظمـات عديدة 

يجدون ملاذا في باكستان». 
وعبرت رئيسـة الوزراء الاسـترالية جوليـا غيلارد عن 
تهنئتها الحـارة للولايات المتحدة. وقالت «مـع ان القاعدة 

ضربـت اليوم، لكنهـا لم تنته. حربنا ضـد الاهاب يجب ان 
تستمر». 

واضافـت «نبقي علـى التزامنـا في افغانسـتان حتى لا 
يعود هذا البلد ملاذا للارهابيين». 

واكد رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي ان مقتل بن لادن 
«لـن يؤدي الى نهاية فورية للارهاب لكن لا شـك ان العالم 

اصبح اكثر امانا بدون اسامة بن لادن». 
وفي اليابان رحب وزير الخارجية «بالتقدم الكبير» في 
مكافحة الارهـاب بينما اعلنت وزارة الدفاع تعزيز القواعد 

العسكرية في هذا البلد. 
لكـن في غـزة، اسـتنكر رئيـس الحكومـة الفلسـطينية 
المقالة والقيادي في حركة حماس اسماعيل هنية «اغتيال» 
زعيم القاعدة مدينا السياسة الامريكية «القائمة على سفك 

الدم العربي والاسلامي».  

الانتربول يحذر من تصاعد التهديد «الإرهابي»

ارتياح وحذر في الغرب بعد اعلان واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة وزعماء العالم: مقتله سيجعل العالم أكثر أمانا 

واشنطن ـ اسلام اباد

 ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
قتـل زعيـم تنظيـم القاعدة اسـامة بـن لادن فـي عملية 
قادتهـا الولايـات المتحدة شـاركت فيها طائـرات هليكوبتر 
وقـوات بريـة امريكية في باكسـتان الاحد فـي نهاية لنحو 
عشـر سـنوات من الملاحقة لمدبر هجمات ايلول (سـبتمبر) 

على الولايات المتحدة.
قال مسـؤولون أمريكيون الاثنين إن القـوات الأمريكية 
تمكنت مـن قتل زعيـم تنظيم القاعـدة في عملية اسـتمرت 
أقـل من 40 دقيقة في منـزل فخم تقدر قيمتـه بمليون دولار 
كان يقيـم فيه مع أفراد من عائلته فـي بلدة أبوت آباد قرب 
العاصمـة الباكسـتانية إسـلام ابـاد، وتمكنوا مـن تحديد 

مكانه بعد مراقبة رسولين اثنين يعملان لصالحه.
واعلنـت شـبكتا التلفزيـون الامريكيتـان «سـي ان ان» 
و»ام اس ان بـي سـي» الاثنين ان جثمان بـن لادن القي في 
البحر. ولم تعرف ظروف ومكان القاء الجثمان على الفور. 
وكان مسـؤول كبيـر فـي ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا 
في مؤتمـر هاتفي «نتأكـد ان جثمانه يعالج وفق الشـعائر 

والتقاليد الاسلامية وهو امر نأخذه على محمل الجد». 
وقـال المسـؤول الامريكـي إن الولايـات المتحـدة تجري 
اختبـارا للحمـض النـووي لزعيم تنظيـم القاعـدة القتيل 
واسـتخدمت تقنيـات للتعرف علـى الوجه للمسـاعدة في 
تحديـد هويتـه. وأضـاف المسـؤول الـذي طلب عدم نشـر 
اسمه أن القوة التي قتلته في معركة بباكستان والتي قاوم 
خلالهـا وقتل بالرصاص في رأسـه عرفته. وقال المسـؤول 
لرويتـرز إن نتائـج تحليـل الحمـض النـووي سـتظهر في 

الأيام القليلة القادمة.
وذكـر مسـؤول أمريكي أمـام الصحافيين إن أسـامه بن 
لادن دفن في البحر بعد تجهيزه وفقا للشـريعة الإسلامية. 
وأضـاف المصدر: «هذا أمر نأخذه على محمل الجد، لذلك تم 

التعامل مع الأمر بطريقة مناسبة». 
وقال محمود عزب مستشـار شـيخ الازهـر احمد الطيب 
لشؤون الحوار بين الاديان لوكالة فرانس برس الاثنين انه 
«اذا كان صحيحـا ان جثـة» زعيم القاعدة اسـامة بن لادن 

«القيت في البحر فان الاسلام ضد هذا تماما».
واكد عزب ان شـيخ الازهر يسـتعد لنشر بيان يؤكد فيه 
هذا الموقف. واضاف «للجثة احترام سـواء كانت لشـخص 

تم اغتياله او توفي وفاة طبيعية». 
وتابع «ينبغي احترام جسد اي انسان سواء كان مؤمنا 

ام لا، مسلما او غير مسلم». 
وشـدد علـى ان «الاسـلام ضـد هـذا النوع من السـلوك 
تماما»، اي ضد القاء جثة اي شخص في البحر بعد موته. 

وأوضـح المسـؤولون فـي إيجـاز صحافـي فـي البيـت 
الابيض إنه في بداية أيلول (سـبتمبر) الماضي بدأت وكالة 
الاسـتخبارات المركزية «سـي أي أي» في العمل مع الرئيس 

باراك أوباما على تقييم معلومات تشير إلى احتمال تحديد 
مـكان تواجد بن لادن في باكسـتان، وفي شـباط (فبراير) 
الماضي «توصلنا إلى أنه توجد أسـس استخبارية سليمة» 

لاتخاذ الإجراءات.
وقال المسـؤولون انه منذ سنوات طويلة لدى تحديد أن 
بن لادن يشـكل تهديداً، جمعت الـ»سـي آي إيه» معلومات 
اسـتخبارية حول الدائرة الداخليـة المحيطة ببن لادن، وقد 
قدم الأشـخاص الذين ألقـي القبض عليهم بعـد اعتداءات 
11 أيلـول (سـبتمبر) معلومـات حـول أشـخاص يعملـون 
لتقديم دعم مباشر لبن لادن ومساعده أيمن الظواهري بعد 

هروبهما من أفغانستان.
و»أثـار رسـول واحـد اهتمامنـا باسـتمرار»، وقـد قدم 
المعتقلـون اسـمه الحركي وقالـوا إنه كان يحظـى بحماية 
خالـد الشـيخ محمـد، العقـل المدبـر لاعتـداءات 11 ايلـول 
(سـبتمبر)، وأنـه أحـد «الرسـل القلة فـي تنظيـم القاعدة 
الذين يثق بهم بن لادن»، وأشـاروا إلى أنه قد يكون يسكن 

مع زعيم القاعدة ويحميه.
أوضـح المسـؤولون أنه قبل 4 سـنوات تمكنـوا من تحديد 
هوية هذا الرسـول، وبعدها بسـنتين تم تحديـد المناطق التي 
ينشط فيها مع أخيه في باكستان ولكن لم تتمكن الاستخبارات 
الأمريكية من اكتشاف مكان سكنهما بسبب حرصهما الشديد، 

ما أكد أن الأمريكيين على الطريق الصحيح.
وفي آب (أغسـطس) 2010 «عثرنا على مـكان إقامتهما، 
وهـو مجمع في أبوت آباد في باكسـتان» وهـي بلدة قريبة 
من إسلام أباد، يسكنها الكثير من العسكريين الباكستانيين 
المتقاعديـن، وبعيـدة عـن الكـوارث الطبيعيـة والهجمات 

الإرهابية التي أصابت مناطق أخرى في باكستان.
وأضاف المسـؤولون «حـين رأينا المجمع الـذي يقيم فيه 
الاخـوان، ذهلنا لما رأيناه، فقد كان مجمعاً فريداً جداً»، وقد 
أقيم فـي منطقة كانت معزولـة عند بنائه العـام 2005 وهو 

أكبر بحوالي 8 مرات من المنازل الأخرى في المنطقة.
ولكن منازل أخرى قد شيدت على مقربة من المجمع خلال 

السنوات الستّ الأخيرة.
وقد أحيط المجمع بأسوار يصل ارتفاعها إلى بين 12 و18 

قدما وأسلاك شائكة وجدران داخلية، وبوابتين أمنيتين.
ويحرق سـكان المجمع نفاياتهم على عكس بقية السكان 
في الجـوار الذين يضعـون نفاياتهم في الخـارج ليجمعها 

عمال القمامة.
والمبنـى الأساسـي مـن المجمع مؤلـف من ثـلاث طبقات 
ونوافذ قليلة تطل إلى الخارج، وقدرت قيمة المنزل بحوالي 
مليون دولار ولكن لا تصل إليه خدمات الهاتف والانترنت، 

ولم يكن لدى الأخوين أي مصدر لتبرير ثروتهما.
أن  يفيـد  تحليـل  إلـى  الاسـتخبارات  عمـلاء  وتوصـل 
المعسكر أنشئ حسـب الطلب لإخفاء شخص بالغ الأهمية، 
وقال المسؤولون «عرفنا أن أشـخاصاً آخرين يعيشون في 
المجمع غير الأخوين وعائلتيهما، فعائلة ثالثة أقامت هناك، 
وعددهـا وقوامها يلائم أفراد عائلة بـن لادن الذي اعتقدنا 
أنهم يرافقونه»، وأشـاروا إلـى أنه اسـتناداً إلى معلومات 

اسـتخبارية أفيـد أن بـن لادن يقيم في المجمع مـع أفراد من 
عائلته بينهم زوجته الأصغر سناً.

وقالـوا إن كل مـا رأوه كان يتطابـق مـع الفكـرة التـي 
وضعتهـا الاسـتخبارات حـول شـكل ملجـأ بـن لادن، ولم 

يتلاءم أي مرشح آخر مع تلك المواصفات.
وأوضح المسـؤولون إن الرئيس بـاراك أوباما منح يوم 
الجمعة الماضي الإذن بشن العملية التي نفذها فريق صغير 

من الأمريكيين صباح الأحد بتوقيت باكستان.
وقد شنت مروحية أمريكية غارة على المجمع، ثم نفذ فريق 
صغير العملية التي شددت على تفادي وقوع أضرار جانبية 
لتفـادي وقوع ضحايا في صفوف الأشـخاص غيـر المقاتلين 

في المجمع والمدنيين الباكستانيين المدنيين في الجوار.
وقـال المسـؤولون «بقـي فريقنا فـي المجمع لأقـل من 40 
دقيقة ولم يلتق أي سـلطات محلية فيما نفذ المداهمة»، وقد 
قتـل فـي العملية بـن لادن، إلى جانـب 3 رجـال يعتقد أنهم 
الرسـل وأحـد أبناء زعيـم القاعـدة، وقد قتلت امـرأة حين 
اسـتخدمها أحـد المقاتلين كدرع بشـرية وأصيبـت امرأتان 

أخريان بجروح.
وخـلال العمليـة تعرضـت مروحيـة لعطـل ميكانيكـي 
فدمرهـا الفريق وغـادر على مـتن المروحية الأخـرى، وقال 
المسـؤولون إن كل الأشـخاص غيـر المقاتلـين أبعـدوا عـن 

المجمع قبل تفجير المروحية.
وشـدد المسؤولون على ان الولايات المتحدة لم تتشارك 
المعلومـات الاسـتخبارية حول المجمـع مـع أي دولة أخرى 
بمـا فيهـا باكسـتان لـدواع أمنيـة، مشـيرين الـى أن عدداً 
صغيـراً فقـط ضمـن الحكومة الأمريكيـة علم عـن العملية. 
وقـال المسـؤولون إنهـم يدركـون أن مقتـل بـن لادن قـد 
يعـرض الولايـات المتحـدة والأمريكيين في الخـارج لخطر 
شـن هجمات انتقاميـة من المتعاطفـين مع القاعـدة غير أن 
واشـنطن تتخـذ كل الإجـراءات لحمايـة الأمريكيـين فـي 

الولايات المتحدة والخارج.
وأوضحوا أن الولايات المتحدة سـتظلّ عرضة للأخطار 
وسـتظلّ تحاربها، وعلـى الرغم من أن القاعـدة «لن تتفكك 
مباشـرة غير أن فقدان بن لادن سيضع التنظيم على طريق 

إنحدار سيصعب عكسه».
واعتبـروا أن مقتـل بـن لادن جاء في وقت حسـاس من 
تاريـخ الشـرق الأوسـط، بعـد أن كان يعترض مـا يخاطر 
الرجال والنسـاء في المنطقة بحياتهم من اجله أي الحقوق 

الفردية والكرامة البشرية.
وذكـرت محطـة «سـي.إن.إن» الأمريكيـة الإخبارية أن 
عمليـة اقتحـام المبنـى الـذي كان يختبئ فيه زعيـم تنظيم 
القاعدة أسـامة بن لادن في باكسـتان كانت تستهدف قتله 
وليس اعتقاله. وأضافت المحطة امس الاثنين اسـتنادا إلى 

مصادر رسمية أن الأمر كان يدور حول «مهمة قتل».
مـن جهتها قالـت هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجية 
الأمريكية الإثنين إن الولايات المتحدة ستواصل «محاربة» 
حركة طالبان في أفغانستان في أعقاب قتل أسامة بن لادن 

زعيم تنظيم القاعدة.

واشنطن تعقبت رسولين لتحديد مكانه وقتلته في عملية استمرت أقل من 40 دقيقة.. ولم تبلغ الباكستانيين.. وكلينتون تؤكد ان أمريكا ستواصل محاربة طالبان

مقتل بن لادن في عملية امريكية استهدفته على مقربة من إسلام اباد ودفن جثمانه في البحر

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: بمقتـل اسـامة بـن 
لادن، خسـر تنظيـم القاعدة مؤسسـه وقائده، 
ورغـم ذلـك يؤكد المحللـون ان مقتلـه لن يؤدي 
الى القضاء على الشبكات المسلحة المنتشرة في 
افغانسـتان وباكسـتان اللتين يتوقع ان تشهدا 

مزيدا الهجمات انتقاما لمقتله.
وكان بـن لادن، السـعودي المولـد، احد اكثر 
المطلوبـين فـي الولايـات المتحدة التـي وضعت 
على راسـه مكافـأة قدرها 25 مليـون دولار،، الا 
انه من غير المرجـح ان يؤدي مقتله الى القضاء 
على التنظيم الـذي كان وراء هجمات 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001 علـى الولايـات المتحدة وعلى 
عشـرات الجماعـات الاسـلامية التـي نبتت من 

رحم ذلك التنظيم. 
وصـرح رحيـم اللـه يوسـفزاي الخبيـر في 
انـه  بـرس  فرانـس  لوكالـة  القبائـل  شـؤون 
مـن المتوقـع ان «تـرد الجماعـات المتحالفـة مع 

القاعدة» على مقتله. 
وقـال ان تلـك الجماعـات «لـن تتغاضى عن 
خسـارتها لـبن لادن، وسـيرد حلفـاء التنظيـم 
الجهاديين وطالبان الباكسـتانية بشن هجمات 

انتحارية». 
والعمليـة التـي نفذتهـا القـوات الامريكيـة 
الخاصـة علـى مخبـأ بـن لادن الـذي كان يبعد 

مسافة سـاعتين فقط عن العاصمة الباكستانية 
اسـلام ابـاد وكيلومتـرا واحـدا عـن اكاديميـة 
للتدريب العسكري، وضعت الجيش والمؤسسة 

العسكرية الباكستانية بين شقي الرحى. 
واذا ما اعتبر المسلحون باكستان شريكا في 
العمليـة، فمن المرجـح انهم سـينفذون عمليات 
انتقاميـة ضدهـا. امـا التاكيـد على انه لـم يتم 
اخبـار اسـلام ابـاد مسـبقا بالعملية فسـيكون 
اعترافا مهينا بان القوات الاميركية تستطيع ان 

تعمل على الاراضي الباكستانية كيفما تشاء. 
وكانـت باكسـتان سـارعت الـى الانضمـام 
الى الحـرب التي قادتها الولايـات المتحدة على 
الارهاب التي اعلنها الرئيس الامريكي السـابق 
جورج بوش عقب هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 

2001 على بلاده. 
وقتـل اكثـر من 4240 شـخصا في باكسـتان 
في هجمـات تفجيريـة القيت مسـؤوليتها على 
مسـلحين مرتبطين بالقاعدة منذ تموز (يوليو) 
2007. وقتل اكثر من 2795 جنديا باكستانيا في 

القتال منذ عام 2004، واصيب 8671 اخرون. 
وعززت باكسـتان الاثنين اجراءاتها الامنية 
بشـكل كبيـر فـي العاصمـة اسـلام ابـاد حـول 
المنشات الدبلوماسـية الحساسة وحول الموقع 
الـذي قتل فيه بن لادن في بلـدة ابوت اباد على 

بعد 50 كلم من اسلام اباد. 
وفي افغانسـتان التي تشـهد تمردا لطالبان 
منذ عشر سنوات يهدف الى الاطاحة بالحكومة، 

قال الحلف الاطلسي ان مهمته ستستمر. 
ورأى عمر شريفي المحلل في المعهد الاميركي 
للدراسات الافغانية ان مقتل بن لادن لا يعدو ان 
يكون ضربة نفسـية، حيث ان القدرات القتالية 
للقاعـدة وغيرهـا مـن الجماعـات المسـلحة في 

المنطقة لا تزال على حالها. 
واضاف انـه «توجد ادلة قوية بـان القاعدة 
بشـكل  وتتعـاون  افغانسـتان  فـي  ناشـطة 
وثيـق مـع طالبان .. يوجـد الكثير مـن المقاتلين 
الشيشـان والعـرب والباكسـتانيين المعتقلـين 

المرتبطين بالقاعدة». 
غيـر ان الخبـراء يعتقـدون ان بـن لادن لـم 
يكن سـوى ملهـم للخلايـا الاسـلامية المتطرفة 
التي تعمـل في كافة انحـاء العالم، ويشـيرون 
الـى ان ايمـن الظواهـري الرجـل الثانـي فـي 
تنظيـم القاعدة هـو الهدف الاهم نظـرا لمهاراته 

التنظيمية الدقيقة. 
ولا يـزال الظواهـري طليقـا ويعتقـد انه في 

باكستان. 
ووصفـت اجهـزة الاسـتخبارات الامريكيـة 
المصـري ايمـن الظواهـري، وليـس بـن لادن، 

بانـه «القائـد المفكـر» لتنظيم القاعـدة حيث ان 
معظـم العناصـر التابعة للقاعـدة هم مصريون 
ويدورون في فلك الظواهري وليسوا سعوديين 

يرعاهم بن لادن. 
واشـار جيسـون بـورك مؤلـف كتـاب عـن 
القاعدة، الى ان التنظيم يصبح «هامشيا بشكل 

متزايد». 
واضـاف ان «القاعـدة لـم تكن فـي تاريخها 
للحـركات  اوسـع  ظاهـرة  مـن  جـزء  سـوى 
الاسـلامية السـنية المعاصـرة، وهـي الظاهرة 
التـي تعـود جذورهـا الـى عقـود وربمـا قرون 

ماضية» في العالم الاسلامي. 
الشـبكات  مـن  العديـد  انتشـار  ومـع 
والجماعات، فان القليلين يعتقدون ان مقتل بن 

لادن سينهي النزاع. 
مـن  تعانـي  «القاعـدة  ان  يوسـفزاي  وراى 
الضعـف .. و(مقتـل بن لادن) هي اكبر خسـارة 
تواجههـا. ولكن سـيبقى الكثير من الاشـخاص 
الذين يتبعـون ايدلوجية بن لادن، والحرب لن 

تنته لان القضايا لم تنته». 
وحـذر بين فنزكي من مجموعة «انترسـنتر» 
الامريكيـة للمراقبة من انه من المرجح ان تشـن 
هجمـات انتقامية واسـعة بعد اشـهر او عام او 

ربما اكثر. 

مقتل بن لادن سيشعل العنف في افغانستان وباكستان
■ نيويـورك ـ د ب أ: صرح مسـؤولون الاثنين 
لوكالـة الأنباء الألمانية بأن المخاوف من ردود فعل 
إرهابيـة بعـد مقتـل زعيم تنظيـم القاعدة أسـامة 
بـن لادن علـى يـد قـوات أمريكيـة ، دفـع مطارات 

نيويورك إلى تعزيز الإجراءات الأمنية . 
وقـال متحـدث باسـم سـلطة مينـاء نيويورك 
ونيوجيرسـي لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إنه جرى 
الاتفـاق على تعزيـز الإجراءات الأمنيـة بعد وقت 
قصيـر من إعـلان الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 

نبأ مقتل بن لادن في وقت متأخر الأحد . 
وإضافـة إلـى تعزيـز الأمـن في مطـارات جون 
أحكـم  ولاجارديـا،  ليبرتـي  ونيـوآرك  كينيـدي 
المسؤولون أيضا السيطرة على الجسور والأنفاق 
الرئيسـية للمـرور فـي المدينـة التـي يبلـغ تعداد 
سكانها 15 مليون نسمة. ولم يتطرق المتحدث إلى 
عدد تقريبي لرجال الشرطة أو القناصة أو الكلاب 
المدربة التي جرى الاستعانة بها لتعزيز إجراءات 

الأمن. 
باسـم  المتحدثـة  أهرينكيلـد  بيـا  أعلنـت  كمـا 
الاتحـاد  أن  الاثنـين  اليـوم  الأوروبيـة  المفوضـة 

الأوروبـي لن يزيد من إجراءاته الأمنية بالنسـبة 
لمؤسسـاته بعدما قتلت القوات الأمريكية الخاصة 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان. 
وقالـت المتحدثـة للصحافيـين فـي بروكسـل «لم 

تصدر أي تعليمات بخصوص هذا الشأن». 
وأضافـت «سـوف نسـتمر حذريـن ومتأهبـين 
تجـاه أي تهديـد إرهابي والذي مـن وجهة  نظرنا 

تلاشي  في أعقاب مقتل بن لادن». 
وحـذرت عدة دول غربيـة منها أمريـكا وألمانيا 
مـن تنفيـذ تنظيـم القاعـدة لهجمـات انتقاميـة.  
وقال جيل دي كيرشـوف منسـق شـئون مكافحة 
الإرهـاب بالاتحـاد الأوروبي إن بن لادن «سـوف 
يظـل ملهما « لأنصاره علي المدي القصير. وأضاف 
«يتعين علينا أن نبقي يقظين». ورحب ممثلون عن 

الاتحاد الأوروبي  بمقتل  بن لادن. 
جوزيـه  الأوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
الأوروبـي  المجلـس  ورئيـس  باروسـو  مانويـل 
هيرمان فان رومبوي في بيان مشترك إن بن لادن 
«كان مجرما وهو المسـؤول عن عـدد من الهجمات 
الإرهابية البشـعة .. وسـيجعل مقتله العالم أكثر 

أمنـا ويؤكـد أن مرتكبي هـذه الجرائـم لا يمكن أن 
يفلتوا من العقاب».  وأكدا أن مقتل بن لادن «إنجاز 

مهم في جهود تخليص العالم من الإرهاب». 
الاتحـاد  إن  ورومبـوي  باروسـو  وأضـاف 
الأوروبي «سـوف يسـتمر في التعاون مـع أمريكا 
العالـم  وشـركائنا الأوروبيـين و أصدقائنـا فـي 
الإسـلامي» مـن أجـل مكافحـة الإرهـاب. ونفـت 
أهرينكيلـد التلميحـات بـأن مقتل بـن لادن الذي 
تـردد أنه من جـراء إصابتـه برصاصة في رأسـه 

يعد إعداما ويناقض العدالة والقيم الأوروبية. 
وقالت «هذا ليس تنفيذا لحكم إعدام ولكنه أمر 
مختلـف تماما..حيث أن بموتـه اختفى عدو للقيم 
التـي ندافع عنها «. وأضافت «إنـه إنجاز يجب أن 
ينظـر إليه في إطار الجهـود المبذولة للتخلص من 

الإرهاب». 
رابطـة  رئيـس  فيرهوفشـتات  جـاي  وأعـرب 
الليبراليـين والديمقراطيـين الأوروبيـة بالبرلمان 
الأوروبـي عن أسـفه لان بن لادن لـن يحاكم على 
الهجمـات التي نفذها تنظيـم القاعدة أمام محكمة 

دولية . 

تعزيز إجراءات الأمن في مطارات نيويورك 
ولا تغير في الإجراءات الأمنية في الاتحاد الأوروبي بعد مقتل بن لادن 

الشيخ اسامة بن لادن

قوات امن باكستانية يغادرون مكان اقامة الشيخ اسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد امس
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■ القاهرة ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية المصري 
نبيــل العربــي الاثنــين ان المســؤولين فــي الكويت 
والســعودية وقطر «لم يربطــوا» التعاون مع مصر 

بمحاكمة حسني مبارك.
وكان العربــي، الــذي نقلــت تصريحاتــه وكالة 
انباء الشرق الاوســط، يتحدث الى رؤساء تحرير 
وســائل الاعلام المصريــة خلال لقــاء نظمه رئيس 

الوزراء عصام شرف. 
وســئل العربي عن نتائــج الجولة التــي قام بها 
رئيس الوزراء اخيــرا للكويت والســعودية وقطر، 
فاجاب انها كانت «مهمة وتم خلالها تبادل الرؤى 
حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والدولي 
واســتعراض الأوضاع فى مصر حيث وجد الوفد 
المصري اهتمامــا خليجيا كبيرا بهذا الأمر وبأهمية 

دور مصر وضرورة دعمها فى هذه المرحلة». 
وردا على ســؤال حول ما اذا كان تم التطرق من 
جانب المســؤولين فى كل من الســعودية والكويت 
وقطــر لمســألة محاكمة الرئيس الســابق حســني 
مبارك وربطها بالتعاون المســتقبلي مع مصر، قال 
العربي إن «المســؤولين هناك أعربوا عن مشاعرهم 
تجاه هــذا الموضوع إلا أنهم لم يربطوه بأي شــىء 

آخر». 
وقــرر النائــب العام المصري عبــد المجيد محمود 
في 13 نيسان/ابريل الماضي حبس مبارك ونجليه 
علاء احتياطيــا على ذمة التحقيقــات في اتهامات 
تتعلــق بالتحريــض علــى قتــل المتظاهريــن خلال 
الانتفاضة الشــعبية التي اطاحته وبتضخم الثروة 

نبيل العربي: المسؤولون الخليجيون 
«اعربوا عن مشاعرهم» تجاه محاكمة مبارك 

لكن «لم يربطوها» بالتعاون مع مصر 

القاهرة - من مروة عوض:
 طالبت جماعة الاخوان المسلمين امس بانسحاب 
القـوات الامريكيـة مـن أفغانسـتان والعـراق بعد 
مقتل اسـامة بـن لادن زعيـم تنظيم القاعـدة مدبر 
هجمات 11 ايلول/سبتمبر عام 2001 على الولايات 
المتحدة. وأعلن الرئيـس الامريكي باراك أوباما ان 
القـوات الامريكية الخاصة قتلت بن لادن في عملية 

استهدفته في باكستان.
وقـال عصـام العريـان المتحدث باسـم الاخوان 
المسـلمين فـي مصر التـي نبـذت العنف منـذ عقود 
كوسـيلة لاحـداث التغيير فـي مصر انـه بمقتل بن 
لادن أزيل أحد اسـباب ممارسـة العنف في العالم. 
واسـتطرد انـه حـان الوقـت لان ينسـحب اوبامـا 
مـن أفغانسـتان والعراق وينهي احتـلال الولايات 
المتحـدة والقوات الغربية في انحـاء العالم والذي 

أذى الدول الاسلامية طويلا.
وقـال العريـان وهـو عضـو بـارز فـي جماعـة 
الاخوان التي أعلنت عن تأسيس حزب لها ليخوض 
الاطاحـة  بعـد  القادمـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
بالرئيـس السـابق حسـني مبـارك ان «الثـورات» 
التـي تشـهدها منطقة الشـرق الاوسـط دليل على 

ان الديمقراطية لها مكان في الشـرق الاوسـط وان 
المنطقة لا تحتاج الى احتلال اجنبي بعد الان.

وأعقـب الهجمـات التـي تعرضت لها واشـنطن 
وتنشـر  واشـنطن  قادتهمـا  حربـان  ونيويـورك 
فـي  قواتهـا  غربيـة  ودول  المتحـدة  الولايـات 
القـوات  تنسـحب  ان  المقـرر  ومـن  أفغانسـتان 
الامريكيـة من العـراق بحلول نهايـة العام الجاري 
بموجـب اتفاق أمني وقعته مع بغداد. ولواشـنطن 

قوات ايضا متمركزة في الخليج.
وظهـرت في مصـر بعد الاطاحة بمبـارك يوم 11 
شـباط فبرايـر جماعات اسـلامية اخرى مـن بينها 

جماعات حملت السلاح من قبل.
وخطأ الشـيخ عاصم عبد الماجـد وهو عضو في 
مجلـس شـورى الجماعـة الاسـلامية التـي قـادت 
تمردا مسلحا في التسـعينات لاقامة دولة اسلامية 
متشددة في مصر لكنها نبذت العنف منذ ذلك الحين 
الاسـاليب التـي لجأ لها بن لادن. وقال ان اسـاليب 
بـن لادن جعلـت العدو أكثـر عدوانيـة وحولت من 
كانـوا علـى الحيـاد الى اعـداء وجعلـت اصدقاءه 

يترددون في دعمه بسبب اساليبه الخاطئة.
واسـتطرد ان بن لادن كان مسلما وعبر عن أمله 
فـي ان يغفر له الله حتى اذا كان قد أخطأ في بعض 

المسـائل وان يراجع أنصاره وتلاميذه الخطة التي 
يعملـون بموجبها خاصـة فيما يتعلق بالاسـاليب 

التي يستخدمونها.
وقـال طـارق الزمـر وهـو عضـو آخـر بـارز من 
الجماعة الاسـلامية ان موت بـن لادن قد يؤدي الى 
اعمـال ثأرية لكنه قـال ان رد الفعل قـد يخفت امام 
الانتفاضات العربية ضد نفس الحكام الشـموليين 

الذين ثار بن لادن عليهم.
وقـال الزمـر الـذي قضـى 30 عامـا في السـجن 
لـدوره في اغتيـال الرئيس الراحل أنور السـادات 
عـام 1981 وخرج من السـجن بعد الاطاحة بمبارك 

ان بن لادن سيصبح رمزا لمقاومة الاحتلال.
وذكر ان قتل القوات الامريكية لبن لادن سيبلور 
رد الفعـل والمحـاولات الثأريـة لمقاومـة الاحتـلال 
الغربي. واسـتطرد قائلا ان الانتفاضات السـلمية 
في العالم العربي والاسـلامي سـتحول دون وقوع 

اعمال عنف ثأرية بشكل عشوائي.
وكان عبـود الزمـر شـقيق طـارق من مؤسسـي 
حركـة الجهـاد الاسـلامي التـي اغتالت السـادات 
وقادهـا أيمن الظواهري الرجـل الثاني في القاعدة 
الـذي مـن المتوقـع ان يخلـف بـن لادن فـي زعامة 
التنظيـم. وقال بعض السـلفيين ان مقتـل بن لادن 

سـيزيد التوتـر بـين العالـم الاسـلامي والولايات 
المتحدة.

وقال ماجد ابو عبد الله وهو يفرش السجاد في 
مسـجد للسـلفيين في وسـط القاهـرة ان العلاقات 
بين العـرب والدول غيـر العربية خاصـة الولايات 
المتحدة ستسـوء. واستطرد ان بن لادن ليس اسما 
صغيرا بالنسـبة للسـلفيين وقال انـه واثق من ان 

الامر «فبركة أمريكية».
وقـال عبـد الله علـي وهو سـائق سـيارة أجرة 
سـلفي في السـتينات من العمـر « لقد مات شـهيدا 
والعالم سيشـهد حملة ثأرية الان...بـن لادن دافع 
عن كرامة المسلمين والان امريكا والغرب سيدفعان 
ثمـن احتلالهما». وتوقـع العريـان امكانية حدوث 
رد فعل عنيـف لمقتل بن لادن فـي مناطق من العالم 

تحتفظ فيها القاعدة بموقع قدم.
وقـال ان رد الفعـل في افغانسـتان وباكسـتان 
والمغـرب والجزائـر قـد يتسـم بالعنـف لان نفـوذ 
القاعـدة منتشـر هنـاك. وطالـب بعـدم الربط بين 
الاسـلام والارهاب او نـوع العنف الذي روج له بن 
لادن. وقـال انـه حان الوقت لان يفهـم العالم انه لا 
علاقة بين العنف والاسـلام وان الربط بينهما خطأ 

متعمد من جانب وسائل الاعلام.                (رويترز)

«إخوان» مصر يطالبون أمريكا بالرحيل عن العراق وأفغانستان بعد مقتل بن لادن

رحبـت  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
السـلطات اليمنيـة الاثنـين بمقتل زعيم 
القاعدة اسـامة بن لادن فـي حين اعتبر 
الفرع المحلي للتنظيم الامر «فاجعة» كما 
وجـه زعيم احـدى الجماعات السـلفية 

الجهادية تهديدات لليهود والنصارى.
وقال مسـؤول فـي الرئاسـة اليمنية 
لوكالـة فرانس برس رافضا ذكر اسـمه 
«نامـل ان يكـون مقتلـه بدايـة النهايـة 

للارهاب». 
ويواجـه الرئيـس اليمني علـي عبد 
التظاهـرات  مـن  موجـة  صالـح  اللـه 
منـذ  الشـارع  فـي  والاحتجاحـات 
كانـون الثاني/يناير الماضـي فضلا عن 
مواجهـات يخوضها مع تنظيـم «قاعدة 
الجهـاد في جزيـرة العـرب» الذي يضم 

ناشطين من السعودية واليمن. 
وقـد اعلن الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما مقتل بن لادن في باكسـتان خلال 

عملية نفذتها قوة خاصة امريكية. 
واضـاف ان بن لادن قتل في ابت اباد 
التـي تبعد مسـافة خمسـين كلم شـمال 
العاصمـة الباكسـتانية اسـلام آباد في 

مجمع سكني حيث كان مختبئا. 

واسـامة هو الابن الثاني عشر لقطب 
المقاولات في السـعودية محمد بن لادن 
المهاجـر مـن اصـول يمنية ويتحـدر من 

حضرموت تحديدا. 
فـي غضـون ذلك، حـذر تكتـل «وطن 
للثورة الشـبابية الشـعبية» وهو جزء 
ضمـن  المنضويـة  غيـر  المعارضـة  مـن 
اللقـاء المشـترك مـن قيام «نظـام صالح 
بشـن هجمـات ضـد المصالـح الاجنبية 
باسـم  الدولـي  للمجتمـع  وتسـويقها 
الارهـاب كخطـر يتطلب اسـتمراره في 

الحكم». 
واكـد فـي بيـان ان «شـباب الثـورة 
يدينون الارهاب بكافة اشكاله وصوره 
لكنـه يـرى ان القضـاء علـى الارهـاب 
لـن يتـم الا بعـد القضـاء علـى الانظمة 
ببعـض  دفعـت  لانهـا  الاسـتبدادية 
الشـباب الى الخيار المسلح للتغيير بعد 

ان اوصلتهم الى حالة اليأس». 
الـى ذلك، اكـد احـد عناصـر «قاعدة 
الجهـاد فـي جزيـرة العـرب» لفرانـس 
بـرس مقتـل «الاب الروحـي» للقاعـدة 
مشـيرا الـى ان الامـر يشـكل «فاجعـة» 

لانصاره. 

وقـال هذا المصـدر رافضا ذكر اسـمه 
«لم نتأكد من اعـلان (الرئيس الامريكي 
بـاراك) اوبامـا فقمنا باجـراء اتصالات 
مـع اخواننـا فـي باكسـتان فاكـدوا لنا 

مقتله». 
واضـاف ان «مقتله فاجعة بالنسـبة 
لنا لانـه بمثابة الاب الروحي. سـنصدر 
بيانا في وقت لاحق يحدد خطة التنظيم 

حول مصير الجهاد في الفترة المقبلة». 
الجماعـات  مسـؤول  قـال  بـدوره، 
الجهادية في بلدة جعار في محافظة ابين 
الملقب بـ»زعيم جيش عدن ابين» الشيخ 
خالـد عبدالنبي لفرانس برس «سـمعنا 
خبر مقتل شـيخنا اسـامة بن لادن لكنه 
غيـر مؤكـد بدليـل ان جثتـه رفضت كل 
الدول اسـتقبالها مما يدفع بالاعداء الى 
دفنهـا في البحر وهذا يـدل على اكاذيب 
يـروج لهـا اليهـود والنصـارى لأهداف 

أخرى». 
وتابع «في حال تاكدنا من استشـهاد 
الشـيخ اسـامة علـى يـد الاعـداء، فهذا 
وللامـة  كجهاديـين  لنـا  عظيـم  شـرف 
الاسـلامية وهم بذلـك يعتقـدون بانهم 
قضـوا علـى القاعـدة ونحن هنـا نقول 

(لهـم سـتظل الرايـة مرفوعـه شـاء من 
شاء وابى من ابى)». 

واضـاف عبد النبي ان «هناك الملايين 
مثـل اسـامة وليـدرك ذلـك اعـداء اللـه 
اليهـود والنصارى (...) اريـد ان اوجه 
رسالة للمجاهدين الى اي فصيل انتموا، 
اليهـود والنصـارى  الجهـاد ومحاربـة 

فريضة قائمة الى يوم القيامة». 
وكان عبـد النبـي التقى بـن لادن في 
1991 فـي جـدة كمـا شـارك فـي حـرب 
افغانسـتان.  مـن جهته، قـال الجهادي 
السـابق صالح بن صالح لفرانس برس 
«تأكد خبر استشهاد اسامة لان الصورة 
المنشـورة هـي بالفعـل لـه فانـا اعرفـه 
شـخصيا وكنـت التقيتـه للمـرة الاولى 
عـام 1999 وقـد حاربت تحـت رايته في 

افغانستان». 
وبعد الضربات الموجعة التي وجهتها 
السـلطات السـعودية للتنظيـم، اتحـد 
الفرعان السـعودي واليمني في كانون 
الثاني/ينايـر 2009 لتشكسـل «قاعـدة 
الجهاد في جزيرة العرب» الذي يتواجد 
بقـوة في جنـوب اليمـن وشـرقه حيث 

تتعرض قوات الامن لهجمات غالبا. 

نطـاق  يحـدد  لا  القاعـدة  وتنظيـم 
عملياته في اليمن حيـث يقوم بمهاجمة 
والمسـؤولين  العسـكرية  المنشـآت 

وسفارت اجنبية. 
وقد ارسـل صيف 2009 انتحاريا الى 
السعودية في محاولة لاغتيال المسؤول 
الابرز عن محاربة الارهاب الامير محمد 
بـن نايف المشـرف كذلـك علـى برنامج 
لتأهيل العائدين من معتقل غوانتانامو.  
كمـا جند التنظيم النيجيري عمر فاروق 
عبد المطلـب في محاولـة لتفجير طائرة 
امسـتردام  بـين  برحلـة  تقـوم  كانـت 
وديترويـت اثنـاء عطلـة عيـد الميـلاد. 
وقـد تبنى كذلك ارسـال بريد مفخخ الى 
الولايات المتحدة أواخر تشـرين الأول/

دبـي  شـرطة  اكتشـفتها   2010 اكتوبـر 
وبريطانيا قبل ان تنفجر. 

ويضـم قاعدة الجهـاد في بـلاد العرب 
رعايا من بعـض الدول العربية ويرئسـه 
اليمني ناصر الوحيشـي الذي تمكن العام 
2006 مـن الفـرار مـن السـجن برفقـة 22 
آخريـن امـا نائبه فهو السـعودي سـعيد 
الشـهري الذي افرج عنـه الامريكيون من 

غوانتانامو العام 2007. 

اليمن يرحب بمقتل بن لادن.. و«القاعدة» تعتبره «فاجعة» وتتعهد استمرار الهجمات

■ القاهـرة ـ «القدس العربي»: رفعت 
سـلطات الأمـن بمطـار القاهـرة الدولـي 
وشـركة مصر للطيران درجة الاسـتعداد 
الـى  المتجهـة  الرحـلات  علـى  القصـوى 
مختلـف دول العالـم بصفـة عامـة وإلى 
نيويورك بصفـة خاصة على خلفية مقتل 
اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة على 
أيـدي قوة خاصة أمريكية في باكسـتان. 
تأتي هذه الاجراءات تحسبا لاي عمليات 
انتقامية يقوم بهـا تنظيم القاعدة في اي 

بقعة من العالم ردا على مقتل زعيمه.
وأكد شـريف علام رئيـس قطاع الامن 
بالشـركة القابضة لمصر للطيـران أنه تم 
رفع درجة التأهب والاسـتعداد القصوى 
وزيـادة ودعـم عـدد رجـال الامـن اثناء 
انهاء إجراءات السـفر مـن مطار القاهرة 
على رحلات مصر للطيـران، وقال إنه تم 
اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بالتنسيق 

مع الجانب الامريكي. 
وأشار إلى أن إدارة أمن النقل الامريكي 
تطالـب بين فترة وأخرى بعمليات تعديل 
في الاجراءات كان اخرها المطالبة بزيادة 
قوة أجهزة الكشـف بالاشعة لتكون أكثر 
دقـة فـي اختـراق محتويـات الحقائـب 

والطرود وتم تنفيذ تلك المتطلبات. 
وقـال إنه من المتوقـع أن تطالب إدارة 
أمـن النقل الامريكي بمزيد من الاجراءات 
الامنية خلال اليومين القادمين، مشيرا الى 
أن عمليات تفتيش الحقائب على رحلات 
نيويـورك تتـم بالعديـد مـن الخطـوات 
والمراحـل الامنيـة مـن بينها المـرور على 
أجهزة الكشف بالاشعة وتفتيشها يدويا 
بنسبة 100 بالمئة بما فيها حقائب «الهاند 

باج» وتعرف الركاب عليها قبل السفر. 
مؤخـرا  تعاقـدت  الشـركة  إن  وقـال 
علـى جهـاز كشـف أشـعة صغيـر خاص 
بالكشـف على طرود البريد وتم استلامه 
وسـيتم تركيبه والعمل قريبا به في قرية 

البضائع. 
من ناحيـة أخـرى أقلعت رحلـة مصر 
للطيـران طراز بيـونج 777 الى نيويورك 
فـي وقت سـباق اليوم وسـط إجـراءات 
أمنية مشـددة وعلى متنهـا 260 راكبا من 

بين 319 حمولة الطائرة. 

مصر: تشديد للاجراءات الامنية في مطار القاهرة
وحول سفارتي واشنطن ولندن والمدن السياحية

مسافرون امام صالة الوصول في مطار القاهرة 

بمطـار  مسـؤول  صـرح  جانبـه  مـن 
القاهرة بان رحلات شركة دلتا الامريكية 
بـين القاهـرة وواشـنطن لا تعمـل حاليا 
حيـث كانـت توقفـت منـذ انـدلاع ثـورة 
25 ينايـر فـي مصـر وينـم نقـل ركابهـا 
بـين الدولتـين عبـر هولنـدا علـى طائرة 

الخطوط الجوية الهولندية. 
وأعلنـت مصر امـس حالة الاسـتنفار 
الأمريكيـة  السـفارتين  حـول  الأمنـي 
والبريطانية وجميـع مقراتهما في البلاد 
عقـب الإعـلان الأمريكـي عن مقتـل زعيم 
تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لأدن. وقـال 

الإجـراءات  تشـديد  إن  أمنـي  مصـدر 
الأمنيـة حول السـفارتين إنما هـو إجراء 
احتـرازي اتخذتـه الأجهـزة الأمنيـة في 
كافة المنشـآت الأمريكية والبريطانية في 
كافة المحافظات المصرية عقب الإعلان عن 

مقتل بن لادن. 
من ناحيـة قـررت السـلطات المصرية 
إخضـاع جميـع المناطـق الأثريـة وجميع 
الطـرق المؤديـة إلـى الأقصر وبقيـة مدن 
الصعيـد السـياحية لإجـراءات وتدابير 
أمنية مشددة ضمن خطة تستهدف توفير 
مزيـد مـن الحمايـة والتأمـين للمـزارات 

ومقـار  السـياحية  والمنشـآت  الأثريـة 
البعثـات الأثرية الأجنبيـة عقب الإعلان 

عن مقتل بن لادن. 
وقامـت قـوات الأمـن بتنفيـذ حملات 
النيليـة  الجـزر  لتمشـيط  مكثفـة  أمنيـة 
المتاخمـة  والجبليـة  النائيـة  والمناطـق 
للمناطـق الأثريـة والسـياحية من خلال 
رؤيـة أمنيـة جديـدة وبعيـدا عـن أعـين 
زوار المدينـة من سـياح العالم والحرص 
علـى توفير جو مـن الهـدوء داخل جميع 
المزارات الأثرية والسـياحية، كما شملت 
حالة الاستنفار بين ضباط وجنود وأفراد 

الشـرطة إعلان حالة الطوارئ وتشـديد 
الإجـراءات الأمنية داخل وحول مطارات 

الأقصر.
وقـال مصدر أمنـي رفيع المسـتوى إن 
التدابيـر الأمنية التي اتخذت على خلفية 
الإعـلان عن مقتل بن لادن هـي إجراءات 
روتينية ويتم اتخاذها بشـكل دوري في 
مثـل تلك الأحداث على سـبيل الاحتياط، 
مؤكـدا سـلامة كافـة الإجـراءات المتبعـة 
والسـياحية  الأثريـة  المناطـق  لتأمـين 
وضيوف مصر من سـياح العالم بشهادة 

أكبر الأجهزة الأمنية في العالم.

بغداد ـ من وليد ابراهيم:
وضع العـراق الجيش والشـرطة في حالـة التأهب 
القصوى امس الاثنين تحسـبا لشـن عمليـات انتقامية 
في واحدة من ساحات القتال الرئيسية لتنظيم القاعدة 
وذلـك بعد أن قتلـت القـوات الأمريكية زعيـم التنظيم 

اسامة بن لادن في غارة على مخبئه بباكستان.
وتحدث الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عن 
العـراق بوصفه جزءا من «الحـرب على الإرهاب» التي 
تشـنها الولايـات المتحدة علـى الرغم من أنـه لم تظهر 
صلة بـين نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين 
وهجمـات 11 ايلول/سـبتمبر علـى الولايـات المتحدة. 
وأصبح متشـددو القاعـدة قوة مهمة فـي أعمال العنف 
التي عانى منها العراق بعد الغزو الامريكي الذي أسقط 

صدام عام 2003.
وحققـت القـوات العراقيـة والأمريكيـة انتصارات 
مهمـة على جنـاح القاعدة بالعـراق ومن بـين ذلك قتل 
كبـار قادتـه العام الماضي لكن الإسـلاميين المتشـددين 
السنة مازالوا نشـطين وينفذون عشرات الهجمات كل 

شهر.
وقـال اللـواء الركن حسـن البيضانـي رئيس هيئة 
اركان عمليات بغـداد «اصدرنا الاوامر باتخاذ الحيطة 
والحـذر وكثفنـا العمـل الاسـتخباري في الشـوارع». 
وأضـاف «نحـن نتوقـع 100 بالمئـة وقـوع هجمات لان 
مثـل هـذه التنظيمات تسـعى لاثبات الوجـود في مثل 
هذه الظـروف». ورحبت الحكومة العراقيـة بنبأ مقتل 
بـن لادن علـى أيـدي القـوات الأمريكية في منـزل فخم 

بباكستان.
وقال المتحدث باسـم الحكومة العراقية علي الدباغ 
«الحكومـة العراقيـة تشـعر بارتياح كبير لمقتل اسـامة 
بـن لادن الـذي كان مخططا وموجها للكثيـر من اعمال 
القتـل للعراقيين وتدمير البلد والتسـبب في الكثير من 

المشاكل للعراقيين».
وكان بوش قد زعم أن صـدام على اتصال بالقاعدة 
وربمـا يهـدد الولايـات المتحدة بإمـداد التنظيـم الذي 
يقوده بن لادن بأسلحة دمار شامل. وفي عام 2002 زعم 
أيضا وزير الدفاع الامريكي وقتها دونالد رامسـفيلد أن 
واشـنطن قدمـت أدلة لحلفائهـا تثبت وجـود صلة بين 

بغداد والقاعدة.
وقال الجيش الأمريكي الذي مازالت له قوات قوامها 
47 الف فرد في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو إنه 
لن يعلق على اي تغييرات في العمليات نتيجة لمقتل بن 

لادن.
وقـال الكولونيـل باري جونسـون المتحدث باسـم 
الجيـش الأمريكـي «نـدرك أن قتـل بـن لادن قـد يؤدي 
الـى رد فعل عنيف مـن القاعدة في العـراق وتنظيمات 
متطرفة أخرى تتبـع تنظيم القاعـدة» ووصف ارتباط 

هذه الجماعات بتنظيم القاعدة بأنه فضفاض.
عمليـات  إن  الامريكـي  الجيـش  مسـؤولو  ويقـول 
مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة في العراق قوضت 
تنظيمه وأضـرت بالاتصالات بينه وبين قيادة القاعدة 
خـارج البلاد. وقتل زعيمـا تنظيم القاعـدة في العراق 
ابـو ايوب المصـري وابو عمر البغـدادي القائد المزعوم 
لتنظيـم دولة العراق الإسـلامية في غارة في نيسـان/
ابريـل 2010. وكانـت هذه ضربة كبيـرة للجماعة التي 
أنحي باللائمة عليها في سـقوط مئـات القتلى بالعراق 

بعد غزو 2003.

لكن قادة الجيش مازالوا يلومون القاعدة في الكثير 
من عشـرات الهجمات التي تنفذ كل شهر ضد المواطنين 
والشرطة والجيش ومسـؤولي الحكومة العراقيين بما 
في ذلك حصار دموي في اواخر آذار مارس لمقر المجلس 
البلدي في تكريت مسقط رأس صدام مما أسفر عن مقتل 
58 شـخصا. وقال حسـين كمـال وكيل وزيـر الداخلية 
«هـذه العمليـة التـي تمت ضـد بـن لادن تعتبـر عملية 
نوعية ونجاحا كبيرا للاجهزة المخابراتية للاقتصاص 
مـن هذا السـفاح الذي قتـل الكثيرين مـن مختلف دول 
العالم وخاصـة العراق والولايات المتحـدة». وأضاف 
«مقتلـه لا يعني نهاية القاعدة لكنهـا ضربة قاضية لهم 
ولهـا تأثيـر معنـوي كبير». ورحـب العراقيـون الذين 
انهكتهـم الحـرب فيما يبدو بالخبر. وقـال علي حمادي 
(68 عاما) وهو مزارع فقـد ابنه في هجوم للقاعدة عام 
2006 «فـي حياتـي لـم أر قط مجرما مثل هذا الشـخص 
(بـن لادن) يكيف الدين الاسـلامي لصالحه». وأضاف 
«كان لـه دور كبيـر في غسـل عقـول الكثير مـن الناس 
وجعلهم مجرمين اسـاؤوا بعد ذلك للدين الاسلامي في 
العالم اجمع».                                                             (رويترز)

العراق يعزز إجراءاته الأمنية تحسبا لعمليات انتقامية من القاعدة

والفساد المالي. 
ووضع مبــارك تحت الحراســة في مستشــفى 
شــرم الشــيخ الدولي لاســباب صحيــة بينما نقل 

نجلاه الى سجن مزرعة طره في القاهرة. 
وكانــت تقاريــر صحافيــة افادت بــأن عددا من 
دول الخليــج ربطــت اي تعــاون اقتصــادي مــع 
مصر بامتناع الســلطات فيها عن محاكمة الرئيس 

السابق. 

نبيل العربي

■ القاهـرة - يـو بـي آي: طالـب المرشـح للانتخابـات 
الرئاسـية المقبلـة في مصـر محمـد البرادعي بتحديد شـكل 
الدولـة المصريـة عبر دسـتور جديد قبل اجـراء الانتخابات 

الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.
ولم يوضح البرادعـي، في حوار مع قناة «دريم» الخاصة 
مسـاء الاحـد، المقصـود بشـكل الدولـة، فـي الوقـت الـذي 
تتصاعد فيه مطالب قوى سياسـية معارضة بان يكون نظام 
الدولة الجديد هو الجمهوريـة البرلمانية بدلا من الجمهورية 

الرئاسية.
وكان المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة الحاكـم في مصر 
اصـدر في آذار مـارس الماضـي اعلانا دسـتوريا يتضمن 63 
مادة لتسـيير شـؤون الدولة والحياة السياسـية في البلاد 

خلال المرحلة الانتقالية. 
وألغـى المجلـس العمـل بدسـتور 1971 الـذي كان يمنـح 
صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وكانت مصر بموجبه 

جمهورية رئاسية.
ومـن المقرر ان تشـهد مصـر انتخابات برلمانيـة في ايلول 
سـبتمبر المقبـل، وانتخابات رئاسـية نهاية العـام الجاري. 
ووفقـا للاعـلان الدسـتوري سـيتولي البرلمـان المقبل وضع 

دستور جديد للبلاد.
وقـال البرادعـي «يجـب أن نعـرف أولا شـكل الدولة قبل 
الانتخابات الرئاسية، وهو الشكل الذي سيحدده الدستور 
الجديـد، خاصـة أن انتخابـات البرلمـان في ايلول سـبتمبر 

المقبل متعجلة».
واضـاف البرادعـي «لا أعتقـد أن الغالبيـة العظمـى مـن 
الشـعب المصـري، تريـد نظامـا يقـوم علـى ولايـة الفقيـه، 
وتخوفـي أن تكـون المرجعيـة الوحيـدة فـي مصـر لرجـل 

الدين».
وتابع «الدولة الدينية لا صلة لها بالسياسية، وأهم شيء 

الرجوع للإسلام الوسطي المعتدل».
وشـدد على ضـرورة وضـع دسـتور جديد قبـل انتخاب 
الرئيـس، على أن يكـون هذا من «خلال توافـق وطني جامع 
حـول الدسـتور، أو عبـر لجنة وطنية تؤسـس فـورا إذا كنا 

البرادعي يطالب بتحديد شكل الدولة
 المصرية قبل الانتخابات الرئاسية

نتحدث عن انتخابات خلال 3 أشهر».
وبشـأن النمـوذج الـذي يـراه البرادعي، مناسـبا لمصر، 
قـال «أرى أن هنـاك مواد أساسـية لا بد أن يضمها الدسـتور 
الجديـد، ولا يجـوز تعديلهـا علـى الإطـلاق، مثل الدسـتور 
الألمانـي، ومنها مـواد المسـاواة والحريـات وأبرزهـا حرية 
العقيدة، وحرية الرأي ومواد تحافظ على الهوية الإسلامية 

لمصر».
وأكد البرادعي أهمية الحفاظ على المادة الثانية، «بشرط 
إتاحـة الحريـة لأصحـاب الديانـات الأخـرى، أن يعاملـوا 

بقانون خاص للأحوال الشخصية، يتفق وشرائعهم».
ولفـت إلـى أن «وضع دسـتور جديـد فيه هـذه الثوابت، 

ليس صعبا، ولن يستغرق أكثر من شهر».

محمد البرادعي

■ القاهــرة - يــو بــي اي: اتهمــت حركة «شــباب 6 
ابريــل» المعارضة في مصــر الاثنين بلطجيــة قالت انهم 
موالــون للامين العــام لجامعة الدول العربية والمرشــح 
للانتخابــات الرئاســية عمــرو موســي بالاعتــداء على 

اعضاء لها الاحد.
وقالــت الحركة في بيــان لها ان هــؤلاء البلطجية هم 
ايضا مــن انصار الحــزب الوطنــي الديمقراطي الحاكم 
ســابقا والذي قضــت محكمــة مصرية الشــهر الماضي 

بحله.
واضافت الحركة ان البلطجية استخدموا في اعتداءهم 
على اعضائها اســلحة بيضاء اثناء انعقاد مؤتمر شعبي 

لموسى في مدينة المنيا بصعيد مصر الاحد.
واشارت الى ان هؤلاء البلطجية كانوا يتلقون اوامرهم 
من شــخص يدعى أحمــد مفتاح، وهو عضو ســابق في 

مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل.
وقــال محمد عادل، احــد اعضاء الحركة فــي البيان، 
إنــه من الواضــح ان من يدير حملة موســى هــم أعضاء 
الحــزب الوطنــي الســابقون، ويديرونهــا بنفس منطق 
إدراتهم لحملات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 

الانتخابية، ويعتدون على المعارضين له.
وأكــد عــادل، إن الحركــة لــن تســامح فــي الاعتداء 
المســتمرة من قبل بلطجية موســى على شــباب الحركة 
في المحافظات المختلفة، مؤكده انها ســوف تتخذ بعض 
الإجــراءات القانونيــة ضدهــم. وبــدأ موســى الثلاثاء 
الماضي حملة انتخابية في صعيد مصر شملت محافظات 
اســوان، والاقصر، وسوهاج، وقنا، واســيوط، والمنيا، 

وبني سويف.
وأثــار موســى مســاء الســبت غضــب المواطنين في 
محافظة اسيوط بصعيد مصر عندما عقد مؤتمرا شعبيا 

حركة 6 أبريل تتهم بلطجية موالين 
لعمرو موسى بالاعتداء على اعضائها

فــي منزل المنســق العام الســابق لحملة جمــال مبارك، 
نجل الرئيس المخلوع، الرئاسية.

وكان موســى تعــرض خــلال جولتــه الانتخابية في 
محافظة ســوهاج الخميس لانتقادات حــادة من جانب 
عدد من الشــباب الذين قالوا إنهم ينتمون لائتلاف دعم 

الثورة.
واعتبر موســى، في بيان اصدرتــه حملته الانتخابية 
الاحد، «مشاغبين» بتدبير حملة منظمة لافساد مؤتمراته 
الانتخابية التي انطلقت في الصعيــد الثلاثاء، وقابلتها 

الجماهير بموجة من الاحتجاج.

عمرو موسى



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6808 Tuesday 3 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6808 الثلاثاء 3 ايار (مايو)  2011 ـ 29 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

السـلطة  رحبـت  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينية الإثنـين بقتل اسـامة بـن لادن على 
أيـدي القـوات الأمريكيـة فـي حين عبـرت حركة 
المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية (حمـاس) عن 

أسفها لمقتله.
وقال غسـان الخطيب المتحدث باسـم السلطة 
الفلسـطينية «التخلص من بـن لادن مفيد لقضية 
السـلام فـي شـتى أنحـاء العالـم ولكـن المهم هو 
التغلب علـى الخطـاب والأسـاليب العنيفة التي 

طبقها وشجعها بن لادن وآخرون في العالم».
بحركـة  القيـادي  هنيـة  اسـماعيل  ووصـف 

حماس بن لادن بالشهيد.
هـذه  صحـت  «اذا  للصحافيـين  هنيـة  وقـال 
الأخبـار نحـن نعتقد ان هذا اسـتمرار للسياسـة 
الـدم  وسـفك  البطـش  علـى  القائمـة  الأمريكيـة 

العربي والاسلامي». 
وأضـاف «بغـض النظـر عـن الاختلافـات في 
داخل السـاحة العربية والاسلامية نحن نستنكر 

ان يكون هناك اغتيال وقتل لمجاهد عربي».
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
حركـة حمـاس كجماعـة إرهابيـة بسـبب أعمال 
العنـف التي تسـتهدف بها اسـرائيل ومـن المقرر 
أن توقـع الحركـة اتفاقـا للمصالحة فـي القاهرة 
هذا الأسبوع مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
ونددت اسرائيل بالاتفاق قائلة إنه سيخرب اي 
جهود لإحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين. 
ويتصور الاتفاق حكومة وحدة مؤقتة تتكون من 
مسـتقلين على أن تجري الانتخابات الفلسطينية 

في وقت لاحق من العام.
وتؤيد السـلطة الفلسـطينية التوصل لاتفاق 
سـلام مع اسـرائيل عن طريـق التفـاوض لإقامة 
دولـة فلسـطينية علـى الأراضـي التـي احتلتهـا 
اسـرائيل في حـرب عـام 1967 . وترفض حماس 
هـذا. ودافـع عبـاس عـن المصالحـة مـع حمـاس 
قائـلا إنهـا تعكس رغبـة فلسـطينية عميقة لرأب 

الصـدع مع الحركة التي سـيطرت على قطاع غزة 
بعـد أن هزمـت القـوات التابعة لحركـة فتح عام 
2007 . واتسـم رد فعـل الولايـات المتحـدة علـى 
الاتفـاق بالفتور. وفي رام اللـه اتفق احمد صالح 
(58 عامـا) وهو فلسـطيني متقاعد فـي الرأي مع 
السـلطة الفلسـطينية قائلا «العالـم أفضل بدون 
بن لادن وهو تخليص للعالم من أحد أعمدة الشر 
وهـو ألحـق أذى بصورة الاسـلام وتم اسـتغلال 
افعاله المشـينة من أجل القيام بسياسات معادية 

تجاه العرب والمسلمين».
لكن ام محمد المحجبة قالت إنها تأمل أن يكون 
نبـأ مقتل بن لادن كذبة. وقالت «ان شـاء الله انو 
هذا الخبر مش صحيح لانه كان قاهر الغرب واذا 

كان مات يكون شهيد الله يرحمه».
وتصدر الفلسـطينيون عناويـن الصحف بعد 
هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 على نيويورك 
وواشـنطن التـي نفذها تنظيـم القاعـدة حين تم 
تصويـر مجموعـة صغيـرة تحتفـل فـي القـدس 

الشرقية.
فـي ذلك الحـين كانت هنـاك مظاهـرات كبيرة 
وينحـي  للهجمـات.  مؤيـدة  غـزة  قطـاع  فـي 
الفلسـطينيون باللائمـة جزئيـا فـي أزمتهم على 

الدعم الأمريكي لإسرائيل.
غيـر أن الرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات منع 
هـذه النوعية من المظاهرات وعبر عن تعاطفه مع 

القتلى في الولايات المتحدة.
وفـي غـزة تواجـه حمـاس الآن تحديـا مـن 
جماعـات تسـتلهم فكـر القاعـدة. وكانـت إحدى 
هـذه الجماعـات وراء قتل ناشـط ايطالـي مؤيد 
للفلسـطينيين فـي الأراضي الفلسـطينية الشـهر 

الماضي.
ووصف عبد القادر ابو شـعبان (53 عاما) من 

غزة قتل بن لادن بأنه «عمل إجرامي بشدة».
وأضـاف «هذا ليـس انتصـارا. اذا اغتالوا بن 
لادن سـيظهر آخـرون أقـوى منـه مـن الساسـة 

والعسكريين». 

حكومة عباس ترحب بمقتل بن لادن وحماس تندد به

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أمـس  صبـاح  الرسـميّة،  إسـرائيل  رحّبـت 
الاثنـين، بمقتـل زعيـم تنظيـم القاعدة أسـامة بن 
لادن في باكسـتان. وأصدر مكتب رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية بيانـا جاء فيه أن إسـرائيل تشـارك 
الشـعب الأمريكي فرحه في هـذا اليوم التاريخي، 
يـوم اغتيال بن لادن. واعتبر البيان مقتل بن لادن 
انتصـارا مدويا للعـدل والحرية والقيم المشـتركة 
لـكل الـدول الديمقراطيـة التـي تحـارب الإرهاب 
جنبا إلى جنب. وعلم أن رئيس الحكومة، بنيامين 
للرئيـس  شـخصيا  التهنئـة  قـدم  قـد  نتنياهـو، 
الأمريكي، بـاراك أوباما، كما قـدم التهنئة للجنود 

الأمريكيين.
وأفاد موقع «يديعوت أحرونـوت» الالكتروني 
أن التقديرات الأولية تشير إلى نية تنظيم القاعدة 
بكافة أذرعه القيـام بعملية انتقامية ضد الولايات 
المتحـدة وأن الدول الغربية وإسـرائيل من الممكن 
أن تكون علـى لائحة الأهداف. وأضـاف الموقع أن 
مصـدرا أمنيـا إسـرائيليا حذر مـن إمكانية إطلاق 
نـار من قطاع غزة أو من مواقع أخرى على الحدود 
الشـمالية أو شمال سيناء، ونقل عنه قوله إنه من 
الممكـن أن تقع أحـداث محلية، وربمـا تقوم خلايا 

مرتبطة بالقاعدة بإطلاق صواريخ.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن تقع عملية كبيرة 
في الوقـت القريـب، لأن ذلك يتطلب اسـتعدادات 
تسـتغرق وقتـا طويـلا قـد يصـل إلـى شـهور أو 
سـنوات. وبحسبه فإن الحديث عن تنظيم لا ينفذ 
عمليات بشـكل ارتجالي، وإنما يخطط لها بشـكل 
أساسـي، ومن الممكن أن تكـون لديه مخططات في 
الأدراج لمثل هذه الحالة، إلا أنه من الصعب إخراج 

ذلك إلى حيز التنفيذ في وقت قصير.
أن  الإسـرائيلية  الأمنيـة  الأجهـزة  واعتبـرت 
اغتيـال بـن لادن هو مدمـاك مهم في الحـرب على 
الإرهـاب، حتى لو كانت الأهمية العملانية لتنظيم 
الأخيـرة.  السـنوات  فـي  تراجعـت  قـد  القاعـدة 
وأضـاف أنه يوجـد بديل لكل شـخص، وأن هناك 
عـدة بدائـل لـبن لادن نفسـه. وبحسـبه فـإن من 
يديـر تنظيم القاعـدة هو النائب أيمـن الظواهري 
الذي له دور فـي وضع إسـتراتيجية التنظيم. أما 

بالنسبة لحالة التأهب والاستعدادات الخاصة في 
إسـرائيل، فإن الأجهزة الأمنية أكدت على ضرورة 
زيـادة اليقظة في السـاعات والأيـام القريبة، كما 
أكـدت على أهمية المتابعة الاسـتخبارية بواسـطة 
هيئات أخـرى في العالـم للتحـركات والمخططات 
فـي  الاسـتعدادات  أن  إلـى  وأشـارت  المشـبوهة. 
إسـرائيل قائمة طـوال أيام السـنة بكل مـا يتصل 
بحماية الأجواء بواسـطة سلاح الجو، إضافة إلى 
أنظمة الدفاعات البرية، كما أن هناك متابعة دائمة 
على الحدود الشـمالية، وأن هناك حاجة لتشـديد 

المراقبة بحسب المصادر ذاتها.
على صلة بما سـلف، رأى محلل شؤون الشرق 
الأوسـط في صحيفـة «هآرتس» العبريّة، تسـفي 
بارئيـل، فـي مقـالٍ نشـره أمـس إثر الإعـلان عن 
مقتـل زعيم تنظيـم القاعدة، أسـامة بـن لادن، أنّ 
الولايات المتحدة الأمريكيّة، أغلقت دائرة واسـعة 
للغايـة، ونفـذّت عمليـا العهـد الـذي قطعـه علـى 
نفسـه الرئيـس الأمريكيّ السـابق، جـورج ووكر 
بوش، بقتل بن لادن، لافتا إلى أن عملية القتل هي 
إنجاز اسـتخباراتي وعملياتي وفـق كل المقاييس 
والمعاييـر، مشـددا علـى أنّ الفتـرة الزمنيّـة، أي 
عشـرة أعوام، من ملاحقة بـن لادن، خصوصا في 
باكسـتان وأفغانسـتان، لا تُقلل بالمرّة من النجاح 

الأمريكي.
ولكن بمـوازاة ذلك، قال المحلل الإسـرائيلي إنّ 
هذه الفترة الزمنيّة الطويلة، تمّ استغلالها من قبل 
بن لادن ومسـاعديه وأعوانه ومستشـاريه لبناء 
تنظيـم القاعدة مـن جديد، تنظيـم مبني على عدم 
الاعتمـاد على قائد واحـد أو زعيم واحـد وأوحد، 
وبحسـبه فإنّ التنظيم، أي القاعدة، عمل بصورة 
منفـردة عـن رأس الهرم فـي العراق، وفـي اليمن 
وفـي المغرب العربيّ، إذ أنّ تنظيـم القاعدة، برأيه 
دأب علـى تعيين قائد منفرد فـي كل منطقة من هذه 
المناطـق، ولم يكـن بحاجة للحصـول على موافقة 
من أسـامة بن لادن لإخـراج العمليـات الإرهابية، 
علـى حد قوله، إلى حيّـز التنفيذ، كمـا أنّ التنظيم 
قام بتعيين نـواب للقائد، ذلك أنّه في حال اغتياله 
أو اعتقالـه مـن قبـل المخابـرات الغربيّة، فـإنّ من 

يخلفه يكون جاهزا للدخول إلى المنصب الجديد.
وتابع قائلاً إنّ بن لادن اعتمد في ما اعتمد على 
تنظيمات إسـلاميّة راديكاليّة، كانت قائمة وفعّالة 
فـي الـدول العربيّـة والإسـلاميّة، وأنّـه وجّه لهم 
دعوة لتنفيذ عمليات عسـكريّة، في كل مرة خطط 

فيهـا لضرب أهـداف عربيّة أو إسـلاميّة أو غربيّة، 
وبالتالـي، أضاف بارئيل قائلاً، إنّـه الآن عمليا تمّ 
القضـاء على بـن لادن، ولكن لم يتـم القضاء بأيّ 
شـكل من الأشـكال علـى تنظيـم القاعدة، مشـيراً 
إلـى أنّ الأيام القادمة سـتكون خطيـرة للغاية، إذ 
أنّ فـروع تنظيم القاعدة في جميـع أنحاء العالمين 
العربـيّ والإسـلاميّ سـتحاول إخـراج عمليـات 
إرهابيّـة إلـى حيّـز التنفيـذ، مـع التشـديد علـى 
المصالح الأمريكيّـة، لكي تثبت للعالـم الغربيّ أنّه 
برحيل أسـامة بن لادن فـإنّ تنظيـم القاعدة قادر 

على تنفيذ العمليات العسكريّة، على حد تعبيره.
ورأى بارئيل إنّـه بالإضافة إلى توخي الحيطة 
والحـذر مـن عمليـات انتقاميّـة للقاعـدة، فعلـى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيّـة أن تعيـد النظـر في 
علاقاتها الاستخباراتيّة مع أفغانستان، لأنّه تبيّن 
بعـد تنفيـذ عملية قتـل بـن لادن أنّـه كان يتواجد 
بالقـرب مـن العاصمة الباكسـتانية، إسـلام أباد، 
فهـل يُعقـل أنّ المخابـرات الباكسـتانية لـم تعلـم 
عـن وجـوده فـي هـذه المنطقـة بالـذات، كمـا أن 
المحلـل الإسـرائيليّ طرح سـؤالاً ثانياً: هـل قامت 
المخابرات الباكستانية بمنح بن لادن المساعدة في 
الاختبـاء من ملاحقـة القوات الأمريكيّـة له؟ وهل 
نال المسـاعدة مـن جهات راديكاليّة فـي المخابرات 
الباكسـتانية، أو حتـى فـي المنظومـة الأمنيّـة أو 
حتى من الحكومة الباكسـتانيّة، وإعادة النظر في 
هذه الأمـور من قبـل الأمريكيين مهمـة للغاية لكي 
تعرف الولايات المتحدة كيف تضع إستراتيجيتها 
الجديدة لمواصلة القتال في أفغانستان وفي شمال 
غرب باكستان ضدّ الجهات الراديكالية الفعالة في 

المنطقة.
وخلص المحلـل بارئيـل إلى القـول ان عمليات 
تنظيم القاعدة في كلٍ من أفغانسـتان وباكسـتان 
انخفضـت فـي الأشـهر الأخيـرة، الأمر الـذي دفع 
المخابرات الأمريكية إلى التقدير بأنّ عدد نشـطاء 
القاعدة في الدولتين المذكورتين لا يتعدى المائتين، 
ولكـن مـن ناحيـة ثانيـة، فـإنّ الحـرب الأمريكيّة 
في أفغانسـتان تحوّلـت من الحرب علـى القاعدة 
إلى حربٍ ضـدّ تنظيم طالبان الـذي أثبت أنّه قوة 
إرهابيّـة لا تقل وحشـيّة عـن تنظيـم القاعدة، كما 
أثبـت طالبان أنّه علـى قدر كبير من القـوة لتنفيذ 
عمليات جريئـة ضدّ القوات الأجنبيـة العاملة في 
أفغانسـتان، وتحديداً القوات الأمريكيّة، على حد 

تعبيره. 

نتنياهو يعتبر قتل بن لادن يوما تاريخيا 
ومحللون يحذرون من أن قتله لا يعني القضاء على القاعدة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد نمـر حمـاد المستشـار السياسـي للرئيـس 
لـ»القـدس  الاثنـين  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
العربـي» بان الاخير سـيجدد الالتزام الفلسـطيني 
بالاتفاقيـات الموقعـة مـع اسـرائيل وبالحفاظ على 
المواقف الفلسطينية المنسجمة مع الشرعية الدولية 
خـلال كلمته المرتقبـة خلال توقيع اتفـاق المصالحة 

الفلسطينية غدا الاربعاء في القاهرة.
وسيسـعى عبـاس فـي خطابـه الـذي سـيلقيه 
خـلال احتفـال توقيـع المصالحـة الفلسـطينية في 
القاهرة الـى ان يطمئن المجتمع الدولي بأن الجانب 
الفلسـطيني لن يغيـر مواقفه في ظـل المصالحة مع 

حركة حماس.
القيـادة  ان  علـى  «سـنؤكد  حمـاد  واضـاف 
الفلسطينية ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة، وسيستمر 
الجهـد الفلسـطيني من اجـل ضمان تأييـد المجتمع 
الدولي لفكرة اقامة الدولة الفلسـطينية والاعتراف 
بها على حدود عام 1967»، مضيفا «انهاء الانقسـام 
يجـب ان يـؤدي الى اسـتمرار دعم وتأييـد الموقف 
الفلسـطيني دوليـا والاسـتمرار فـي عزلـة الموقف 

الاسرائيلي وليس العكس».

واشـار حمـاد الـى ان هنـاك ثلاثـة مواقـف من 
بالرفـض  المتمثـل  الاول  الفلسـطينية  المصالحـة 
الاسـرائيلي للمصالحـة والثانـي الامريكـي الـذي 
ينتظـر ما سيسـفر عنه اتفـاق المصالحـة وبرنامح 
الحكومة القادمة وذلك الى جانب الموقف الاوروبي 
الـذي يطالـب بـان تكـون المصالحة باتجـاه تقوية 

الموقف الفلسطيني الرسمي.
بـان  ابلغونـا  «الاوروبيـون  حمـاد  واضـاف 
المصالحـة الفلسـطينية وانهاء الانقسـام هو انجاز 
على ان يؤدي الى تقوية الموقف الرسـمي للسـلطة. 
اي لا يعني ان السـلطة تتراجع عـن موقفها لصالح 
برنامـج حمـاس الـذي يتحـدث عـن لا للاعتـراف 

باسرائيل».
وشـدد حماد على ان هدف القيادة الفلسـطينية 
هو اقامـة الدولة على حدود عام 1967، مشـيرا الى 
ضـرورة انهـاء الانقسـام للوصـول لذلـك الهدف، 
واضـاف قائـلا «نحـن نريـد مـن حمـاس ان تقبـل 
بالبرنامج الوطني الذي ادى لعزلة اسرائيل وعلى 
قيـادات حركة حماس ان تدرك هذا»في اشـارة الى 
ان برنامـج عباس السياسـي هو من فـرض العزلة 

الدولية على اسرائيل وليس برنامج حماس.
وطالب حمـاد بأن توافق حمـاس على ان يكون 
برنامـج الحكومـة الانتقاليـة القادمـة هـو برنامج 

عباس.
وبشـأن ان الحكومة الفلسـطينية القادمة ليس 

لهـا علاقـة بالشـأن السياسـي قـال حمـاد «ولكـن 
هـذه الحكومـة عليهـا ان تقـول بالنسـبة لموضوع 
المفاوضـات والعمـل السياسـي انـه مـن صلاحيـة 
الرئيس وهي تؤيد سياسـة الرئيس»، مشددا على 
ان برنامـج عباس السياسـي ادى للعزلـة الدولية 

التي تعيشها اسرائيل حاليا.
وطالـب حماد حركة حماس بـان تكون واضحة 
وفيهـم  واضحـين،  يكونـوا  بـان  «اطالبهـم  وقـال 
ان يقولـوا التالـي: نحـن كحركـة حمـاس لا نريـد 
ان نعتـرف باسـرائيل ولكـن هنـاك قيادة الشـعب 
الفلسـطيني هـي قيادة منظمـة التحرير ورئيسـها 
الرئيـس محمـود عبـاس الـذي يشـكل حكومة هي 
حكومتـه وبرنامجها هو برنامجـه»، مطالبا بانهاء 
ظاهـرة الميليشـيات المسـلحة فـي قطاع غـزة وحل 
الاجنحـة المسـلحة لفصائـل المقاومة كمـا جرى في 
الضفـة الغربيـة وابقـاء سـلاح واحد هو السـلاح 

الشرعي المتمثل في الاجهزة الامنية الفلسطينية.
واضـاف حماد «عليهـم ـ حمـاس - ان يقتنعوا 
بأنه لا بد ان يكون هناك سـلاح فلسـطيني واحد»، 
مشيرا الى انه لا يمكن للوضع الفلسطيني ان يسير 
للامـام اذا مـا واصلـت حمـاس الاحتفـاظ بجنـاح 
عسكري تابع لها الامر الذي سيدفع جميع الفصائل 
اجنحتهـا  علـى  بالحفـاظ  للمطالبـة  الفلسـطينية 
المسـلحة مثـل حمـاس، محـذرا مـن بقـاء جماعات 
مسـلحة فـي قطاع غزة تحت اسـم سـلاح المقاومة، 

مشـيرا الى الضرر الذي لحق بالقضية الفلسطينية 
جـراء قتل متضامن ايطالي مؤخـرا في غزة على يد 

احدى تلك الجماعات.
وشـدد حماد علـى ضرورة قبول حمـاس بفكرة 
سـلاح شـرعي واحـد للفلسـطينيين، مطالبـا بحل 
كل الميليشـيات المسـلحة بما فيها كتائـب عز الدين 
القسـام الجناح المسلح لحماس، متسـائلا «معقول 
ان يظـل في غزة الشـرطة والامـن الوطني وكتائب 
عـز الدين القسـام، كل واحد عنده سـلاح مسـتقل 
عـن الاخـر؟»، مشـيرا الى اقـدام السـلطة على حل 
الميليشـيات المسـلحة بالضفـة الغربيـة بمـا فيهـا 
كتائـب الاقصـى الجنـاح المسـلح لفتـح وذلـك فـي 

خطوة لفرض الامن الداخلي.
واشار حماد  الى ان اتفاق المصالحة الفلسطينية 
الذي سـيوقع غدا الاربعاء في القاهرة يقتضي حل 
جميـع الميليشـيات المسـلحة وبقاء سـلاح شـرعي 
الامنيـة  المؤسسـة  فـي  متمثـل  واحـد  فلسـطيني 
الفلسـطينية، وقـال «هـذا مدخـل حتـى اي اتفـاق 
يمشـي ويتقدم للامام، اضافة للبرنامج السياسـي 
الذي يقبله العالم الذي يتعاطى معنا على اساسـه 
والـذى ادى لعزلـة اسـرائيل»، متابعـا « ويجب ان 
يكـون برنامج الحكومة القادمة منسـجما ومتوافقا 

مع برنامج الرئيس».
وتابع حماد «الحكومة التي ستتشكل، ستتشكل 
بنـاء علـى برنامـج الرئيـس وتلتـزم بتعليماتـه، 

ومهمتهـا واضحة وهـي العمل على انهـاء الحصار 
علـى غزة وتهيئة الاجواء للانتخابات وخلالها يتم 
ترتيـب الوضع الامنـي بحيث نصل الـى مرحلة ان 

هناك سلاحا شرعيا واحدا».
ومـن جهتـه اعلـن أمـين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير ياسـر عبد ربه أن المنظمة والسلطة 
الوطنيـة ومؤسسـاتها ملتزمة بما وقعـت عليه من 
اتفاقـات وتنبذ العنـف والإرهاب، ليـس باعتباره 
شـرطا للرباعية وإنما جزء من المبادئ الفلسطينية 
خاصة وان الشـعب الفلسـطيني يعاني من العنف 

والإرهاب الإسرائيلي. 
 وقـال عبد ربـه للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
:» إن الرئيـس محمـود عباس سـيوضح للعالم من 
القاهـرة الأربعـاء المقبـل ان المواقـف الفلسـطينية 
لـم تتغيـر بعـد المصالحـة وان القيادة سـتتعاطى 

بايجابية مع كل المواقف الدولية المسؤولة.
وأكد عبد ربه أن الحملة الإسرائيلية التحريضية 
ضد المصالحـة مصيرها الفشـل قبـل أن تنطلق لان 
العالم لم يعد يقتنع بالتهريج السياسي الإسرائيلي 
الذي يهدف بالأسـاس إلى التهرب من الإجابة على 

سؤال إنهاء الاحتلال والجدية في عملية السلام.
ودان عبد ربـه التحريض الإسـرائيلي المترافق 
الفلسـطينية  الأمـوال  علـى  السـطو  عمليـات  مـع 
والتهديدات بضم الضفة وفرض عقوبات جماعية، 
الشـعب  تبقـي  أن  تحـاول  إسـرائيل  «إن  قائـلاً: 

الفلسـطيني ممزقـا دائما حتـى تسـتطيع مواصلة 
سياسـتها الاستيطانية في الضفة وفرض حصارها 

على قطاع غزة».
وقـال: «ان هـذه الحملـة هـي تهريـج سياسـي 
تزعم إسـرائيل من خلالها أنها من تعاني من الخطر 
وهـذه  بإسـرائيل  سـتضر  الفلسـطيني،والوحدة 
الدعايـة تهدف إسـرائيل مـن خلالهـا للتهروب من 
اسـتحقاقاتها تجـاه عملية السـلام، وخصوص أن 
نتنياهـو مطالـب الان مـن دول العالـم بالـرد على 
تسـاؤلات كثيـرة ووضـع رؤيـة لإنهـاء الاحتـلال 

للاراضي الفلسطينية.
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وأدانـت 
الممارسـات الاسـرائيلية، وقالـت فـي بيـان لها إن 
«التباكي الكاذب والمفضوح على السـلام لا يستقيم 
والسياسة الإسرائيلية الموغلة في تحطيم أُسسه... 
وقرار عدم تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى 
موازنة السلطة ابتزاز جديد تمارسه إسرائيل تحت 

ذريعة جديدة للتهرب من استحقاق السلام».
وثمنـت عاليـا اتفـاق المصالحـة الوطنيـة تحت 
رعايـة مصر، معتبـرة أن أُفقا واقعيا قـد انفتح أمام 
تعزيـز عناصـر القـوة الفلسـطينية فـي مواجهـة 
مشـروع تصفية حل الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 

وعاصمتها القدس.
وأردفت: إن شـعبنا الذي جربت فيه الحكومات 
الإسـرائيلية كل الوسائل لكسـر إرادته السياسية 

وأهدافه في التحرر الوطني وإقامة دولته الوطنية 
علـى أسـاس قـرارات الشـرعية الدولية، سـيقطع 
الطريـق بوحدتـه الوطنيـة على كل المتعيشـين من 
انقسـام الحركة الوطنية الفلسـطينية وتشرذمها، 

وفي مقدمتهم إسرائيل.
وأضافـت اللجنة التنفيذية «القرار الإسـرائيلي 
الجديـد القـديم- وقف تحويـل امـوال الضرائب- 
الـذي جرّبته بعـض حكوماتهـا السـابقة، لن يزيد 
شـعبنا إلا إصـرارا وعزيمـة علـى ترسـيخ وحدته 
أجـل  مـن  الوطنـي  كفاحـه  ومواصلـة  الوطنيـة 
الاستقلال. وتخطئ القيادة الإسرائيلية مجددا إذا 
ظنت أنّ خداعها وأكاذيبها المسـتمرة ستنطلي على 

المجتمع الدولي ومؤسساته».
العميقـة فـي  التحـولات  أكـدت  لقـد  وتابعـت: 
المنطقـة وموقف شـعوب العالم منها أن لا مسـتقبل 
للاحتلال ولا لأي قوة تحاول خنق إرادة الشـعوب 
وتطلعاتهـا. إننـا على ثقـة تامة بأن هـذه القرصنة 
الإسـرائيلية الجديدة سـتجد الإدانة المناسـبة من 
العالـم أجمع، وسـتعجّل من اندحـار الاحتلال عن 

الأرض الفلسطينية.
ووصل ممثلو الفصائل الفلسـطينية الاثنين الى 
العاصمـة المصرية القاهرة للمشـاركة في الاحتفال 
الذي سـتنظمه مصر لتوقيع اتفـاق المصالحة الذي 
للانقسـام  نهايـة  يضـع  ان  الفلسـطينيون  يأمـل 

الفلسطيني الذي استمر اربع سنوات.  

حماد يحذر من خطورة تمسك حماس بكتائب القسام وعدم حلها.. وقال لـ«القدس العربي»: لا بد ان يكون هناك سلاح فلسطيني واحد

عباس سيجدد الالتزام الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة خلال توقيع اتفاق المصالحة في مصر 
ويتعهد بعدم احداث اي تغيير بالمواقف الفلسطينية المنسجمة مع الشرعية الدولية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

أعلـن رئيـس الحكومـة المُقالـة في قطـاع غزة 
إسـماعيل هنيـة الاثنين عن توجه وفـد من حركة 
حمـاس إلى القاهـرة وبحوزته أسـماء مرشـحة 
لرئاسـة الحكومـة المقبلـة ووزرائهـا، داعيـاً إلى 
ومنظمـة  السياسـي»،  «الاعتقـال  ملـف  إغـلاق 

التحرير الى سحب اعترافها بإسرائيل.
وقال هنية لمجموعة مـن الصحافيين في مكتبه 
فـي غـزة، إن وفـد «حمـاس» توجه إلـى القاهرة 
لعرض أسـماء مرشـحة لرئاسـة الحكومة المقبلة 
حكومتـه  أن  علـى  التأكيـد  وجـدد  ووزرائهـا، 
جاهزة لدفع اسـتحقاقات المصالحة الفلسطينية، 
فـي إشـارة إلـى اسـتقالة حكومتـه بعـد توقيـع 

المصالحة.
وعبـر عن أملـه أن توقع باقـي الفصائل اتفاق 
المصالحـة، لافتـاً إلـى أن مهـام الحكومـة القادمة 

هـي التحضير للانتخابات وإعـادة الاعمار ورفع 
الحصار عن القطاع. 

ودعـا إلـى إغلاق ملـف الاعتقـال السياسـي، 
ووقـف الحمـلات الإعلامية ونشـر ثقافـة الوئام 

الوطني لدفع عجلة التوافق الوطني.
ورأى هنيـة أن أولويـات الحكومـة بعد انجاز 
المصالحة هـي التحريـر، مطالبا منظمـة التحرير 
بسـحب الاعتراف بإسـرائيل والتأكيـد على بقاء 

المقاومة. 
وقـال إن التوقيع على الورقة «الفلسـطينية- 
الفلسـطينية» ليـس نهايـة الطريـق، بـل بدايـة 
تكاثـف  تسـتوجب  فلسـطينية  لمرحلـة  جديـدة 
الجهـود وتوافـر كل النوايا الصادقـة لتحقيق ما 

يتطلع إليه الشعب الفلسطيني».
كما اكد هنيـة ان الحكومة القادمة المتفق عليها 
في اتفـاق المصالحة سـتعفى مـن متابعة الشـأن 
السياسـي مشـددا علـى ضـرورة التوافـق حول 

ادارة الصراع مع اسرائيل و»المقاومة».
وقـال هنيـة «تم الاتفاق علـى ان تعفى حكومة 
التوافـق الوطني القادمة المتفـق عليها من متابعة 

الشأن السياسي». 
واضـاف ان الحكومـة التي جـرى الحديث ان 
يكـون «رئيسـها مـن غزة علـى اعتبـار ان رئيس 
 (...) الغربيـة  الضفـة  مـن  التشـريعي  المجلـس 
سـتتولى ثـلاث مهـام اولهـا التحضيـر لاجـراء 
والمجلـس  والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 

الوطني لمنظمة التحرير». 
وتابـع ان مهمتهـا الثانيـة «العمل والاشـراف 
علـى اعـادة بنـاء الاجهـزة الامنيـة فـي الضفـة 
الغربيـة وقطـاع غـزة والمهمـة الثالثة هـي اعادة 
اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة 

وانهاء الحصار». 
واوضح انـه «بدءا من الخميـس المقبل اي في 
اليـوم التالـي لتوقيع اتفـاق المصالحة سـيجري 
التباحث في اسـم رئيـس وزراء حكومة التوافق 
الوطنـي ووزرائهـا مـن كفـاءات تحظـى بتوافق 

الاطراف». 
كما سـيجري اول اجتمـاع «للقيـادة الوطنية 
العامـين  «الامنـاء  مـن  تشـكلت  التـي  المؤقتـة» 
للفصائـل» والتـي «تتولـى اعـادة بنـاء منظمـة 

التحريـر حيـث تم ضـم حركتي حمـاس والجهاد 
الاسلامي». 

واكد هنيـة ان «المطلوب منـا البدء بالخطوات 
العمليـة لنواجـه التحديـات. كلمـا اطلنـا فتـرة 

تطبيق الاتفاق كلما سمحنا للتدخل الخارجي». 
وقال هنية ان «اتفاق المصالحة من اجل حماية 
خيـار المقاومـة. نؤكد ضـرورة التوافـق الوطني 
لادارة الصـراع مـع الاحتـلال وامـل ان يسـتمر 
التفاهـم الفلسـطيني (فـي اشـارة الـى التهدئـة 

الميدانية في غزة) في ظل الحكومة القادمة». 
وعبـر عن امله فـي اتخاذ اجـراءات عملية في 

معبر رفح الحدودي مع مصر. 
وحـول اجتماع الجمعيـة العامة للامم المتحدة 
في ايلـول (سـبتمبر) المقبل بشـأن مسـألة اقامة 
الدولة الفلسطينية، قال هنية «لا اتوقع ان يحصل 

شيء اذا بقينا نراهن على المصادقة الامريكية». 
واضـاف ان «اقامـة الدولـة الفلسـطينية لـن 
تكـون من دون قـرار مـن الامم المتحدة بـل بقرار 
فلسـطيني رغـم اننـا لا نريـد ان نديـر ظهورنـا 

للمؤسسات الدولية». 

قال ان وفدا من حماس توجه إلى القاهرة حاملاً اسماء مرشحة لرئاسة الحكومة ووزرائها

هنية: الحكومة القادمة ستعفى من متابعة الشأن السياسي

■ دمشق ـ ا ف ب:  شنت قوات الامن 
الســورية الاثنين حملة اعتقالات جديدة 
وامهلت الاشخاص الذين قاموا بـ»افعال 
مخالفة للقانون» 15 يوما من اجل تسليم 
المعارضــون  دعــا  وقــت  فــي  انفســهم 
الــى القيــام بتظاهــرات «للتضامن» مع 
مدينة درعا المحاصــرة (100 كلم جنوب 

دمشق).
موجــة  فيــه  تتواصــل  وقــت  وفــي 
الاحتجاجــات غير المســبوقة ضد نظام 
الرئيس بشار الاسد دون كلل على الرغم 
من مرور شهرين ونصف على انطلاقتها، 
قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه 
لاذاعــة اوروبا  الاثنــين ان نظام الرئيس 
الســوري بشــار الاســد «سيســقط» اذا 

واصل قمعه العنيف للمتظاهرين. 
«ثــورة  المعارضــة  موقــع  وبحســب 
ســورية 2011» فان قوات الامن السورية 
دخلــت فجــر (الاثنــين) الى كفــر نبول 
الواقعة على بعد 320 كلم شــمال دمشق 

وفتشت المنازل واعتقلت 26 شخصا. 
والاحد شــنت قوات الامن الســورية 
حملة اعتقالات في عدد من المدن السورية 
وخصوصــا في درعا ودومــا واللاذقية 
والقامشــلي واعتقلت 365 شخصا على 
الاقل، حسبما افاد ناشط رفض الكشف 

عن هويته. 
الرســمية  الاعــلام  وســائل  ونقلــت 
الســورية عن متحدث عســكري قوله انه 
تم اعتقــال «499 شــخصا مــن المجاميع 
الارهابيــة في درعا»، مشــيرا الى «مقتل 
عسكريين اثنين وعنصر امني بالاضافة 

الى عشرة ارهابيين». 
ومنذ بدء حركــة الاحتجاجات، يتهم 
النظام «العصابات الاجرامية المســلحة» 
فــي  بالتســبب  ارهابيــة»  «مجاميــع  او 

اعمال العنف في سورية. 
الداخليــة  وزارة  دعــت  جانبهــا  مــن 

الســبت «من غرر بهم وشاركوا او قاموا 
بأفعــال يعاقب عليها القانــون من حمل 
الاداء  او  بالامــن  اخــلال  او  للســلاح 
ببيانــات مضللــة، المبــادرة الى تســليم 
الســلطات  الــى  واســلحتهم  انفســهم 

المختصة». 
كما دعتهم الــى «الاعلام عن المخربين 
والارهابيــين وأماكن وجود الاســلحة»، 
مشــيرة الى انه «ســيصار الــى اعفائهم 
مــن العقــاب والتبعــات القانونية وعدم 
ملاحقتهم وذلــك اعتبارا من تاريخ اليوم 
وحتــى الخامس عشــر من ايــار (مايو) 
الحالــي».  فــي نفس الوقــت، دعا موقع 
«ثورة سورية 2011» الى التعبئة منتصف 
كل يوم فــي كل المدن الســورية تضامنا 
مــع مدينة درعا و»كل المــدن المحاصرة»، 
واضاف «نقول لهــذا النظام بان محكمة 

الشعب ستحاكمكم». 
وتحت عنوان «اســبوع رفع الحصار» 
اعلــن معارضون وناشــطون آخرون من 
موقع «شــباب الثــورة الســورية 2011» 
عــن تنظيم مظاهرات جديــدة الاثنين في 
نواحي دمشــق للتضامــن خصوصا مع 
مدينة درعا الواقعة على بعد 100 كلم الى 

الجنوب من دمشق. 
كمــا دعــوا الــى تعبئــة الثلاثــاء في 
بانيــاس (شــمال غــرب) والاربعاء في 
حمص وتلبيســة (وسط) وتل كلخ على 

الحدود مع لبنان. 
ويأمل المحتجون تنظيم اعتصام ليلي 

الخميس في جميع المدن السورية. 
ودرعــا محاصــرة منــذ نحو اســبوع 
بعد دخول الجيش الســوري اليها معززا 
بالدبابات والمدرعات من اجل قمع حركة 
الاجتجاجــات التي انطلقت في الخامس 

عشر من اذار (مارس) الماضي. 
وقال الناشــط الحقوقي عبــد الله ابا 
زيــد الاحــد ان «عناصر الامــن مدعومين 

بدبابات ومدرعات تقوم بالتنقل من حي 
الــى آخــر، ويدخلون البيــوت ويعتقلون 

في كل مرة شخصا او شخصين». 
وقــال وســام تعريــف مديــر منظمة 
انســان الحقوقية انــه «تم تأكيد اعتقال 
(مــارس)  اذار   15 منــذ  شــخصا   2130
لكن هــذا العدد يمكن ان يتجاوز خمســة 

الاف». 
وبحســب المنظمــة تم اعتقــال ثلاثــة 
وثلاثــة  لبنانيــين  وســبعة  مصريــين 
اوروبيين وجزائري غالبيتهم صحافيون 
دخلوا الاراضي الســورية مــن دون اذن 

عمل. 
واضافــت انه منــذ بدايــة الانتفاضة 
قتل 607 اشــخاص بينهــم 451 في درعا 

والقرى المحيطة بها. 
وقــال وزير الخارجية الفرنســي آلان 
جوبيه الاثنين ان نظام الرئيس السوري 
بشار الاسد «سيسقط» اذا واصل قمعه 

العنيف للمتظاهرين. 
وقال الوزير الفرنســي لاذاعة اوروبا 
«اذا اســتمر النظــام الســوري علــى هذا 
النهج (من القمع) فانه سيسقط يوما ما 

لكنه سيسقط». 
واضــاف «اليــوم هنــاك تطلــع كبير 
للحرية والديمقراطية. يجب ان يأخذ ذلك 
في الاعتبــار. قمع هذه التطلعات باطلاق 
الرصــاص الحي علــى المتظاهريــن غير 

مقبول ايا كان البلد الذي يقوم بذلك». 
الســورية  العربيــة  الوكالــة  وقالــت 
للانباء (سانا) الاثنين «تواصل وحدات 
الجيش والقوى الأمنية فــي مدينة درعا 
تعقــب المجموعــات الإرهابيــة المســلحة 
التي روعــت المواطنين الآمنين فيها حيث 
أسفرت عمليات الملاحقة أمس الاول عن 
مقتل عشــرة عناصر من تلك المجموعات 

الإرهابية واعتقال 499 منهم».
ونقلــت ســانا عــن مصدر عســكري 

مســؤول قوله انه بالاضافة الى العشرة 
القتلــى قتلــت قــوات الامن خمســة من 
القناصة كانوا يطلقــون النار على المارة. 
وأبلــغ المصدر ســانا ان اثنين مــن أفراد 

قوات الامن قتلا ايضا في الاشتباكات.
وينفــي محتجــون ســوريون حملهم 
فــي  يســتخدمونه  انهــم  او  ســلاح  اي 
الاضطرابــات المناهضــة لحــزب البعث 
المهيمــن علــى الحكم في ســورية منذ 48 
عامــا مســتلهمين انتفاضتــين اطاحتــا 

برئيسي تونس ومصر.
واعتقــل ايضــا ناشــطون حقوقيون 
بــارزون في مدينتــي القامشــلي والرقة 
بشرق سورية وفي ضواحي دمشق الى 
جانب عشــرات من الســوريين العاديين 
النشــطين فــي احتجاجــات جماهيريــة 
للمطالبــة بالحريات السياســية وانهاء 
الفساد. وتقول جماعات لحقوق الانسان 
ان الســوريين يواصلــون الاحتجاجــات 
رغم الاعتقالات والقمــع العنيف من قبل 
قوات الاســد والذي اســفر عن قتل 560 

مدنيا على الاقل.
وفي مدينة حمص بوسط سورية سار 

الالاف وهم يهتفون «يسقط النظام».
وفي بلدة الرستن الى الشمال شيعت 
جنازات 17 رجلا قتلوا عندما اطلق عملاء 
المخابرات العســكرية النار على احتجاج 
يوم الجمعة تليت خلاله اسماء 50 عضوا 

استقالوا من حزب البعث الحاكم.
وظهرت ايضــا علامات الســخط في 
الجيش الذي اغلبه من الســنة ويســيطر 
عليــه ضباط مــن الاقليــة العلويــة التي 

ينتمي اليها الاسد.
وحضر الفا كــردي في قرية كرباوي 
قــرب القامشــلي جنــازة المجنــد احمــد 
فنار مصطفــى البالغ من العمــر 20 عاما 
والــذي اتهــم والده قــوات الامــن بقتله 
لرفضه المشاركة في القمع. ورفض والد 

مصطفــى الســماح للمحافــظ بحضــور 
جنازة ابنه. ونقل شــاهد في الجنازة عن 
الاب قوله «يقتلون القتيل ويمشــون في 

جنازته».
وفي درعا حيث بــدأت الاحتجاجات 
في 18 اذار (مارس) قال شاهد ان شبانا 
في الحي القديم فــروا الى قرى مجاورة 
الى الغــرب بعد ســحب 450 رجلا تحت 

سن الاربعين من منازلهم.
وقال الشــاهد وهو تاجر غافل قوات 
الامــن ودخــل مدينــة الرمثــا الاردنيــة 
الاحد ان الســلطات تنظف درعا من دماء 
عشــرات الشــبان الذيــن قتلــوا بنيــران 

البنادق الالية.
وانطلقــت قــوات الامــن بشــاحنتين 
تحمــلان جثــث 68 مدنيــا قتلــوا منذ ان 
ارســل الاســد دبابــات الــى درعــا يوم 

الاثنين.
وقــال محــام كبير فــي درعــا رفض 
كشــف المزيد عن هويتــه «الرصاص هو 
ردهم علــى ثورة الشــعب. قــوات الأمن 
التي جاءت الى درعا قالت لنا (اشــتروا 
الخبز من مخبز الحريــة. لنر ان كان هذا 
يغذيكــم)». ووســائل الاعــلام الاجنبية 

ممنوعة من دخول سورية.
كمــا اعلــن المحامــي خليــل معتــوق 
رئيــس مركز الدفــاع عن معتقلــي الرأي 
لوكالــة فرانس بــرس الاثنــين ان قوات 
الامن السورية اعتقلت ليل السبت الاحد 
الكاتب والباحث السوري عمر كوش رغم 

الغاء العمل بحالة الطوارئ في البلاد.
وقال معتــوق ان «الســلطات الامنية 
اوقفت الكاتب والباحــث عمر كوش في 
مطار دمشــق الدولي ليل الســبت الاحد 
بينمــا كان عائدا من انقرة حيث شــارك 

في ندوة». 
واوضح معتوق ان كوش «لم يشارك 
فــي اعمال منتدى اســتنبول الــذي عقد 

امهلت الاشخاص الذين قاموا بـ«افعال مخالفة للقانون» 15 يوما من اجل تسليم انفسهم

اعتقالات جديدة في سورية وقصف درعا لاخضاعها وتوجيه انذار للمتظاهرين

طفلة سورية تحمل رغيفا من الخبز كتب عليها درعا تناشد العالم

الثلاثاء الماضي». 
واجتمع عشــرات المنشقين السوريين 
في المنفى الثلاثاء في اســطنبول لمطالبة 
الحكومة السورية بوقف القمع فورا في 
بلادهم وتطبيق اصلاحــات عميقة بدءا 

باقامة التعددية الحزبية. 
واصدر المشــاركون في ختــام اعمال 
المنتــدى الاربعــاء بيانا مشــتركا اكدوا 
فيــه انــه «علــى ســورية ان تتخلص من 
نظــام الحــزب الواحد واقامــة التعددية 

الحزبية بغية ضمان المساواة السياسية 
والتنافس». 

كمــا دعــوا الــى «تنظيــم انتخابــات 
تشــريعية علــى الفور وصياغة دســتور 

جديد». 
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بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

لم تصدر تعليقات كثيرة في بيروت على مقتل زعيم 
تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، والموقف الابرز الذي 
صـدر كان عن رئيـس حكومة تصريف الأعمال سـعد 
الحريري الـذي رأى أنه «لا يمكن لأي عربي أو مسـلم 
يجد فـي الإرهـاب طريقاً مدمراً يسـيء إلـى العروبة 
والإسلام، إلا أن يتلقى المصير الذي انتهى إليه أسامة 
بن لادن، بمشـاعر التعاطف مـع أهالي وعائلات آلاف 
الضحايـا، الذين تسـاقطوا بسـببه أو بأوامر منه في 

مختلف أنحاء العالم».
وأوضـح أن «الأذى الـذي ألحقـه أسـامة بـن لادن 
بصورة الإسلام وقضايا العرب لا يقل عن الأذى الذي 
يلحقه الأعداء بقضايا المسلمين والعرب في كل مكان.

 وتاريخنـا القومـي والإسـلامي لـن يصفـح لهـذا 
الرجل، أنه شكّل وعلى مدى عقدين متواصلين، علامة 
سـوداء فـي هـذا التاريخ تطوعـت لنخر عقـول آلاف 
الشـبان بثقافة القتل والإرهـاب والتخريب والدمار، 
ووضعت الإسـلام كدين للعدالة والتسامح والتلاقي 
والحـوار والعمـل الصالـح، فـي مواقـع عدائيـة مـع 

حضارات وأديان وثقافات أخرى».
وتابـع الرئيس الحريري «إن أسـامة بن لادن ومن 
معه مـن الأتباع لم يلحقوا الضـرر بالولايات المتحدة 
الأمريكيـة والـدول الغربيـة فحسـب، وهو لـم يكتفِ 
بوضع الإسلام على خط تماس مفتوح مع الحضارات 
الإنسـانية، بل هو جعل من الإسـلام حصان طروادة 
ـر والانقسام في بلاد المسـلمين والعرب، من  لزرع الشَّ
أفغانسـتان وباكسـتان وصولاً إلـى ديارنـا العربية 
التـي لـم تنـجُ فيها دولـة واحدة مـن أعمـال الإرهاب 
والتفجيـر التـي أعدهـا انتحاريـو بـن لادن، وأودت 

بحيـاة آلاف الأبريـاء في العراق ومصر والسـعودية 
والأردن ولبنان واليمن والمغرب والصومال وسـواها 
وسـواها من بـلاد العـرب والمسـلمين».ورأى أن «هذا 
المصير يسـتحقه القتلة والأشـرار، ومكافحة الإرهاب 
بـكل فصوله وأشـكاله مسـؤولية يجـب أن لا تتوقف 
وهي بالدرجة الأولى يجب أن تكون مسؤولية العرب 
والمسلمين الذين يقع عليهم واجب تحرير الإسلام من 
خاطفيـه وحماية رسـالة المسـلمين مـن المتلاعبين بها 

والمتطاولين عليها».
كذلـك أعلن رئيس جبهـة النضال الوطنـي النائب 
وليـد جنبلاط  أنه «لا شـك أن نجاح الولايات المتحدة 
الأمريكيـة فـي القضـاء أخيـراً علـى أحـد أبـرز رموز 
مدرسـة فكريـة إرهابيـة إدّعـت الجهـاد المزيـف لقتل 
الابريـاء والمدنيـين فـي أمريـكا ومناطـق أخـرى مـن 
العالـم، هـو حدث بالـغ الأهمية مـن المتوقـع أن يترك 

تداعيات سياسية هامة على أكثر من مستوى.
لكـن يبقـى طبعاً أن تعيـد الولايات المتحـدة النظر 
بسياسـاتها فـي الشـرق الاوسـط من خـلال التوقف 
عن الانحياز التام لاسـرائيل ومصالحها وسياسـاتها 
الارهابيـة في فلسـطين ولبنـان، وذلك يتـم عبر دعم 
الحقوق المشروعة للشـعب الفلسطيني والامتناع عن 
تغطيـة كل الخطوات الاسـرائيلية العدائية خصوصاً 
التوسـع الاسـتيطاني وحصار غزة وقضـم الاراضي 
وهـدم المنـازل وتهويـد القـدس وضـرورة الاعتراف 
بحق العودة، ناهيك عن ردع إسـرائيل عن الاستمرار 
بسياستها الارهابية التاريخية تجاه لبنان وإجبارها 

على الالتزام المطلق بتطبيق القرار 1701».
مـن ناحيتـه، رأى أمـين السـر العـام فـي «القوّات 
اللبنانيّـة» العميـد وهبـي قاطيشـا أن «لا بـد من ردة 
فعـل ضخمة على مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسـامة 
بن لادن»، مشـيراً إلـى «ان ذلك متوقـع على الأراضي 

الأمريكيّة أو على الأجهزة التابعة لها مباشرة».

 وأضاف: «الهدف الأساس لردات الفعل هو أمريكا 
بامتيـاز، لذلـك لا أعتقد أنـه يمكن أن تسـتهدف قوّات 
اليونيفيـل في جنوب لبنان إذ ان هـذه القوّات دوليّة 
وليست أمريكيّة».  وتوقع قاطيشا «أن تضعف منظمة 
بن لادن بعد مقتله لأسباب عدة «، مشيراً إلى « أن هذه 
المنظمـة كانت تقوم بالأسـاس علـى معارضة الأنظمة 
القمعيّـة فـي الـدول العربيّـة وفـي ظـل اندثـار هذه 

الأنظمة فإنه من المرجح أن تضعف كفة «القاعدة». 
وأضـاف: «إن ردات الفعل التي سـتقوم على مقتل 
بن لادن لن تكون هي المؤشر على قوّة «القاعدة»، لأنها 

ستعود وتضعف بسبب غياب الرمز والتمويل».
ورداً علـى سـؤال عـن سـبب التأخـر فـي تحديـد 
موقع بن لادن واسـتهدافه من قبل الأمريكيين، أوضح 
قاطيشـا «أن من طبيعة عمل الإسـتعلام العسكري أن 
يأخـذ كل الوقت في تتبـع الهدف لكي يحـدد بكل دقة 
المكان والزمان المناسبين اللذين سيوجد فيهما الهدف 
من أجل توجيه ضربة حاسمة وقاضية»، لافتاً إلى أنه 
«لهذه الأسـباب تأخر تحضير عمليّة اسـلام أباد وقتاً 
طويلاً». وأضاف: «لقد سـمعنا عن تحضير مجسمات 
لبن لادن في أمريكا لتدريب العسكر على هذه المداهمة، 
الأمـر الذي يدل علـى التحضيرات الحثيثـة والدقيقة 

لهذه العمليّة».
ورداً علـى سـؤال عـن الأنظمـة التـي تتعـاون مع 
الولايات المتحدة من أجل الكشـف عن موقع بن لادن، 
أكّـد «أن جميـع الأنظمـة الإسـتخباراتيّة فـي المنطقة 
تتعـاون مـع الأمريكيـين فـي هذا الإطـار ولكـن جهاز 
الإسـتخبارات الوحيـد الفعال الذي يمكن لوشـنطن 
التعاون معه في عمليّة مماثلة هو جهاز الإستخبارات 
الباكسـتاني». وأضـاف: «الجميع يعلـم أن في داخل 
هـذا الجهـاز عناصـر تابعـة لحركـة «طالبـان»، ومن 
الممكن أن يكون قد اسـتعين بهم مـن أجل تحديد موقع 

بن لادن».

القوات اللبنانية تستبعد استهداف اليونيفيل
جنبلاط: أحد رموز مدرسة فكرية إدّعت الجهاد

الحريري رأى في مقتل بن لادن مصيرا يستحقه القتلة والاشرار

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
خـرج أمـس الاثنـين آلاف الطلبـة فـي 
مظاهـرة بالعاصمـة الجزائريـة فـي إطار 
الحركة الاحتجاجية التي تعرفها الجامعة 
تسـتهدف  والتـي  أسـابيع،  بضعـة  منـذ 
الإطاحـة بوزيـر التعليم العالـي والبحث 
العلمي رشيد حراوبية، وإلغاء الإجراءات 
الأخيـرة التـي اتخذتها وزارتـه، ورغم أن 
الطلبة لـم يتمكنوا من الوصـول إلى قصر 
الحكومـة، إلا أنهـم سـاروا مئـات الأمتـار 
بقلـب العاصمـة، ممـا عطـل حركة السـير 

لعدة ساعات.
اسـتجاب الآلاف مـن الطلبـة للدعـوة 
التي أطلقتهـا التنسـيقية الوطنية للطلبة 
الجامعيين لتنظيم مسيرة سلمية من ساحة 
البريد المركـزي إلى مقر رئاسـة الحكومة، 
إلا أن تطويـق قـوات الأمن لسـاحة البريد 
المركزي جعـل الطلبـة يتجمعـون بالقرب 
مـن الجامعـة المركزيـة التـي لا تبعـد عـن 
هناك سـوى مئات الأمتار، ليتواصل قدوم 
الطلبـة من كل مكان، رغم مـا تردد عن منع 

الكثير منهم من بلوغ الجامعة المركزية.
 وقامـت قوات الأمن التـي طوقت المكان 
وحاولـت حصـر الطلبة بـين حاجزين من 
رجال مكافحة الشـغب، للبقاء بالقرب من 
الجامعة المركزية، وعدم التمكن من السـير 
إلى قصـر الحكومة، في حين منع المئات من 
طلبة الجامعة المركزية من الخروج بإغلاق 
بـاب الجامعـة، لعـدم السـماح لهـم بـأن 

يلتحقوا بزملائهم. 
منـددة  شـعارات  عـدة  الطلبـة  ورفـع 
بالوضع الذي آلت إليه الجامعة الجزائرية، 
مطالبـين برحيـل الوزيـر رشـيد حراوبية 
الـذي يحملونـه مسـؤولية تـأزم الوضع، 
وكـذا مقاطعة الدروس المسـتمرة منذ عدة 
أسـابيع، بمـا يهـدد الطلبة بسـنة بيضاء، 
علمـا وأنه لم يعـد يفصلنا عـن امتحانات 
آخر السـنة إلا أسـابيع قليلـة، كما ترددت 
وسط المظاهرة شعارات سياسية لا علاقة 
لها بمطالب الطلبة، وهو ما أعطى الانطباع 
أن هنـاك بعض أحـزاب المعارضـة تحاول 

احتواء الغضب الطلابي وتوظيفه.
ورغم أن المسـيرة بدأت هادئـة، إلا أنها 
عرفـت تصعيـدا مـن خـلال صدامـات بين 
الطلبـة ورجـال الشـرطة بعـد محـاولات 
متكـررة مـن المتظاهرين لاختـراق الطوق 
الأمنـي، وهي صدامات خلفـت جرحى بين 
الطلبـة ورجـال الأمـن. ونقـل المصابـون 
بسـرعة إلى المستشـفى، علما أن سـيارات 

الإسعاف كانت متواجدة بكثافة.
وتواصلـت الصدامات بـين رجال الأمن 
وبـين الطلبـة عـدة سـاعات، مما أثـر على 
حركـة السـير بالعاصمـة، إذ أقدمت قوات 
الأمن على غلق الطريق الرابط بين سـاحة 
المركـزي  البريـد  وبـين  أودان»  «موريـس 

إلـى ما بعـد منتصف النهار، ولم تسـمح لا 
للسيارات ولا للراجلين بالمرور حتى تفرق 
الطلبـة بعد سـاعات مـن التظاهـر، لتبقى 
أمنيـة  حراسـة  تحـت  العاصمـة  شـوارع 
مشددة خوفا من عودة الطلبة الغاضبين. 

وتنـوي تنسـيقية الطلبـة الجامعيـين 
إلـى  الاحتجاجيـة  حركتهـا  مواصلـة 
غايـة تحقيـق المطالـب التي ترفعهـا، وفي 

مقدمتهـا رحيـل الوزير حراوبيـة، وإلغاء 
الإجراءات المتخذة مـن طرفه، فيما يتعلق 
بإعـادة تصنيـف شـهاداتهم الجامعية في 
إلـى  إضافـة  العموميـة،  الوظيفيـة  سـلم 
إلغاء مجموعـة من الشـهادات التي درس 
أصحابها وفق النظام الكلاسيكي، في حين 
تواصـل الـوزارة التقليـل من أهميـة هذه 
الحركـة الاحتجاجيـة، بالتأكيـد علـى أن 

الدروس تسـير بشـكل عادي.  وهذه ثاني 
مسـيرة ينظمها الطلبة فـي العاصمة، بعد 
تلـك التـي نظموها يـوم 12 نيسـان/بريل 
الماضي، والتي تمكنوا خلالها من كسر قرار 
حظر المسـيرات في العاصمـة، إذ اضطرت 
قـوات الأمن للسـماح لهم بالسـير، لأنه لم 
يكن أمامها سوى هذا الحل، أو اللجوء إلى 

استخدام القوة.

جرحى وصدامات في مسيرات احتجاجية
 لآلاف الطلبة الجامعيين بالجزائر بالعاصمة

من المواجهات التي دارت أمس بقلب العاصمة الجزائرية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
قالـت اقـوى الجماعـات الاصوليـة المغرببـة ان مقتل 
زعيـم تنظيم القاعدة اسـامة بـن لادن لن يوقـف العنف 
والتطرف وفيما لم يصدر أي موقف رسـمي مغربي شـهد 
فتحـت صفحـات كثيـرة على موقـع الفايسـبوك لتعليق 
المغاربـة حـول وفـاة أشـهر شـخصية إسـلامية مطلوبة 
للغرب، ومن بين هذه الصفحات واحدة تحت شعار «كلنا 
أسـامة بن لادن» استقطبت خلال سـاعات أكثر من 7775 

عضوا.
وقـال فتـح اللـه ارسـلان الناطـق الرسـمي وعضـو 
مجلس ارشـاد جماعة العدل والاحسـان شبه المحظورة 
ان جماعتـه لـم تفاجأ بمقتل اسـامة بـن لادن الذي كانت 
الولايات المتحدة الامريكية تشـن عليه حربا منذ اكثر من 

عشر سنوات.
واوضح ارسـلان فـي تصريح لـ»القـدس العربي» ان 
مقتل بن لادن كان متوقعا والامر كان مسـألة وقت نتيجة 
الحصـار والمتابعـة فـي اطـار الحـرب عليـه مشـيرا الى 
سلسـلة الانبـاء والتقارير التي صدرت خلال السـنوات 
الماضيـة عن مقتـل او وفاة زعيم التنظيم الذي شـن اكبر 

هجوم داخل الولايات المتحدة الامريكية منذ قيامها.
العـدل  جماعـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  يعتقـد  ولا 
والاحسـان ان مقتـل بـن لادن سـيوقف نشـاط تنظيـم 
القاعـدة خصوصا وانـه كان مطاردا ومحاصـرا ولا دور 
مباشـرا له في الميدان او في الهجمات التي شنها التنظيم 
وان بن لادن شـكل طوال السـنوات الماضيـة رمزية قوية 
لاتباعه. ويؤكد ارسلان ان ما يقع بالعالم من عنف يجب 
ان يعالج من اصله وهو العنف الذي تمارسه قوى دولية 
ضـد الشـعوب الفقيرة والمضطهـدة ويعتبـر ان بن لادن 
رد فعـل عنيف على اعمال عنيفة ومتطرفة مارسـتها دول 
كبـرى ان كان مـن خلال الاسـتعمار او الاحتـلال او دعم 

الانظمة الشمولية.

وعقب الإعلان عن مقتل أسـامة بن لادن، زعيم تنظيم 
«القاعدة» توالـت ردود فعل المغاربة المنخرطين في موقع 
الفيسبوك وفتحت صفحة جديدة على الموقع تطرح على 
رواده سـؤالا باللغـة الفرنسـية يقول: «ما هـو رد فعلكم 
حـول وفاة بن لادن؟» تلقت خلال سـاعات قليلة أكثر من 
2651 جوابـا، عبر أغلب المشـاركين عـن لا مبالاتهم بمقتل 
زعيـم القاعدة، فمـا عبـرت الأقلية عن حزنهـا على موت 
بـن لادن. وجاءت نتائج الاسـتطلاع كالآتي الفرح: 315. 
الارتياح: 515. اللامبالاة: 1204. القلق: 392. الحزن: 93. 
بدون رأي: 132 فيما شـهد نفـس الموقع فتح صفحة تحت 
شعار «كلنا أسامة بن لادن» استقطبت خلال ساعات أكثر 

من 7775 عضوا.
ويـرى فتـح الله ارسـلان ان تنظيم القاعـدة كظاهرة 
سـوف يبقـى قائمـا اذا لم تزل اسـباب وجوده واساسـا 
اذا اسـتمر العـدوان الغربـي والامريكـي تحديـدا علـى 
العرب والمسلمين في العراق وافغانستان ودعم الاحتلال 
الاسـرائيلي للقضيـة الفلسـطينية بالاضافة الـى دعمها 

للانظمة الشمولية التي تقمع شعوبها.
ولاحـظ ان الثـورات التـي عرفتهـا عـددا مـن الـدول 
العربيـة فتحـت مجـالا للشـباب للحضـور فـي المشـهد 
السياسـي من اجل العدل والكرامـة والحرية وهو ما بدد 

كل نشاط ارهابي في هذه الدول.
ونأت جماعة العدل والاحسـان وهي اقـوى التيارات 
والجماعات التي تتخذ من الاسـلام مرجعية لها بنفسـها 
عـن تنظيم القاعـدة وكل الحركات التي مارسـت العنف، 
ونـددت بهجمـات ارهابيـة اسـتهدفت الاسـبوع الماضي 
مقهـى بمدينة مراكش ذهب ضحيته 16 قتيلا و21 جريحا 
بعضهـم جراحه خطيرة. واعلنت السـلطات المغربية في 
حزيران/يونيـو 2002 عن اكتشـاف خليـة نائمة لتنظيم 
القاعـدة تضم 3 مواطنين سـعوديين ووصلوا الى المغرب 
بعـد الاحتلال الامريكي لافغانسـتان لشـن هجمات على 
مصالح اجنبيـة امريكية وبريطانية في المغرب وفي جبل 
طـارق وتبين بعـد محاكمة هؤلاء السـعوديين انهم كانوا 
اعضاء بتنظيم القاعدة الا ان وجودهم للمغرب كان فرارا 

من الاحتلال الامريكي لافغانستان وسلطات بلادهم.

ولـم توجه السـلطات المغربية اتهاما مباشـرا لتنظيم 
القاعدة في عملية مراكـش والعمليات الارهابية الاخرى 
التـي شـهدتها البـلاد منـذ 2003 الا ان الاجهـزة الامنيـة 
قالت عدة مرات بعد تفكيك شـبكات قالـت انها كانت تعد 
لهجمات انتحارية ان افراد هذه الشـبكات مشبعة بافكار 

تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية.

تفجير مراكش

وأعلن وزير الداخلية الطيب الشـرقاوي يوم الجمعة 
الماضـي ان عملية مراكش الارهابية تحمل بصمات تنظيم 
القاعـدة، وقال «ان الطريقة التـي تم بها تنفيذ هذا العمل 
الإرهابـي تذكر بالأسـلوب الذي يسـتعمله عـادة تنظيم 
القاعدة وهو ما لا يسـتبعد بالتالـي وجود مخاطر أخرى 

محتملة». 
وأفادت حصيلة نهائية بأن العملية الارهابية بمراكش 
خلفـت 16 قتيـلا تم تحديـد هوياتهم جميعـا و21 جريحا 
وقالـت وزارة الداخليـة المغربية إن العملية أسـفرت عن 
مقتـل ثمانية فرنسـيين وثلاثة مغاربـة وبريطاني واحد 
وكندي وهولنـدي وبرتغالي وسويسـري فيما لا زال 11 
جريحا يرقدون بالمستشفى وهم ستة مواطنين فرنسيين 
وثلاثة مغاربة وهولنديان اثنان ونقل سـبعة جرحى من 
جنسـيات مختلفة إلى بلدانهم فيما غادر ثلاثة أشخاص 
إصاباتهـم طفيفة المستشـفى بعد خضوعهم للإسـعافات 

في اليوم الذي وقع فيه الاعتداء.
وأعلن بلاغ لقصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي يترأس مسـاء اليـوم الثلاثـاء بباريس حفل 

تكريم للضحايا الفرنسيين الذين قتلوا في مراكش.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ساركوزي الذي سيكون 
مرفوقـا بوزيـر الخارجيـة ألان جوبيه ووزيـر الداخلية 
كلـود غيـان، يلقـي كلمـة خـلال الحفـل الـذي تحتضنه 
القاعة الشـرفية بمطار أورلي وسيجري في ختام الحفل 
الذي سينظم بمناسـبة نقل جثامين المواطنين الفرنسيين 
ضحايـا الاعتداء، مباحثات خلال اجتماع مغلق مع أسـر 

الضحايا.

المغرب: صمت رسمي عن مقتل بن لادن و«العدل والاحسان»
 ترى ان نهايته لن توقف العنف والتطرف

وزيـر  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
مدلسـي  مـراد  الجزائـري  الخارجيـة 
اعتبـارا مـن امـس الاثنـين زيـارة عمـل 
«هامة» لواشنطن وفق بيان رسمي صدر 
الاحـد، في مناخ من القلق يسـود شـمال 

افريقيا على خلفية الوضع في ليبيا.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها 
ان «هذه الزيارة الهامـة التي تبرز كثافة 

الشـراكة الوطيـدة القائمة بـين الجزائر 
لمدلسـي  ستسـمح  المتحـدة  والولايـات 
بالتحادث مع عدد من المسؤولين السامين 
الخارجيـة)  (وزارة  الدولـة  كتابـة  فـي 

والبيت الأبيض».
وأضاف البيان أن مدلسـي سـيجري 
محادثـات مـع منسـق مكافحـة الإرهاب 
في الخارجيـة الامريكية دانيال بنجامين 

ومسـاعد وزيرة الخارجيـة وليام بيرنز 
والمستشار الخاص للرئيس باراك اوباما 

جون بريمن.
وخلال زيارتـه للجزائر في الرابع من 
اذار/مـارس، ابـدى بنجامـين قلق بلاده 
حيال امكان اسـتغلال تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي عدم الاستقرار في 

شمال افريقيا.

وشـكلت الجزائر وواشنطن مجموعة 
اتصـال للتعـاون الثنائـي فـي مكافحـة 
الامنيـة،  القضايـا  وبحـث  الارهـاب 
اجتمعـت للمـرة الاولـى لمناسـبة زيارة 
التحالـف  قـوات  وتواصـل  بنجامـين. 
الدولـي عملياتهـا العسـكرية ضـد نظام 
الزعيـم الليبـي معمر القذافـي بتفويض 

من الامم المتحدة منذ 19 اذار/مارس.

■ الجزائـر ـ ا ف ب: دعـا الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة الاحد بمناسبة عيد الاول من ايار/مايو الى «تدارك 
النقائص في الاتصال والتشـاور» لمواجهة التهديدات التي 

يواجهها المجتمع الجزائري.
وفـي احتفالات رسـمية بمناسـبة عيد العمـال في الاول 
مـن ايار/مايـو اقيمـت فـي جامعـة سـطيف (300 كلـم الى 
جنوب شـرق الجزائر)، قال الرئيس الجزائري في رسـالة 
تلاها بالنيابة عنه المستشـار لدى رئاسة الجمهورية محمد 
علـي بوغازي ان «تـدارك النقائص في الاتصال والتشـاور 

مهمة يتعين على السـلطات العمومية الإسـراع والتعمق في 
تنفيذها».

وأضـاف ان «العمـل على تـدارك النقائص فـي الاتصال 
والتشـاور المسـبق واسـتباق الأحـداث من قبل السـلطات 
فـي  والتعمـق  الإسـراع  وجوبـا  يتعـين  مهمـة  العموميـة 
تنفيذهـا». واوضح ان «جملة المطالب التي تبلورت وبغض 
النظر عن مسألة صحتها التي تحيلنا في كل حالة على مبدأ 
الانصـاف وعلى قيـود التسـيير المسـؤول والحريص على 
فعالية المباشـرة وعلى الامتثال لمقتضيات المستقبل، كشفت 

أهمية النقائص المسجلة على مستوى الحوار الاجتماعي».
وتخطـى معـدل البطالـة فـي الجزائـر رسـميا الـ٪10 
ولكـن صنـدوق النقد الدولي يشـير الى ان اكثـر من ٪20 
من الشـبان الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما هم بدون عمل. 
واسـتضافت ولايـة سـطيف الاحـد الاحتفـالات الرسـمية 
بمناسـبة الاول مـن ايار/مايو في حين لم يتـم التجاوب مع 

عدة دعوات اطلقت للتظاهر الاحد. 
وقد تظاهر فقط عشـرات العاطلين عن العمل لمدة سـاعة 

الاحد في وسط العاصمة الجزائرية.

وزير الخارجية الجزائري يقوم بزيارة رسمية الى واشنطن

بوتفليقة يدعو الى تدارك النقائص في التشاور لمواجهة التهديدات

عمان ـ «القدس العربي»:

أقامت السـلطات الأردنيـة ظهر أمس 
طوقا أمنيا مشددا حول مركز حدود جابر 
الفاصل بين الأراضي الأردنية والسورية، 
فيمـا تم اتخـاذ ترتيبـات تضمـن إبعـاد 
الصحافيين الذين يعسـكرون منذ عشرة 
أيـام بالقرب مـن المنطقة لتغطيـة حركة 
نزوح محتملة من محافزة درعا السورية 
باتجاه الأردن حيـث اتخذ مركز الأزمات 
الإحتياطيـة  الخطـوات  كافـة  الأردنـي 
للتعامل مع مستجدات الحدود الشمالية 

للبلاد.
 ومنعـت السـلطات عـددا كبيـرا مـن 
إلـى حـدود  الصحافيـين مـن الإقتـراب 
جابـر وأعلنت ان المنطقـة محظورة على 
العبـور  وأن  والمواطنـين  الصحافيـين 
سـيكون  لسـورية  المحاذيـة  للمنطقـة 
مقتصرا على المسافرين فقط، فيما يعتقد 
بـأن هذه الإجـراءات قد تهـدف للتغطية 
على الإسـتعدادات غير المعلنة لإستقبال 

النازحين.
أعلـن  بعدمـا  الإجـراءات  وإتخـذت 
أهالـي مدينة الرمثا الأردنية صباح أمس 
البـدء بتنظيم حمـلات للتبـرع بالإغذية 
والمسـاعدات والطعـام والـدواء لأهالي 
مدينة درعا السـورية مطالبين بان تجمع 
التبرعـات قـرب مركـز الحدود الرسـمي 
لكن الحكومة لـم تعلن بعد دعمها لخطط 
إغاثة خاصة بمدينة درعا السورية التي 
قطعـت عنهـا الكهربـاء والمـاء وتعانـي 
حصارا قاسيا من قوات الجيش السوري 
سـربها  ومعلومـات  معطيـات  حسـب 
متسـللون من المـكان إسـتمعت «القدس 

العربي» لأحدهم.
وقـال مواطـن سـوري شـاهد عيـان 
تمكـن من العبـور إلـى الأردن لـ»القدس 
العربي» بان الوضع داخل درعا لا يطاق 
حيث سـيطرت آليات الجيش تماما على 

حملـة  وبـدأت  والأحيـاء  الشـوارع  كل 
مداهمـات قاسـية جـدا إنتهـت باعتقـال 

المئات من أبناء المحافظة.
درعـا  اهالـي  بـأن  الشـاهد  وقـال 
قبـل  مـن  جماعـي  لعقـاب  يخضعـون 
عنهـم  ويمنـع  الحكوميـة  السـلطات 
الغـذاء والـدواء، وتشـهد درعـا المدينة 
إضطرابـات يوميـة وتتحول إلـى مدينة 
أشـباح فـي سـاعات الليل ونفـى مجددا 
وجود اي كميات من السـلاح في درعا او 

حتى ظهور أي مسلحين في الشوارع.
 وقـال الشـاهد ان وسـيلة الإتصـال 
بطاقـات  عبـر  درعـا  لأهالـي  الوحيـدة 
خليوي أردنية او عبر متسللين يدخلون 
الأراضي الأردنية . واستقبلت السلطات 

الأردنية قبل عدة أيام نحو ثلاثين جريحا 
تم إدخالهـم إلى مستشـفى عسـكري في 
الشـمال ومنع الصحافيون من الوصول 
إليهـم فيما شـهدت مدينة الرمثـا صباح 
الإثنين مسـيرة تضامنية مع اهالي درعا 
تخللها جمع كميات كبيرة من المساعدات 

العينية.
الأسـبوع  محليـة  تقاريـر  وتحدثـت 
مواطنـا   130 وصـول  عـن  الماضـي 
الأردنيـة  الرمثـا  مدينـة  إلـى  سـوريا 
تمـت اسـتضافتهم مـن عائـلات أردنية، 
فيمـا تحـاول السـلطات المحليـة كتمـان 
المعلومات عما تشـهده المنطقة الحدودية 
من نشـاط إنسـاني وبشـري ولـم تعلق 
الحكومة الأردنية رسـميا على المعلومات 

التي تتحدث عن اسـتعدادات لوجستية 
جرت فعلا في المنطقة لاستقبال نحو مئة 

الف لاجىء سوري.
نشـطاء  أفـاد  ذلـك  غضـون  وفـي 
سـوريون بأن كميـة كبيرة مـن العملات 
بصناديـق  نقلهـا  تم  النقديـة  الأجنبيـة 
خاصـة وطائرات خاصة من دمشـق إلى 

طهران مؤخرا.
 وقال مصدر سـوري مطلع لـ«القدس 
العربـي» بـأن كميـات كبيـرة مـن النقد 
المالـي الورقي نقلت خصيصـا إلى إيران 
من قبل العديد من الشخصيات السورية 
تحسبا لأي طارىء حيث لا يوجد الكثير 
من الأرصـدة للحكومـة السـورية يمكن 

مصادرتها بقرارات أممية في الخارج.

أنباء عن نقل كميات كبيرة من المال النقدي إلى طهران:

تململ شعبي بالرمثا تعاطفا مع درعا
والشرطة الأردنية تطوق حدود جابر  وتبعد الصحافيين

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

وعـد رئيـس الـوزراء الأردنـي معـروف البخيت 
مواطنيـه قبـل أيـام بتجنب رفـع أسـعار المحروقات 
عليهـم إلا بعـد اسـتنفاد كل الخيـارات المتاحـة وهي 
خيـارات يعرف خبـراء الإقتصـاد في الحكومـة أنها 
ليسـت متاحة فعلا وإن اتيحـت فهي محدودة للغاية 
ممـا يعنـي بـان صيغـة الوعـد الحكومـي تتحـدث 
بوضـوح عـن رفـع الأسـعار قريبـا وخصوصـا بعد 

انغلاق الآفاق أمام أزمة الغاز المصري.
وعليـه يتهيأ الجميع لرفع جديد في كلفة المعيشـة 
بالبـلاد، ومن المرجح ان عبارة البخيت تحاول تهيئة 
الرأي العام للقرار الصعب الوشـيك حيث حذر وزير 
الطاقـة خالـد طوقـان بان وقـف ضخ الغـاز المصري 
وبأسـعار معقولة سـيعني مباشـرة زيادة على عجز 

الميزانية المالية للدولة بمقدار مليار دولار على الأقل.
 ذلـك عمليا يضـع الأردن في قائمـة المتضررين من 
ثورة ينايـر في مصر، فالحكام الجدد بالقاهرة قرروا 
تغيير قواعد لعبة تسعير الغاز المورد لمصر وإسرائيل 

ولا تملـك عمان إلا إحترام الخيـار والبحث عن بدائل 
مـرة في الجزائر وأخـرى في قطر وثالثـة في العراق 

كما ألمح الوزير طوقان.
ولا تقف الأضرار المصرية عند هذا الحد فالمصالحة 
بـين حركتي فتـح وحماس قررهـا المصريـون الجدد 
بعيـدا عن عمان التي وجدت نفسـها أمام واقع جديد 
فجـأة، فخالد مشـعل المواطـن الـذي كان أردنيا قبل 
سـحب جنسيته يسـتقبل في صالة الزعماء في مطار 
القاهرة بعد أيام فقط من مناشدته شخصيات أردنية 
مسـاعدته فـي تأمـين أي وسـيلة إتصال رسـمية مع 

الأشقاء في عمان.
 لكن الأهم بالنسبة للبخيت ورفاقه في مقر رئاسة 
الـوزراء ليس عمق الدور الإقليمي لبلادهم، فالأولية 
المطلقة الان إقتصادية ولابد وخلال أسابيع قليلة من 
البحـث عن وسـائل منتجة لمنع غـرق الميزانية المالية 
أكثـر في وحل العجز، الأمر الذي سـيضعف الحكومة 
وفريقهـا وسـيحرض النـواب وسـينتهي بقـرارات 
درج رئيـس الـوزراء الأسـبق سـمير الرفاعـي على 
وصفهـا بالمؤلمة حيث يسـود الإنطباع بـأن الأوضاع 
الإجتماعية لا تسـمح بمجازفات من طراز رفع أسعار 

المحروقات مجددا.

لذلك يجمع المراقبـون الإقتصاديون على ضرورة 
رفـع الأسـعار قريبـا، ويجمـع أعضـاء البرلمـان على 
ضـرورة تجنـب ذلك حتـى لو تطلـب الأمـر المجازفة 
بالمزيـد من العجز فـي الميزان المالـي خصوصا بعدما 
تبـين بان الشـقيقة الكبرى السـعودية أقفلـت الباب 
تمامـا مع بقية دول الخليج على أي حصة مسـاعدات 

طارئة لصالح الإستقرار في الأردن.
وهنـا يشـير أحـد السياسـيين إلـى ان المحاولات 
التـي جرت مؤخرا للفت نظر منظومة الخليج للوضع 
المالي والإقتصادي الصعب في الأردن باءت بالفشـل 
مما يسـمح بتضييق الخناق أكثر علـى المملكة بهدف 
إعادتهـا مجددا لدائـرة لعب دور إقليمي - سياسـي 
ترفـض لعبـه قـد لايكـون مرتبطـا حصريـا بالملـف 
الفلسـطيني هـذه المـرة، فدوائـر صناعـة القـرار في 
عمـان وعواصم المنطقـة تهتم كثيرا بالملف السـوري 

واحتمالاته المربكة أيضا.
ويتابـع الجميـع باهتمـام بالـغ الملـف السـوري 
وتطوراتـه، ويسـتعد الأردنيـون بعـد وضـع خطط 
طـوارىء لـكل الإحتمالات بمـا فيها اسـتقبال أمواج 
بشـرية مـن المهاجريـن إلى حـدود الرمثا في وسـط 

سهل حوران.

وزارة البخيت تبحث عن حلول إبداعية تجنبها قلق رفع أسعار المحروقات:
منظومة الخليج تقفل باب المساعدات على الأردن
ومخاوف من «أجندة إقليمية» لها علاقة بسورية

اردنيون ينتظرون في مدينة الرمثا على حدود مدينة درعا السورية
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أكـدت النقابة الوطنيـة للصحافة 
المغربيـة في تقريرها السـنوي حول 
حرية الصحافـة أن التقدم في حرية 
الصحافة والإعـلام بالمغرب «مرتبط 
أشد الارتباط بتحقيق الانتقال نحو 

الديمقراطية».
وأوضحـت النقابـة فـي التقريـر 
الـذي قدمته امـس الاثنـين بالرباط 
لحريـة  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
تصـور  يمكـن  «لا  أنـه  الصحافـة، 
حريـة بـدون نظـام ديمقراطـي يقر 
مـن  كل  ويخضـع  السـلطات  فصـل 
يمـارس الشـأن العـام للمحاسـبة، 
ويرسي أسس الشـفافية، عبر الحق 
فـي الولـوج للمعلومـات، ويتخلـى 
عـن الهيمنة الشـديدة على وسـائل 
الإعـلام العموميـة وعـن التحكم في 
فضـاء حرية الصحافـة، عبر قوانين 

قمعية وقضاء غير مستقل».
واعتبـرت أن أكثـر ما يهـدد حرية 
المغـرب  فـي  والتعدديـة  الصحافـة 
اليوم هو «أن تتمكن تحالفات مالية/
سياسـية مـن بسـط هيمنتهـا علـى 
الصحافـة والإعلام»، بـدل التوجه، 
كمـا كان منتظـرا، نحـو الاسـتثمار 
فـي الإعـلام لتطويره على مسـتوى 
البشـرية وعصرنـة طـرق  مـوارده 
التدبيـر وإنتـاج الجـودة»، مبـرزة 
حدوث المزيـد من انتهـاك أخلاقيات 

مهنة الصحافة.
«الإعـلام  أن  التقريـر  وسـجل 
المغربـي أبان عن هشاشـته وضعفه 
فـي مواجهـة التحديـات الخارجية، 

التـي  الديمقراطيـة  الحركيـة  وأن 
تعيشـها البلاد وضعت فـي الواجهة 
قضية إصلاح هذا القطاع سواء على 
مسـتوى الهياكل والقوانـين المنظمة 
لـه، أو الدور الذي يجـب أن يضطلع 
به فـي مواكبـة التحـولات الراهنة، 
معتبرا أن الإعـلام العمومي، خاصة 
السـمعي البصري، «أبان عن قصور 
واضـح فـي تقـديم خدمـة عموميـة 
جيـدة تعكـس الأحـداث والقضايـا 
الكبـرى للمجتمـع ولـم يخـرج عـن 

الطابع الرسمي المرتبط بالسلطة».
سـياق  فـي  النقابـة،  ودعـت 
الدسـتورية  للإصلاحـات  الإعـداد 
والسياسـية، لإعادة هيكلـة الإعلام 
العمومي برمته، انطلاقا من القوانين 
المؤطرة له، وعلى رأسها ظهير الهيئة 
العليـا للاتصـال السـمعي البصري 

وقانون الاتصال السمعي البصري.
أهـم  أحـد  أن  التقريـر  واعتبـر 
الإشـكالات التـي تعيق تطـور حرية 
فـي  تتمثـل  والإعـلام  الصحافـة 
افتقـاد الحكامة الرشـيدة وعقلانية 
التسـيير داخـل المؤسسـات، داعيـا 
لاحتـرام الحقـوق النقابيـة وإقـرار 
«ديمقراطيـة للتحريـر» عبـر بلورة 
ميثاق للتحريـر، ومدونة أخلاقيات 
بـين  عليهـا  متفـق  مهنيـة  وأنظمـة 
واعتمـاد  والصحافيـين،  الإدارة 

مجلس للتحرير.
وأورد التقريـر أن طـرح مشـروع 
والصحافيـين  الصحافـة  قانـون 
فتـح  إصلاحـه  أجـل  مـن  للتشـاور 
الباب لتفاؤل الرأي العام، خاصة في 
ظرفية عبـرت فيها السـلطات العليا 
على إرادة احتـرام حرية الصحافة، 
وبـدأ فيها التـداول علـى إصلاحات 

دستورية سياسية.
واعتبرت النقابـة أن اعتقال مدير 
نشـر جريدة «المسـاء» رشـيد نيني 
«ووضعـه تحت الحراسـة النظرية، 
بموجب التهمة الموجهة إليه من نص 
القانـون الجنائـي في قضيـة تتعلق 
بالنشـر، يطرح تساؤلا حقيقيا حول 
الصحافـة  قانـون  إصـلاح  جـدوى 
والمطالبة بإلغاء العقوبات السـالبة 

للحرية».
الثـورة  أن  التقريـر  وأبـرز 
التكنولوجية تطرح قضية المضمون 
الجيـد الـذي ينبغـي ألا تهيمـن فيه 
إنتاجات بلدان أخرى، على حسـاب 

الثقافات والإنتاجات الوطنية.
نتائـج  التقريـر  اسـتعرض  كمـا 
دراسـة أعدتها وزارة الاتصال حول 
المكتوبـة  الصحافـة  قطـاع  «تنميـة 
الخميـس  يـوم  وقدمـت  بالمغـرب» 
تأهيـل  أن  إلـى  خلصـت  الماضـي 
تدبير الموارد البشـرية سيساهم في 
إخراج الصحافـة المكتوبة من الأزمة 

وتطويرها 
علـى  تقييمـا  التقريـر  وتضمـن 
والمهنـي  التدبيـري  المسـتويين 
لوضعيـة كل مـن الشـركة الوطنيـة 
للإذاعـة والتلفزة، والقنـاة الثانية، 

ووكالة المغرب العربي للأنباء.
حصيلـة  النقابـة  تقريـر  وقـدم 
انتهاكات حريـة الصحافة والإعلام، 
من خلال نمـاذج للقمع الذي تعرض 
له الصحفيون أثناء ممارسة مهنتهم، 
أو منعهم مـن الولوج إلى الجزائر أو 
إسبانيا من قبل سلطات البلدين، أو 
طرد وسـائل إعلام وسحب بطاقات 
اعتماد صحافيين من قبل السـلطات 

المغربية.

نقابة الصحافيين في المغرب: حرية الإعلام 
مرتبطة بالانتقال نحو الديمقراطية

■ نواكشــوط ـ «القــدس العربــي»:  أكــد مصــدر مــن 
أســرة عائشــة بنت الفالي الليبية ذات الأصل الموريتاني 
المعتقلة منذ أسبوع في باماكو بعد تحطيمها صورة لمعمر 
القذافي في باماكو، أن الحالة الصحية لعائشة في «غاية 

الحرج».
وطالبت الأســرة بإطلاق ســراح عائشــة لأنهــا لم تقم 
بشــيء «ســوى التعبيــر عــن رأيهــا كمواطنة ليبيــة إزاء 
العقيد معمر القذافي الذي يمقته شــعبه». وكانت عائشة 

قد دخلت لبهو «فندق الفاتح» في باماكو وقامت برشــق 
صورة مكبرة لـ»ملك ملوك افريقيا» (القذافي) بحذائها ثم 
حطمتها بحنق شــديد. وبحسب العائلة، قامت السلطات 
المالية بإيعاز من شــخص ليبي يدير الفندق، باعتقال بنت 

الفالي التي يبدو أنها من أشد معارضي القذافي.
وأثار استمرار اعتقال عائشة تخوفا من أسرتها المقيمة 
فــي موريتانيا مــن أن يتمكن الليبي مدير الفندق المســاند 

للقذافي من إيذائها أو توريطها في مالي.

استمرار اعتقال موريتانية 
حطمت صورة للقذافي في باماكو

■ مصراتـة (ليبيـا) ـ ا ف ب: شـن 
نظام العقيد معمر القذافي امس الاثنين 
مدينـة  علـى  النطـاق  واسـع  هجومـا 
مصراتـه المحاصرة منذ شـهرين بينما 
يتم تشييع اصغر ابناء القذافي وثلاثة 

من احفاده في طرابلس.
لقـوات  تابعـة  دبابـات  وحاولـت 
القذافـي صبـاح امـس الاثنـين دخول 
مصراتـة من مدخلهـا الجنوبي الغربي 
عبر قصـف المدينة التي قتل فيها سـتة 
اشـخاص علـى الاقل في قصـف ليلي، 

بحسب الثوار.
«دبابـات  ان  نفسـه  المصـدر  وقـال 
مـن  المدينـة  دخـول  تحـاول  القذافـي 
مصراتـة  ضواحـي  احـدى  الغيـران» 
قـرب المطار التـي تركزت فيهـا المعارك 

في الايام الماضية.
بـرس»  «فرانـس  مراسـلو  وقـال 
ان عـدة انفجـارات دوت فـي المدينـة 
وضواحيهـا عنـد قرابة السـاعة 6,00 
(4,00 تـغ). وسـمع اطلاق نـار متقطع 

من رشاشات ثقيلة قبل ان يتوقف.
وكانت طرابلس دعت الجمعة «كافة 
المجموعـات المسـلحة فـي مصراتة الى 
القاء السـلاح مقابل العفـو» وقالت ان 

هذه المهلة تنتهي البوم الثلاثاء.
ايضـا  هـدد  الليبـي  النظـام  وكان 
بضـرب السـفن التـي سـتدخل مينـاء 

مصراتة.
والاحد تعرض ميناء مصراتة المنفذ 
الوحيـد لنقـل المسـاعدات الانسـانية 
والاسـلحة الـى هـذه المدينـة، لقصف 
عنيف من قبل قوات القذافي قتل خلاله 

اثنان من الثوار بحسب شهود عيان.
وقـال احـد المتمرديـن الذيـن كانوا 
ان  الهجـوم  وقـوع  عنـد  موجوديـن 
«الاضـرار هائلـة فـي المنشـآت» التـي 
احترقت. واصيـب اربعة لاجئين كانوا 
فـي موقـع قريـب مـن المرفـأ بانتظـار 
وهـم  خطيـرة،  بجـروح  اجلائهـم، 

نيجيريان ومصريان.
وذكرت احدى المصادر الطبية «ليس 
لدينـا معلومـات كافية عـن اللاجئين» 
مشـيرا الـى انـه يتخـوف مـن ان عدد 

الضحايا اكبر.
انسـانية  سـفن  اربـع  زالـت  ومـا 
للمنظمـة  تابعـة  سـفينة  وخصوصـا 
مرفـأ  مقابـل  تقـف  للهجـرة  الدوليـة 
مصراتـه بانتظـار ضـوء اخضـر مـن 

الحلف الاطلسي لترسو في الميناء.

وقالـت مصادر من الثوار ان القوات 
المواليـة للقذافي زرعت الغاما في المياه 
قبالـة المرفـأ ومـا زالـت تشـل الحركة 

الاثنين.
من جهة اخرى، افادت مصادر طبية 
ان المستشـفى الرئيسـي في المدينة لم 

يعد قادرا على استقبال ضحايا.
وقال طبيب غربي ان «هناك سـبعة 
اسرة في قسم العناية الفائقة الى حيث 
نقل ثمانية اشخاص. والجريح الثامن 
ويتنـاوب  تنفـس  جهـاز  لديـه  ليـس 
الممرضـون لجعلـه يتنفس يدويـا. اذا 
وصل جريح آخر مصاب بجروح بالغة 

سيموت».
الحلـف  واصـل  طرابلـس،  وفـي 
الاطلسـي ضرباتـه ليلا. وقال شـهود 
عيـان ان ثلاثـة انفجـارات دوت قبيل 
منتصـف ليل الاحد ـ الاثنين في شـرق 
العاصمـة الليبيـة بعـد تحليـق كثيف 
فـوق  الاطلسـي  الحلـف  لطائـرات 
طرابلس، حسبما افادت مراسلة وكالة 

«فرانس برس».
مصـدر  ان  الشـهود  هـؤلاء  وقـال 

الانفجارات هو شرق المدينة.
الحلـف  الليبـي  النظـام  واتهـم 
الاطلسـي بالسـعي الى اغتيال الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي خـلال ضربـة 
جوية ليل السبت ـ الاحد اودت بحياة 
احد ابنائه، سـيف العرب القذافي (29 
عامـا) مع ثلاثـة من احفاده فـي المنزل 

الذي كانوا يتواجدون فيه.
والاحفاد الثلاثة هم سيف (سنتان) 
وقرطاج (سـنتان) ومسـتورة (اربعة 

اشهر).
انهـم  الليبـي  التلفزيـون  وقـال 
صـلاة  «بعـد  (اليـوم)  سـيدفنون 
الظهـر في مقبـرة الهاني للشـهداء في 

طرابلس».
المكنـى  العـرب  سـيف  يكـن  ولـم 
«عروبة» يشـغل اي منصـب. وقد جاء 
مـن المانيا حيث كان يـدرس، في بداية 

الاحداث.

وبعـد سـاعات مـن هـذه الضربات 
اسـتهدفت هجمات سـفارتي بريطانيا 

وايطاليا في طرابلس.
وذكـرت مراسـلة لوكالـة «فرانـس 
بـرس» ان متظاهريـن احرقـوا مباني 
اقامـة  ومقـري  الايطاليـة  السـفارة 

سفيري ايطاليا وبريطانيا.
وقـررت لندن طـرد السـفير الليبي 

لديها بعد هذه الهجمات.
مـن جهتـه، قلـل رئيـس الحكومـة 
الايطاليـة سـيلفيو برلوسـكوني مـن 
اهمية تهديد القذافي «بنقل المعركة الى 
ايطاليـا» ورأى انـه ناجـم عـن «خيبة 

امل» الزعيم الليبي.
وفـي مواجهة غياب الامن، سـحبت 
الامم المتحـدة طواقمهـا مـن طرابلـس 
بعدمـا دخل متظاهرون الى مبنى الامم 
المتحـدة خـلال الليـل، وفق مـا اعلنت 

الاحد المنظمة الدولية.
وقـال المتحدث باسـم الامم المتحدة 
مارتن نيسـركي في بيان ان «الموظفين 

فـي  المتحـدة  لـلامم  التابعـين  الــ12 
العاصمـة  موقتـا  غـادروا  طرابلـس 

(الليبية) وهم في تونس».
وفـي الغـرب الليبـي، سـقطت اربع 
قذائـف ثقيلـة اطلقتها كتائـب القذافي 
خـلال معارك مـع متمرديـن الاحد على 
الاراضي التونسية ولكنها لم تسفر عن 
سقوط ضحايا وذلك بالقرب من مدينة 

الذهيبة الحدودية بجنوب تونس.
فـي الاثناء شـجع الطقس المناسـب 
والبحر الهادىء الأحد وصول سـفينة 
الى الشـواطىء الايطالية وعلى متنها 
حوالـى 300 لاجـىء افريقـي فـروا من 
ليبيـا ليضافوا الى 461 اخرين ما يرفع 
الـى اكثر من ثلاثـة آلاف عدد اللاجئين 
الذين وصلوا الى ايطاليا منذ الجمعة.

ووصلـت ليـلا سـفينة صيـد كانت 
وجهـت نـداء اسـتغاثة السـبت، الـى 
ايطاليـا  بجنـوب  لامبيـدوزا  جزيـرة 
وعلـى متنها 461 لاجئـا افريقيا قادمين 

من ليبيا.

مستشفى المدينة عاجز عن استقبال ضحايا و«الاطلسي» يواصل قصف طرابلس

القوات الليبية تشن هجوما واسعا على مصراتة
وآلاف يشيعون نجل القذافي واحفاده الثلاثة

سيف الاسلام القذافي وشقيقه محمد يحضران تشييع جنازة سيف العرب مساء الأحد بطرابلس

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أثـارت غـارة جويـة 
شـنها حلـف شـمال الاطلسـي وقالـت طرابلـس 
انها اسـفرت عن مقتل أحـد أبناء معمـر القذافي، 
تسـاؤلات جديدة بشأن المدى الذي يعتزم الغرب 

الذهاب اليه للتخلص من الزعيم الليبي.
وهـذا الهجـوم علـى مـا يبدو هـو ثانـي غارة 
جوية للحلف قرب القذافي خلال 24 سـاعة. وقال 
متحدث باسم الحكومة الليبية إن ثلاثة من أحفاد 

القذافي قتلوا أيضا في الهجوم.
ونفى حلف الأطلسي استهدافه لأي أفراد قائلا 
إن هذا الهجوم جزء من اسـتراتيجيته لشل قدرة 
القذافي على تنظيـم وتنفيذ هجمات على المدنيين 

خلال تمرد دموي ضد حكمه.
وسـارعت بريطانيـا بالدفـاع عـن حملة حلف 
الاطلسـي التـي تلعـب دورا قياديـا فيهـا. وقـال 
ديفيـد كاميـرون رئيـس الـوزراء لهيئـة الاذاعة 
الضربـات  هـذه  إن  (بي.بي.سـي)  البريطانيـة 
الجويـة تدخل تماما ضمـن نطـاق تفويض الأمم 
المتحدة الذي يدعو لاسـتخدام وسـائل عسكرية 

لحماية المدنيين.
وقال كاميرون «سياسـة الاسـتهداف الخاصة 
بالاطلسـي واضحة للغاية. انها تتماشى مع قرار 

الامم المتحدة».
واضـاف «انهـا تتعلـق بمنـع سـقوط ضحايا 
مدنيـين من خـلال اسـتهداف آلة الحـرب التابعة 
للقذافـي وهي بوضوح ليسـت الدبابات والمدافع 
وقاذفات الصواريخ فحسـب ولكن ايضا (مراكز) 

القيادة والسيطرة».
لكـن روسـيا وهـي منتقـد صريـح للتدخل في 

ليبيا اتهمت الاطلسي بمحاولة اغتيال القذافي.
وأوضحت القـوى الغربية أنه لا مـكان لقيادة 
القذافي في أي حل سـلمي فـي ليبيا ووجهت إليه 
الدعـوة مـرارا للتنحـي. لكـن هـل سـتذهب هذه 

القوى إلى حد محاولة اغتياله؟
يقول خبراء إن تصريحـات كاميرون يمكن أن 
تشـير إلى أن قادة الاطلسي مستعدون على الاقل 
للمخاطرة بضـرب الزعيم الليبـي اثناء مواصلة 

حملتهم العسكرية.
الملكـي  المعهـد  مـن  جوشـي  شاشـناك  وقـال 
للدراسات الدفاعية والأمنية بلندن «يتعين أن تقر 
بأن الأطلسي عرف أنه يخوض مخاطرة الاغتيال 

بالصدفة واعتبر أنها (مخاطرة) مقبولة».
وممـا يؤكـد هـذا الـرأي حقيقـة أن مسـؤولي 
الأطلسـي قالـوا مرارا فـي الأيام القليلـة الماضية 
إن منشـآت «القيـادة والسـيطرة» تمثـل أولوية 

للضربات الجوية.
لكن هل يحاول الاطلسي عبر إنكاره استهداف 
القذافي مباشـرة إخفاء تحول في اسـتراتيجيته 
باتجـاه تسـريع نهاية الحـرب الاهليـة بالقضاء 

على الزعيم الليبي؟
وبعـد اكثـر مـن شـهر مـن الضربـات الجوية 
الغربية لا توجد مؤشرات تذكر على تحول ميزان 
القوة لصالـح المعارضة المسـلحة المناهضة لحكم 
القذافي المسـتمر منذ أربعة عقـود في حين تتزايد 

مشاعر القلق بشأن الحملة في الغرب.
ويمكن أن تكون إحدى الإجابات هي أن القوى 
الغربية تأمل ببسـاطة في اثـارة ذعر القذافي من 

اجل الاستسلام.
وقال توماس فالاسيك من مؤسسة (يوروبيان 
الائتـلاف  ان  ريفـورم) «يبـدو بوضـوح شـديد 
يسـتخدم ضغطـا سياسـيا وماديـا حقيقيـا على 

القذافي».
واضـاف «من الواضح انهم يريدون ان يشـعر 

بأنه غير امن وان مستقبله محفوف بالمخاطر».
ويحتمـل أن يكـون القضـاء على هيـكل القوة 
للقذافـي خيـارا أيضـا. وخلال غـزو العـراق في 
عـام 2003 لقـي نجـلا الرئيـس السـابق صـدام 
حسين حتفهما في تراشـق بالرصاص مع القوات 

الامريكية.
لكن حقيقة أن سيف العرب نجل القذافي الذي 
يزعم أنه قتل في غارة جوية السـبت كان معروفا 
بحب الحفلات أكثر من السياسـة تشير إلى شيء 

آخر.
ومـن الواضـح ان الحـاق الأذى بالقذافـي او 
حتى اي مظهر من مظاهر تبني الاطلسي لمثل هذه 

الاستراتيجية سيكون امرا محفوفا بالمخاطر.
وقـال جوشـي «تسـاورني الشـكوك فـي انها 

كانت محاولة اغتيال».
ومن شـأن أي محاولـة صريحة لقتـل القذافي 
أن تـؤدي حتمـا إلـى تعميـق الخلافـات بشـأن 
الحرب ويمكن أن تدفع بمرور الوقت بعض الدول 

للانسحاب من الائتلاف الغربي الذي تقوده الآن 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتضغـط الحكومـات الثـلاث بالفعـل من أجل 
مزيد من المشـاركة مـن جانب أعضـاء آخرين في 

الإئتلاف.
لكن بعض الدول تمتنع حتى الآن - أو تعارض 
بشـكل صريـح كمـا فـي حالـة المانيـا - التدخـل 
علـى نطـاق اوسـع بذرائـع تتـراوح مـن التكلفة 
الى الشـعور بالقلق من التـورط في حرب طويلة 

اخرى على غرار افغانستان.
وقـال جوشـي ان «الاغتيـال لا يحظـى بتأييد 

واسع.. والاطلسي يريد توحيد الائتلاف».
كما سـيثير تسـاؤلات بشـأن دعم التدخل في 
ليبيا في العالم العربـي الذي تحرص الحكومات 

الغربية على الحفاظ عليه.
وبـدأت الادانة الدولية لغارة الاطلسـي الاحد 
عندما قال عضـو في البرلمان الروسـي إنها تثبت 
أن الائتـلاف يتجاوز تفويـض الأمم المتحدة وهو 
حمايـة المدنيـين من خـلال غارات جويـة وفرض 

حظر للسلاح وحظر للطيران فوق ليبيا.
ووصـف الرئيـس الفنزويلـي هوغو تشـافيز 
وهـو حليف قـديم للقذافي الهجوم بأنـه محاولة 

اغتيال.
ولن يضع اغتيال القذافي بالقطع نهاية سريعة 
للقتال في ليبيا مع قدرة أبنائه بما في ذلك سـيف 
الاسـلام الذي تلقى تعليمه فـي الغرب على تولي 

دوره القيادي.

غارات الاطلسي الجوية تثير تساؤلات بشأن اهدافه

■ الذهيبة (تونــس) ـ رويترز: توافد لاجئون 
مــن ليبيا علــى تونــس الأحد وســقطت قذائف 
مدفعية على الجانب التونســي من الحدود فيما 
تحدث شــهود عيان عن المزيد من الاشــتباكات 
العنيفــة للســيطرة على طريق امدادات رئيســي 
للمعارضين الذيــن يحاولون الاطاحــة بالزعيم 

الليبي معمر القذافي.
وقــال رجل ليبي انه يخشــى ان تقوم القوات 
المواليــة للقذافــي بعمليــات انتقاميــة ردا علــى 
الغارة الجوية التي شنها حلف شمال الاطلسي 
السبت وقالت الســلطات انها اسفرت عن مقتل 

النجل الاصغر للقذافي في العاصمة طرابلس.
وقــال الرجــل «الوضــع هــادئ فــي نالــوت 
(الخاضعة لســيطرة المعارضين) لكننا جئنا إلى 
تونس لاننا على ثقة من ان القذافي ســيقصفها 

(البلدة) مرة اخرى بعد مقتل نجله».
وأضــاف «انــه مجنــون ويمكــن ان يفعل اي 

شيء».
وقالت الحكومة الليبية الأحد ان سيف العرب 
القذافــي (29 عاما) نجل الزعيــم الليبي وثلاثة 
مــن أحفاد القذافي قتلوا فــي غارة جوية لحلف 

الاطلسي متهمة الحلف الغربي بمحاولة اغتيال 
الزعيم الليبي.

وفــي غــرب ليبيــا تخــوض قــوات الحكومة 
الليبية معارك لطرد مقاتلي المعارضة من الجبال 
الغربيــة بعــد ان اســتولوا الشــهر الماضي على 
معبر الذهيبة وازن وهو ما ســمح بدخول المواد 

الغذائية والوقود والدواء.
ونيــران  العنيــف  القصــف  اصــوات  ودوت 
الاســلحة الصغيــرة عبــر الجبــال الواقعة على 
الجانــب الليبــي من الحــدود. وقال ســكان في 
بلدة الذهيبة على الجانب التونســي من الحدود 
ان قذائف مدفعية ســقطت على البلدة وحولها. 
وكانت قوات موالية للقذافي توغلت يوم الجمعة 

في البلدة الامر الذي اثار الغضب في تونس.
وقــال رجل ليبــي فر من بلــدة الزنتــان التي 
يســيطر عليها المعارضــون «لم اعتقــد قط انني 
ســأضطر لمغادرة منزلي ولكــن بعد ان اصبحت 
في الثمانين من العمر اجد نفسي مضطرا للفرار 
مع عائلتــي دون اخذ اي امتعة وبدون ان اعرف 
ايــن ســأقيم هنا فــي تونــس». وقــال متحدث 
باســم المعارضين في الزنتان ان القوات الموالية 

للقذافي تحاول التقدم صوب البلدة الواقعة إلى 
الجنوب الغربي من طرابلس وتقصفها «بشــكل 

عشوائي» بالصواريخ.
وقــال المتحدث ويدعى عبــد الرحمن لرويترز 
عبر الهاتف ان طائرات حلف الاطلســي قصفت 
مواقع للقوات الحكومية قائلا انه سمع الطائرات 
تحلــق فــي الاجــواء وتلاهــا صــوت انفجارين 
احدهمــا دمر دبابــة تابعــة للقــوات الحكومية 
قرب البلدة. وأضــاف ان الجيش يحاول دخول 
البلدة من الشــرق والجنوب الشــرقي والشمال 

الشرقي.
وقــال ان الثوريين تمكنوا مــن صد هجوم من 
الشــرق. وقال صالح عوني وهــو ليبي من بلدة 
يفرن التي تحاصرها قوات القذافي منذ اسابيع 
لرويتــرز بعــد ان عبــر الحــدود إلى تونــس «لم 
يعد بوســعنا العيش هناك..لا تمر ســاعة بدون 
قصــف». وقال وهــو يبكي «آمــل ان ينتهي هذا 
واســتطيع العودة إلــى ليبيــا دون ان يكون بها 
القذافي». ولم ترد انباء عن ســقوط قتلى اليوم 
الأحد جراء القذائف التي ســقطت على الجانب 

التونسي من الحدود.

لاجئون ليبيون يتحدثون عن قتال شرس ويخشون من الانتقام

عائلات نازحة من ليبيا تبحث يوم الأحد عن مأوى في منطقة «الذهيبة» الحدودية مع تونس

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أعلـن حـزب الاتحـاد والتغييـر 
اختصـارا  المعـروف  الموريتانـي 
بـ»حـاتم» مـا قـال انـه «اعتـزازه 
بالثورات العربيـة وتبنيه لمطالبها 
المشـروعة في تحقيق الديمقراطية 
وتنديـده  والتنميـة  والعدالـة 
إجهاضهـا  أو  قمعهـا  بمحـاولات 
أو اختراقهـا، وفـي الوقـت نفسـه 
رفضه لأي شكل من أشكال التدخل 

الأجنبي لصرفها عن أهدافها».
وأعلن المجلس الوطني لـ»حاتم» 
الذي يتزعمه الرائد السابق صالح 
ولد حننه المشهور بقيادته لانقلاب 
2003 على الرئيس الأسبق معاوية 
ولد الطايع، فـي بيان أصدره أمس 
الاثنـين عـن تجميـد عضويتـه في 
الداعـم  ائتـلاف أحـزاب الأغلبيـة 
للرئيـس الموريتاني محمد ولد عبد 

العزيز.
هـذا  أن  المراقبـون  واعتبـر 

التجميد هو دلالة أولـى على بداية 
تصـدع الأغلبيـة الداعمـة للرئيس 
الموريتاني نظـرا للروابط الخاصة 
حننـه  ولـد  السـابق  الرائـد  بـين 

والرئيس ولد عبد العزيز.
وأعـرب الحـزب الـذي يضم في 
صفوفه ضباطا سابقين وعددا كبيرا 
من نشـطاء الحركـة الناصرية عن 
قلقـه «البالغ من مسـتوى الإحباط 
سياسـية  شـرائح  لـدى  الحاصـل 
واجتماعيـة بسـبب عجـز الفرقاء 
عـن انجاز حوار وطنـي جاد، ليس 
فقط بين الأغلبية والمعارضة، وإنما 
أيضا بين كافة الفاعلين السياسيين 
تجنيـب  أجـل  مـن  والاجتماعيـين 
البـلاد منزلقات التوتـر والاحتقان 
اللذين بدأت انعكاسـاتهما تلامس 
عموم مفاصل الجسم الوطني، على 
ضـوء المخاطـر التـي قـد تنجم عن 
غـض الطـرف عن حجم المشـكلات 

الملحة والتحديات الشاخص».
«التطلعـات  الحـزب  وتبنـى 
الموريتانـي  للشـباب  المشـروعة» 
فـي «ولـوج الوظائـف بمـا يحقـق 

حيـاة كريمـة ويضمن إسـهام هذه 
الشريحة في إدارة صنع المستقبل»، 
منددا بـ»جميع أشكال القمع والمنع 
ضـد إرادة المواطنـين فـي التعبيـر 

والتجمع والتظاهر السلمي».
موضـوع  أن  البيـان  واعتبـر 
محاربة الإرهاب والهجرة السـرية 
وتهريب المخدرات والأسلحة لا تزال 
تشـكل تحديـات أمنيـة لموريتانيا، 
إلا أنـه يـرى أن مواجهتهـا تتطلب 
«اسـتراتيجية متفقـاً عليهـا تغلّب 
المصالـح الوطنيـة العليـا علـى أية 

اعتبارات أخرى».
وأعـرب الحـزب عـن ارتياحه لما 
«توصل إليه الأشـقاء في فلسـطين 
الداخليـة»،  المصالحـة  شـأن  فـي 
متمنيـا أن تعطـي هـذه المصالحـة 
أكلهـا «بشـكل كامـل يعـزز صمـود 
ومقاومتـه  الفلسـطيني  الشـعب 
الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني». 
وثمن الحزب «موقـف مصر الثورة 
وكسـر  المعابـر  بفتـح  الخـاص 
الحصـار الظالم المفروض على غزة 

الصامدة».

حزب موريتاني يجمد عضويته في 
«الأغلبية الرئاسية» ويعلن تأييده للثورات العربية
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تهريب سبعمائة مليار دولار للخارج
ونبـدأ باسـتمرار المعارك على كل الجبهات، بسـبب الثورة ومـا نتج وينتج عنها 
مـن أحداث وتطـورات، تجتـذب إليها معظـم الزمـلاء الصحافيين والكتـاب ورجل 
الشـارع العادي، بسبب الأخبار الجديدة التي تنشرها وسائل الإعلام عن الثروات 
والأموال المنهوبة والمهربة للخارج، سـواء كانت صحيحـة أو فيها مبالغات، وكذلك 
المعاملة التي تتم في سـجن مزرعة طرة مع المحتجزين فيه، والحالة الصحية لمبارك 

وهل هو مريض أو يتمارض.
ونبـدأ مـع زميلنا بـ»الجمهورية» محمـد صلاح الدين الذي صـرخ يوم الخميس 
قائلاً: «لا أحد يتصور أن «سبعمائة» مليار دولار هي رقم ما تم تهريبه للخارج خلال 
السـنوات الأخيـرة، الغريـب بقـى أن «ولاد التيـت» الجرابيع دول كانـوا يذبحون 
الشـعب بالضرائـب والرسـوم الباهظـة لدرجـة العمل على إنـارة بيوتنـا بكروت 

الشحن علشان تبقى على طول ضلمة!!
- لذلـك لا أتعجـب من قـدرة الخالـق حينما أرى هؤلاء المسـؤولين الذيـن كانوا 
راكبـين علـى رقـاب العباد بخـلاً وطمعـاً فـي ملاليمنا، وهـم محشـورون في علب 
السـجون بالترنجـات البيضـاء التـي لا يعرفهـا عامة النـاس، ولن أقول «الشـعب 
يريد إسـقاط الترنجات» وأطالب بقلعها ليصبحوا «بلابيص» كما فعلوا معنا عندما 
حكمونـا، ولكن أطالب أصحاب البدل الزرقاء أن يوسـخوا ترنجاتهم الحلوة، حتى 

يشعروا بالناس شوية بعد أن أعماهم الغرور فمصوا دمنا!
- اثنـا عشـر مليـون مواطن يعيشـون حيـاة سـوداء في أكثـر من ألـف منطقة 
عشـوائية، بينمـا بتوع الترنجـات البيضاء كانـوا يبنون القصـور والمنتجعات في 
كل صـوب وحـدب، تـرى أكانوا مـن كوكب آخـر، أم أن الشـعب هو اللـي من كوكب 

القرود!».

لا احد قيم على الثورة وهي ملك الشارع المصري
- بلابيص؟ لو كان في السجن نساء جميلات، لكنا أول من يؤيد حكاية البلابيص 
تلك، أما والحال كما تعلمون فمن الصعب النظر بعين العطف إلى هذا الطلب، ولذلك 
نتركه ونتجه لزميلنا في «المسـاء» في نفس اليوم، محمد هزاع، لنسـتمع إليه وهو 
يقول: «هل ينتمي إلى ثورة 25 يناير هؤلاء الذين يرون أنهم وحدهم أصحاب الحق 
فـي هذا الوطـن ويحاولون إقصاء أو اسـتبعاد غيرهـم وينصبون أنفسـهم زعماء 
وقـادة دون أن يفوضهـم الآخرون بلعب هذا الدور، سـواء على مسـتوى الأفراد أو 
الجماعـات؟! اعتقـد أن الإجابـة يجب أن تكون بدون أدنى شـك لأنهـم بهذه الأفكار 
وهذا السـلوك ينتمـون للثورة المضادة ويكرسـون «المباركية» حتى لـو كان مبارك 
وأركان حكمه قد سقطوا أو اسقطوا، وهؤلاء دون ريب هم الخطر الأكبر على الثورة 
الوليدة حتى لو كانوا ممن يصفون أنفسهم بأنهم شباب أو رجال أو نساء التحرير 
الذيـن فجـروا الثـورة صدقاً أو كذبـاً، أن هـذه الأفكار وهذا السـلوك الاسـتعلائي 
الإقصائـي المسـتبد هو «المباركية» بعينهـا، فهل يصح وهل يمكن أن تسـتمر «البنية 

التحتية» للنظام المباركي على ما هي عليه في ظل الثورة؟».

هويدي يستنكر التطاول 
على مبارك من الذين كانوا يؤيدونه

ولو نحن تركنا هزاع وتحولنا الى «الشروق» في نفس اليوم - الخميس - لنرى 
ماذا يقدم لنا زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي - عن الذين يهاجمون 
مبارك ويتشفون فيه الآن بينما كانوا من المدافعين عنه، سنجده يقول وكله احتقار 
لهذه النوعية: «الاجتراء والتطاول على أي شخص في مثل موقف الرئيس السابق 
ليـس من المـروءة أو الشـهامة في شـيء ولكن لأنني قلـت ما عندي فـي حقه وحق 
نظامـه ومـن ثم أديـت ما علي وقـت أن كان هـو ورجاله فـي كامل سـلطانهم وأوج 
قوتهم، وفي أكثر من مناسـبة، اختزلت موقفي في أنه في التعبير عن الرأي، ليسـت 
الشـجاعة أن يسـارع المـرء إلى التقـدم حين يرى الضـوء الأخضر، ولكـن الاختبار 
الحقيقي للشـجاعة يكون حين يتماس المرء مع الضوء الأحمر، ويخترقه، غير مبال 
بـه ولا بالثمن الـذي يتعين عليه أن يدفعه جزاء ذلك، الصحافي النزيه ليس مطالبا 
بأن يقوم دائما بعمليات انتحارية أو استشهادية في الكتابة، لكنه إذا لم يكن قادرا 

على أن يكون نصيرا للحق بقلمه فلا ينبغي له أن يصبح عونا للباطل.
ما دعاني إلى هذا الاسـتطراد انني أجد كثيرين ممن سـاروا في موكب السـلطان 
وحملـوا لـه المباخـر يتقدمـون الآن صفـوف «الثـوار» ويبالغـون كثيرا فـي هجاء 
شـخصه ونظامـه ربمـا تكفيـرا عن الذنـب ومحـوا للصـورة المنطبعة فـي الأذهان 
عـن موقفهم السـابق، ومشـكلة هؤلاء أنهـم لطول ما تعلقـت أبصارهم وأشـواقهم 
بالسـلطان، لم يدركوا أن ثمـة قارئاً ذكياً وواعياً يصعب اسـتغفاله والضحك عليه 

ويعرف لكل صاحب قلم قدره».

بيان ضد صحافيين تلقوا رشاوى
لكـن زميلنا في «أخبار اليوم» رفعت فياض تقدم خطـوة أبعد كثيرا، عندما تقدم 
ببـلاغ للنائب العـام ضد زملاء صحافيين تلقوا رشـاوى، قال عنها يوم السـبت مع 
ذكـر أرقـام الشـيكات: «أرجو مـن النائب العـام أن يضيـف إلى كل هـذه الاتهامات 
وقائـع أخرى أتقدم بها إليه من خلال المسـتندات التي حصلت عليها وأولها الأموال 
التـي كان وزيـر البترول الأسـبق يغدق بها كمكافآت تشـجيعية لجهـاز أمن الدولة 
وآخرهـا الشـيك الصادر فـي 13 فبراير 2011 علـى البنك الأهلي المصـري بالإضافة 
إلـى الأمـوال التـي كان ينفقها على محاسـيبه دون أي ضوابـط وكان آخر ما تم في 
هـذا المجـال ما تم صرفه للسـيدة م. م وهو مبلـغ مائتين وأربعـة وأربعين ألف جنيه 
مسـاهمة في تكاليف علاج زوجها الموظف بوزارة الخارجيـة وليس البترول وذلك 
بالشـيك رقـم، وأن يحقق في العمولات والرشـاوى التـي كان يتم دفعهـا لكثير من 
رؤسـاء تحرير الصحف الذين تمت تنحيتهم مؤخـرا في التغييرات الأخيرة وكذلك 
الإعلاميـون في كثيـر من القنوات التليفزيونية بعد أن أفسـد هذا الرجل ذمم هؤلاء 
وكانـت الموضوعـات التي يتم إعدادها بالوزارة يتم نشـرها بهـذه الصحف مكررة 
وموقعـة بأسـماء المحررين مقابل ما كانـت الوزارة تدفعه لهم بدلا من تسـديد قيمة 

هذه الموضوعات كإعلانات، اللهم بلغت فاشهد».

صحافيو الرأي وصحافيو الفيلات
وفي اليوم - التالي - الأحد - أكمل زميلنا في «الأهرام» شـريف العبد، الوقائع 

بقوله:
«تجـد عديـدا مـن صحافيين لهـم أسـماؤهم اللامعة ويرحلـون عن المهنـة، صفر 
اليدين، لا يملكون من حطام الدنيا شـيئاً، بينما آخرون لم يكتبوا رأياً واحدا طوال 
مشـوارهم المهنـي، ولم يقرأ لهم أحـد، ومع ذلك يمتلكون من لا شـيء هذه الثروات، 
وبعد المسـكن المتواضع في الحي الشـعبي، أصبحت الإقامـة الجبرية، وبقدرة قادر 
في الفيـلات داخل المنتجعات والقرى السـياحية، حيث ملاعـب الغولف وحمامات 

السـباحة والجاكـوزي، وليـس معقولا أن نجد صحافيـاً له مكانتـه واحترامه لدى 
الـرأي العام، ما يحصل عليه طوال مشـواره المهني يقل كثيـرا عما تتقاضاه زميلته 
في بضعة أشـهر، نتيجة انها مندوبة الوزير، او المسـؤول المصرفي، أو رجل الأعمال 
الشـهير، داخل مؤسستها، لتتلقى التعليمات والأوامر، وتسارع بالتنفيذ، وهذا كله 
على اشـلاء المهنة وأعرافها، وأصولها، ليس معقولا ان نجد بعض محرري الشؤون 
البتروليـة يتقاضون تلك المكافآت من الشـركات والهيئـات البترولية مقابل ولائهم 
وخدماتهـم الجليلـة لمـن أنعم عليهـم، وبناء عليه لم نسـمع مـن أي منهـم كلمة نقد 
واحدة لاتفاقية الغاز مع إسـرائيل، أو ما يجري داخل هذا القطاع الهلامي من إهدار 
للأمـوال وتجـد منهم ومنهن مـن يتخصص في تسـليك أراضي الفضاء للسماسـرة 
وانتزاع توقيع الوزير في الصفقات المارينية، ومنهم، ومنهن من تخصص في إتاحة 
القـروض البنكية والصفقـات المصرفية، وإجراء الحـوارات الخليجية رغم القزامة 
المهنيـة وغيـر المهنيـة، وأيضـا من تحرص علـى أداء العمـرة عقب كل صفقـة لمزارع 
خصبـة واتجار في ترشـيحات نيابية، ونجـد أيضا أوزانا ثقيلة تعشـق المصوغات 

والسولتيرات والفريرات الفنية السينمائية».

سوزان مبارك عاشقة الملابس الباريسية
وشـهدنا أيضا عدة معارك خاصة بالسيدة سوزان مبارك، منها ما ذكرته زميلتنا 
في «الفجر» شهيرة النجار، صاحبة الحكايات والروايات التي لا نهاية أو حدود لها، 
إذ قالت عن سوزان وهي تهاجمها: «بدت سوزان مبارك عاشقة للملابس الباريسية 
بشكل كبير جدا، وكانت تصطحب معها فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لاختيار 
ملابس السـهرة والصباح وبعد الظهر التي كانـت تظهر بها في مؤتمر المرأة ومكتبة 
الإسـكندرية ولقاء الرؤساء، وكان فاروق حسـني يختار معها الموديل وما يليق له 
مـن أحذية وحقائب وإكسسـوار ونظارات حتـى الفولار والبرفـان، وكانت تحضر 
مـن وقت لآخر في أسـبوع الموضـة بباريس الذي يقـام مرتين بالعام مـرة في يناير 
لموديـلات الربيع والصيف ومرة في أغسـطس لموديلات الشـتاء والخريف وكتبت 
منـذ عددين عن حضورها عرض أزياء إيلي صعب في يناير 2007 مع هايدي راسـخ 
ووالدتهـا وخديجة الجمال ووالدتها وتم اختيار 9 قطع وبها فسـتان زفاف خديجة 
الـذي دخل عليه بعض التعديلات وعمـل الأوردر ليتم به عقد القران والزفاف في 4 
مايو من نفس العام وتم دفع 2 مليون يورو من مخصصات الرئاسـة للخمس نساء، 
ففستان العروس عند إيلي صعب يبدأ من سبعين حتى ثلاثمائة وخمسين ألف يورو 

على أقل تقدير.

سوزان بتاعة بيتي
 أزياء شانيل وفالنتينو

وفي السـنوات الأخيرة كان يفتح لسـوزان مبارك بيت أزياء شـانيل وفالنتينو 
التـي كانت تفصل البـدل والتاييرات ذات الطابع الكلاسـيكي. والمعـروف أن قطعة 
الملابس الواحدة عند شـانيل أو فالنتينو «البريتابورتي» المعروضة بالدار وموقعة 
باسـمهم تبدأ من 12 حتى 20 ألف يورو وعندما يتم عمل أوردر خاص يتحول الرقم 
من أربعين حتى مائة ألف يورو حسـب الموديل وهو ما كان يحدث مع سوزان مبارك 
«اسبشـيل أوردر» يعنـي هـوت كوتييـر شـانيل وفالنتينـو خياط خصوصـي لها، 
وكانت هاتان الداران تجهزان لها الحقائب والشنط الملائمة للموديل حسب توقيت 

ومناسبة الظهور.
ومن خزينة أسـرار سوزان التي ننفرد بها أيضاً حتى لا يزايد أحد أو يسرق منها 
بعد ذلك أن دور أزياد شـانيل وفالنتينو ومعهما كريستيان دولاكوروا وديور كانت 
ترسـل  لها كاتالوغات موديلات السواريهات من الفساتين رغم حبها لموديلات إيلي 
صعب اللبناني وعندما لا تسـافر كانت داليا كامل زوجة سفير مصر بباريس ترسل 
الكاتالوغـات فـي الحقيبـة الدبلوماسـية لقصر العروبـة حتى تطلع عليهـا الهانم، 
الحقائـب والنظارات والإكسسـوار لم يكن من دار أزياء بعينها حسـب الموديل وإن 
كانـت تفضل ارتـداء النظارات الطبيـة من كارتييه وشـانيل والشمسـية من ديور 
وتقـوم بإزالـة الزجـاج الأصلي للنظـارة ووضع زجـاج طبي على الشـامبر بنفس 

اللون الأصلي لذا لا تبدو أحياناً ماركة النظارة التي تكتب على الزجاج والذراع».

زوجة تقف مع زوجها واخرى تقف امامه
وإذا كانـت شـهيرة معجبة بأسـرارها، فإنها لن تنافـس زميلنـا والكاتب الكثير 
أنيس منصور في التشـبيه الذي اسـتخدمه لسـوزان مبارك وقوله عنها في حديثه 
لـ»أخبـار اليوم» مـع زميلنا مجدي العفيفي: «هناك نوعان مـن الزوجات، الزوجة، 
وزوجة رئيس الجمهورية والأخيرة نوعان: واحدة تقف أمامه وواحدة إلى جواره 
وواحدة وراءه والسـيدة تحية كانت نموذجا فريداً لم يكن يسـمح لها عبد الناصر 
حتـى بالخـروج والسـيدة جيهـان مثقفـة ثقافة واسـعة، حصلـت علـى الدكتوراة 
ودرسـت فـي جامعة القاهـرة وبعض الجامعـات الأمريكية وخدمت المـرأة المصرية 
والسـيدة سـوزان أكملت الطريق بشـكل أو بآخر ويحسـب لها كوتة المرأة وقانون 
الأحـوال الشـخصية ومكتبـة الأسـرة، لكن لقـب «السـيدة الأولى» لم يستحسـن 
عندنـا فـلا المجتمـع تقبلـه ولا زوجتـا الرئيسـين فاختفـى، وأعتقـد أن المجتمـع في 
المرحلة القادمة لن يسـمح لزوجة الرئيس أن تمارس العمل العام تحت اسم زوجها 
ولا حتى الرئيس القادم سـيوافق، اسـتحالة، لأنه سـتكون له حـدود وعليه قيود، 
وخطيئة السـيدة سـوزان أنها كانت تريد ابنها جمال «رئيسـاً» مثل زوجها، زوجة 
رئيس وأم رئيس مثل السـيدة الأمريكية «بربارا» زوجة الرئيس «بوش الأب» وأنا 
أشـبه السيدة سـوزان بـ»الأرملة السـوداء» في عالم العناكب، فهي بعد أن تتزوج 
الذكـر تقتله، وتحتفظ به حتى تبيض ويفقس البيـض ويخرج الأبناء فتقدم جثته 
لهـم فيأكلوه، وهي تتـزوج في اليوم خمس مرات وفي كل مرة تقدع زوجها لأولادها 

وسوزان هي هذه «الأرملة السوداء».

حكايات رجال مبارك وحريم عز
وإلـى الحكايـات والروايات التـي تناولت رجـال مبارك، ومنهم أحمـد عز، الذي 
نشرت عنه مجلة «الإذاعة والتليفزيون» في عددها الصادر يوم السبت قبل الماضي 
تحقيقـا عنوانـه ـ حريم عـز - أعده زميلنا أشـرف فتحـي عامر عـن محادثاته عبر 
الهاتف بواسطة أحد أفراد الأمن في فندق الفور سيزون مع إحدى زوجات عز وهي 
السـيدة عبلة، وجـاء في تحقيقه: «قالـت: بعد حبس زوجي أحمد عـز لم أجد أحدا 
يتعاطـف معي حتى الأشـخاص القريبين منـي رفضوا التحدث عنـه كما أن الإعلام 
هاجمه بشدة للدرجة التي جعلته مكروهاً بين المواطنين ووصفه الإعلام بأنه العدو 
الأول للشـعب على الرغم من أن زوجي لم يمارس أي أعمال مشـبوهة، وقد أكد هذا 

الكلام في التحقيقات.
وقالت إنه لم يعمل شيئاً غير قانوني إذ استمر الإعلام المصري سواء التليفزيون 
المصـري أو الفضائيـات الأخـرى والصحف بالهجـوم على رجال الأعمـال ومطالبة 
البعـض بضـرورة محاكمة رجـال الأعمال واعتبار كل شـخص مصري غني فاسـدا 
وسـرق المصريين سـوف يؤثر ذلك على الاسـتثمارات في مصر، كما ان المسـتثمرين 

ورجـال الأعمال المخلصين سـوف يصيبهم الهلع من هـذه الاتهامات ومن المؤكد أنهم 
سـيهربون باسـتثماراتهم وآخرون سـيفـــكرون في الاسـتثمار بـدول أخرى غير 

مصر.
وفي مكالمة هاتفية مع زوجته السـابقة السـيدة شـاهيناز النجـار عضو مجلس 
الشـعب الأسـبق قالت انها طليقة عز وليسـت علـى ذمته حالياً واعتـذرت عن عدم 
الكلام معنا حتى لا تسـبب مشـاكل لطليقها أو لنفسـها على الرغم من أنها سبق وأن 
سـجلت في أحد البرامـج التليفزيونية وتحديـداً في برنامج «الحيـاة والناس» مع 

الإعلامية رولا خرسا.
أما زوجته السـيدة خديجة أحمد كامل ياسـين فقد امتنعـت عن الحديث للإعلام 
طيلـة فتـرة حياتها مع أحمد عز وللأسـف الشـديد لم يسـتطع أحد معرفـة عنوانها 

الجديد منذ سجن عز حتى الآن».

شاهيناز النجار: ما زلت زوجة عز
ومـن المعـروف أن المجلـة تصـدر كل يوم سـبت ويتم طرحهـا في الأسـواق يوم 
الجمعـة، لكـن «الأخبار» نشـرت خبرا صغيـرا يوم الخميـس في صفحتهـا الثامنة 
عنوانـه - شـاهيناز النجـار - مازلت زوجة عـز ولن أتخلى عنه - مـع صورة لها، 
ونصه هو: «أكدت الدكتورة شـاهيناز النجار انها لم تحصل على الطلاق من زوجها 
رجـل الأعمال المحبـوس أحمد عز، وأكـد محاميها رأفـت عدلي ان شـاهيناز مازالت 
زوجـة لعز وأنها كزوجة تربت بأسـرة كريمة لم تتخل عـن زوجها في محنته. وقال 
ان مـا نشـر عن طلاقها مـن المهندس أحمد عز وطلـب رفع التحفظ علـى اموالها غير 

صحيح ومخالف للحقيقة والواقع».

زيجات احمد عز الاربع
وتتواصـل الحكايـات عـن عز وزوجاتـه، وهذه المرة مـن «الفجـر»، ففي تحقيق 
لزميلنـا محمد الباز أحد نواب رئيس التحريـر عن زيجات عز، قال: «لم يخف أحمد 
عـز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السـابق في الحزب الوطني أنـه رجل مزواج، فلم 
يخف أنه تزوج أربع مرات، كان أولها من السـيدة خديجة أحمد كامل ياسـين، وهي 
ابنة نقيب الأشراف السابق، وقد استفاد عز من هذا الزواج كثيرا، فعلى الأقل أصبح 
من الأشـراف، ولديه شـهادة نسـب بذلك، وهي الشهادة التي شـكك فيها كثيرون، 
وجزمـوا بأنه تم تزويرها بسـبب علاقة النسـب بين عز والنقيـب وإن لم يقدم أحد 
دليلاً على ذلك وقد أنجب عز من خديجة ابنته الكبرى التي حصلت على شـهادة في 

الاقتصاد من انكلترا.
أما الزوجة الأخيرة في حياة عز، فكانت سيدة الأعمال شاهيناز النجار.

بـين الزوجتين الاولـى والأخيرة كانت هناك زوجتان الأولـى منهما لا أحد يعرف 
عنهـا الكثير اللهم إلا أنها كانت سـكرتيرته، وأنه تزوجها سـرا، ولم يعلن عن ذلك، 
أما الثانية، فهي السـيدة عبلة عمر فوزي، والتي كانت صديقة لسـكرتيرته وتعرف 
عليهـا عن طريق السـكرتيرة التي أصبحت زوجـة. زواج أحمد عز مـن عبلة فوزي 
كان غريباً جدا، فقد تزوجها على طريقة الجاهلية الأولى، تحديدا فيما يخص زواج 
السـادة والعبيـد، فقد كان السـيد يعاشـر الجاريـة، وإذا حملت منه وجـاء المولود 
ذكرا حررها وولدها وأصبحت سـيدة في قومها، بعد سـنوات الرق، عز كان مختلفا 
بعض الشـيء فقد تزوج من عبلة على شـرط أن يكون الزواج سرياً، وإذا  كانت هي 
أم الولد، فسـوف يعلن الزواج على الجميـع. كان عز قد أنجب بنتين قبل ذلك، وكان 
يريد كأي رجل شـرقي أن يكون لديه ولي عهد يحمل اسـمه ويرث أمواله، وبالفعل 
أنجبـت عبلـة لأحمد عز ابنـه الذي منحه اسـمه وهو أحمد، لتصبـح أم الولد زوجة 

علنية لرجل الأعمال الشهير».

نفي زواج مبارك من ايمان الطوخي
وتتوالـى الحكايـات، وهـذه المـرة، عـودة إلـى الإشـاعة التـي انطلقـت عـن أن 
مبـارك تزوج من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، وأنجب منها ولدا سـنه الآن سـتة 
عشـر عامـا، وقد نفـى خطيبها السـابق الملحـن محمد ضيـاء ذلك، وعـادت جريدة 
«روزاليوسـف» يـوم الخميس الماضي، لتثيـر الموضوع مجددا فـي تحقيق بصفحة 
فنـون لزميلتنـا غادة طلعت قـال فيه ضياء: «إنه تـرك لها عدداً كبيراً من الرسـائل 
الصوتية بعد تزايد الشـائعات عن زواجها من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك 
وإنجابها منه طفلا سـرا أصبح عمره الآن 16 عاما، وأنه حاول الاتصال بها لإقناعها 
بالـرد على هـذه الشـائعات عندما تعـذر الوصول إليهـا فاضطر للرد على وسـائل 
الإعلام نيابة عنها، حتى فوجىء مؤخرا بمكالمة منها تشكره فيها على موقفه النبيل 
واهتمامه بنفي شـائعات تسـيء إليها، رغـم عدم صحتها، طلبت منهـا القيام بالرد 
على هذه الشائعات بنفسها، فأكدت انها ابتعدت عن هذا العالم وليست مهتمة، لكي 
تدافع عن نفسـها، أن الله سـبحانه وتعالى سوف يتولى حسـاب من تجنى عليها، 
وانها قرأت كل الذي نشر عنها في وسائل الإعلام.وأوضح محمد ضياء أنها لم ترتد 
الحجاب أو حتى النقاب، كما تردد مؤخرا، اعتزالها الفن كان أمراً متوقعاً لأنها كانت 
ذات طبيعة مختلفة عن مطربات جيلها ولم تسـتطع مسـايرة ما يحدث في الوسط، 
لأنهـا كانت حساسـة جدا لدرجة أن كلمة سـيئة كانت من الممكـن أن تجعلها تجلس 

شهرا كاملا في المنزل تعاني من الضيق والاكتئاب.
انها لم تتزوج وتعيش حاليا مع والدتها تهتم بها وتخدمها لدرجة انها تسـتيقظ 

حينما تستيقظ والدتها وتنام عندما تنام، فهي خير مثال للابنة المثالية».

عشرات الملايين كانت تنتقل
 شهرياً بين حسابات علاء وجمال

وقال خالد عن علاء وجمال مبارك: «تبين من التحريات والتحقيقات أن عشرات 
الملايين من الجنيهات كانت تنتقل شـهرياً ما بين حسابات علاء وجمال مبارك وعدد 
مـن رموز الفسـاد المحبوسـين حاليا مثـل أحمد عز، أمـين التنظيم السـابق بالحزب 
الوطنـي وأحمـد المغربـي وزيـر الإسـكان السـابق، وزهير جرانـة وزير السـياحة 
السابق، وأيضا عدد من كبار رجال الأعمال، بعضهم في السجون وبعضهم ما زالوا 
خارج السـجون بما يؤكد أن هناك شـراكة كانت وما زالت تربط علاء وجمال مبارك 
مع باقي رموز الفساد ورجال الأعمال، وأن كل التيسيرات التي كان يحصل عليها عز 
ورجال الأعمال كانت في مقابل الشـراكة مع الشـقيقين، وأيضا كل الصلاحيات التي 
منحـت للمغربي وجرانـة وعدد من الوزراء رجال الأعمال كانت في مقابل الشـراكة 
مع الشـقيقين، وهو ما يكشـف عن تشعب الفساد في كل أركان النظام السابق، وأنه 
وصل الى حدود لم يكن من الممكن تخيلها، وسـيتم سـؤال الشـقيقين في التحريات 
حـول امتلاكهمـا مـا يزيد علـى ثلاثين قصـرا وفيلا وآلاف الأفدنة في شـرم الشـيخ 
والغردقة والسـاحل الشـمالي والإسـماعيلية، والطرق الصحراوية للإسـكندرية، 
والسـويس والإسماعيلية، ولهما عدد كبير من الشـركات، منها هيرميس وسيارات 
فارهـة وتحف ومجوهرات ثمينة، وأيضا مسـؤوليتهما عن تضخم ثروة صهريهما، 

الهارب مجدي راسخ ومحمود الجمال».

راتب الرئيس الشهري
والآن إلـى مبارك نفسـه، والتحقيق الذي نشـرته «الأخبار» أمـس لزميلنا خالد 
ميـري عن دخله الشـهري، والتحقيقـات التي تجـري لمطابقته مع مـا يملكه، وجاء 
فيه: « تبين أن الرئيس السـابق حسـني مبـارك أثبت في أوراقه الرسـمية أن دخله 
الشهري عندما ترك الرئاسة وطوال ثلاثين سنة في الحكم كان مائة الف وخمسمائة 
جنيه شهريا، منها عشرون ألفا كان يحصل عليها كرئيس للجمهورية وثمانون الفا 
وخمسـمائة جنيه كان يحصل عليها كمعاش من القوات المسلحة وكمقابل لحصوله 
علـى أعلى ثلاثة أوسـمة في الدولة كأحـد أبطال حرب أكتوبر، وتبـين أن ما يحصل 
عليه من دخل لا يبرر كيفية جمع ثرواته بما يشـير الى انه جمعها نتيجة اسـتغلال 
النفوذ، ومنها قصر شـرم الشـيخ على مساحة ستة عشـر ألف متر الذي اشتراه من 
حسـين سالم بمبلغ خمسـمائة ألف جنيه، فقط بينما سعره يتجاوز خمسين مليون 
جنيـه، وأيضـا امتلاكـه لعـدد من الفيـلات. كما انـه لم يتمكـن من تبريـر احتفاظه 
بتبرعـات الملوك العرب في حسـاب مكتبة الإسـكندرية بقيمة مائـة وثلاثة وأربعين 
مليون دولار، حوالى تسعمائة مليون جنيه، وهو حساب سري باسمه، وكان يقوم 

هو وزوجته بالسحب منه منذ أكثر من خمس عشرة سنة».

مطالب بزيادة مرتب
 رئيس الجمهورية كي لا يسرق

ويبـدو أن زميلنـا في «المسـاء» مؤمن الهباء، لـم يكن على معرفـة كافية بالدخل 
الشهري لمبارك كرئيس للجمهورية وهو ما دعاه امس أيضا لأن يطالب بزيادة مرتب 
الرئيس القادم حتى لا ينحرف، وكان اقتراحه بعد ان قرأ لرئيس جهاز المحاسـبات 
المستشـار جودت الملط أن ميزانية رئاسـة الجمهورية عند اغتيال السـادات وتولي 
مبـارك كانت ثلاثة عشـر مليونـا وثمانمائة الـف جنيه، أخذت تـزداد حتى وصلت 
العام الماضي الى مائتين واثنين وخمسـين مليونا وستمائة الف جنيه، وقال مؤمن: 
«ولا أظـن أن الجهـاز المركزي للمحاسـبات أو غيره، مـن الجهات الرقابية العشـرة 
التي أفصح عنها المستشـار الملط قد واتته الشجاعة في عهد أي من الرؤساء الثلاثة 
السـابقين ليراقب بدقة ويفحص المسـتندات ويسـجل الملاحظات، لذلك فإن الوقت 
مناسـب الآن للمطالبة بتدريب فريق عمل من شـباب الجهاز المركزي للمحاسـبات، 
شـباب الجيـل الجديـد الذي يتمتع بشـجاعة الثـورة، لكي يقـوم بمراقبـة ميزانية 

رئاسة الجمهورية في المرحلة القادمة.
 ويجـب أن يقـال لهذا الشـباب ان رئاسـة الجمهوريـة احدى مؤسسـات الدولة 
المصريـة، والرئيـس موظف عام يحصل على راتبه الشـهري، أو السـنوي من دافع 
الضرائب الذي هو المواطن العادي، لذلك من حق هذا المواطن ان يعرف وبالتفصيل، 
كيف يتصرف رئيس الجمهورية في مــــيزانية الرئاسة التي هي منفصلة تماما عن 
راتبـه الشـخصي، ويهمنا هنـا، ونحن نتحدث عـن فصــــل ميزانية الرئاسـة عن 
راتـب الرئيـس ومخصصاتـه ان نؤكد علـى ضـرورة أن يضــمن الشـعب المصري 
لرئيسـه دخـلا محترمـا يجعله في غنى عـن أن يمد يـده للمال الحـرام، أو يمد يده 
الـى هبـات أو منح من خارج الحـدود، أو ينتظر هدايا وعمولات، بـل يجب أن يوقع 
علـى تعهد بأن يقدم أية هدايا أو عمولات الى خزينـة الدولة مثلما يحدث في الدول 

المحترمة».

شبكة فساد عنكبوتية 
ضخمة في شكل حزب سياسي

لكـن ما نسـيه مؤمن أن الهدايـا لا ترد، ولذلك فهـي رزق للرئيس، أمـا العمولات 
فإنهـا تعـود الى المحاكمـة، وأما مـا لم يعالـج، فهو ما يملكـه مبارك بالفعـل، وكيف 
نسترده منه، وهو ما عالجه في اليوم السابق، أي الأحد، في جريدة «الوفد»، عضو 
الهيئـة العليا للحزب الدكتور عزت صقر، الذي خير مبارك بين شـيئين أحلاهما مر، 
قـال: «نظـام حكم الفـرد غير المبارك خلق شـبكة فسـاد عنكبوتية ضخمة في شـكل 
حزب سياسـي، لكل عضو فيه سـبوبته بقدر حجمه ودوره، عصابة مافيا سياسية 
مـن متسـلقين وأفاقين متعددي الأشـكال من تجـار جنس وقوادين وتجـار الصنف 
ولصـوص البنـوك والأراضي وأمـوال الدولة، امتصوا دم الشـعب وخيـرات البلد 
على مدى ثلاثين عاما، شـاء المولى لها شبابا وشـهداء لينقذوا مصر منهم بثورة 25 
ينايـر ويحاكم الشـعب افرادها وقياداتها، فالله يمهل ولا يهمـل، لكن الأكثر إلحاحا 
هو سرعة محاكمة رأس الأفعى وامرأته وأولاده التي خلقت تلك الشبكة اللعينة من 
اللصوص، تسـاعده لنهب ثروات مصر ونشر الفساد والإفسـاد والتعذيب والظلم 

بالسجون.
وختـام تاريخهـم الأسـود بقتـل أبريـاء شـباب الثورة ممـا يحق حكـم الإعدام 
لهـم جميعـاً بقطـع رأس الأفعى، ورغم ان ما يسـتحقه مبـارك وعائلتـه بأكملها هو 
حكم الإعدام فحضارة شـعبنا وسـماحته لا تجعله يسـعد بالانتقام، لكن لا أقل من 
اسـترداد الأمـوال التي سـرقها هـو وزوجتـه وأولاده وإعادتها طوعـاً أو كرهاً، لذا 
أهمية أن يشـمل الحكم دفع كفالة لتخفيف الحكم الى حبس يذوق فيه مرارة الندم، 
واسـتغفار ربه عن الشـهداء، كفالة قيمتها سـبعون مليار دولار فدية يدفعها رداًَ لما 
سـرقه، يتسـولها لو ادعـى عدم القـدرة، أما باقي أفـراد العصابة كبـرت أو صغرت 
جرائمهم، فهم لـم يكونوا إلا خدما، ينفذون بما يؤمرون به، فمحاكمتهم عبرة ودفع 

فدية يخفف عقوباتهم ويسامحهم الشعب».
والحـل الذي يطرحـه الدكتور عزت معقول جـدا، ينقذ به مبارك رأسـه من حبل 
المشـنقة أي يدفـع الكفالة وقدرها سـبعون ألـف مليون دولار، أو فـكل ما يمتلكه هو 
وعائلته، أيهما اكثر، لكن المشـكلة هنا، في اقتراحه بأن يتسـول، أي يشحت، المبلغ، 
فمن يا ترى ياهلترى يكون ذلك المحسن الكبير الذي يدفع الكفالة لإنقاذ رأس الأفعى 

كما وصفه صقر؟

لماذا لا تساعد 
دول الخليج مبارك؟

الحـل قدمه أمـس زميلنا المحرر الاقتصـادي بـ»الأخبار» عاطف زيـدان، وهو ان 
تتولـى بعـض دول الخليج تنفيذ تعهدها الذي نشـرته بعض وسـائل الإعلام، بأن 
لا تحاكـم مصـر مبارك مقابل دفع كل ديونها الخارجية، فقـال عاطف: «العقاب الذي 
يتعـرض له مبارك وأسـرته حاليـا منذ تنحيه، أعظم وأشـد من عقوبـة الإعدام، أو 
السـجن المؤبـد التي تنتظره، لـذا أقترح على القائمين على شـؤون مصر حاليا عدم 
غلق الأبواب أمام أي مبادرة خليجية لإطلاق سراح الرئيس السابق وحده، إذا كان 
الثمن يشمل إزالة اثار عدوانه وتتضمن سداد ديون مصر الخارجية وتنازله وبنيه 

عن ثرواتهم في الداخل والخارج».
هذا ومن المعروف أن ديون مصر الخارجية حسب آخر بيان للبنك المركزي بلغت 

خمسة وثلاثين الف مليون دولار. 

اقتراح بأن تسدد دول الخليج ديون مصر الخارجية مقابل عدم محاكمة مبارك.. النيابة العامة تصر على حضور كاميليا شحاتة.. وتهديد باتخاذ إجراءات ضد الكنيسة

مطالب بزيادة مرتب رئيس الجمهورية لضمان عدم قيامه بالسرقة.. وفاروق حسني كان يختار ملابس سوزان 
القاهرة - «القدس العربي» - من  حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اعلان النيابة العامة عن ضرورة حضور كاميليا شــحاتة زوجة 
كاهن دير مواس بالمنيا التي أثارت أزمة طائفية، بعد هروبها من زوجها والقول انها اعلنت إسلامها، ثم القول بأنها لم تسلم وتم وضعها في مكان 
لم تعلن عنه الكنيســة الأرثوذكســية مكتفية بالقول بأنها لم تســلم، وصدور إعلان آخر من الأزهر بأنها لم تشهر إسلامها، مما أدى لقيام جماعات 
سلفية بالتظاهر على مدى عامين، وحتى الآن تطالب بإظهارها، في التليفزيون لتوضح بنفسها الحقيقة، وعدم موافقة الكنيسة مما أدى الى زيادة 
ردود الأفعال التي تتهم الكنيسة بأنها تعتقل كاميليا كما اعتقلت وفاء قسطنطين رغم إسلامها، وقد أكدت النيابة انها سوف تتخذ الاجراءات ضد 
أي شــخص مهما كان موقعه أو صفته ويتضح انه وراء عدم حضورها لســماع أقوالها، ومن الواضح أن التهديد موجه لكبار رجال الكنيســة، أي 

البابا نفسه. 
وكانت النيابة قد أرسلت الاستدعاء على عنوان البطريركية التي رفضت استلامه وقالت ان كاميليا لها عنوان سكن في المنيا، ونشرت الصحف 
عن أن كاميليا ســوف تظهــر في قنوات التليفزيون لتهدئة الموقف، وفي الحقيقة - فان موقف البابا شــنودة من هــذه القضية منذ بدايتها، رفضه 
ظهور كاميليا في وسائل الإعلام، كان تحديا مقصودا منه للنظام ولسلطة القضاء أيضا، وزاد من توفير فرص للسلفيين لزيادة الاحتقان الطائفي، 
ولا أعــرف ان كان يقصــد ذلك، أم انه كان يتحدى أجهزة فــي الدولة يرى أنها تحاول إضعافه، لكن عموما، موقفه غير مقبول، كما أن صمت النظام 
السابق عن هذا كان مشاركة منه في زيادة الفتنة، والتخلي عن سلطة القانون، وكان كاريكاتير زميلنا أنور بجريدة «روزاليوسف» عن سلفي يقدم 
مصاصــة لابنــه إلا انه بكى وقال مليش دعوة مش عايز مصاصة، أنا عايز كاميليا. كما تم الاحتفال بعيد العمال، مرة في اتحاد العمال وأخرى في 
ميدان التحرير من جانب ممثلي النقابات المســتقلة، وتعرض المؤتمر الذي عقده عمرو موســى في المنيا في إطار حملته للترشــح للرئاسة لاعتداءات 
مــن جانــب البعض قالوا عنهم انهم من أنصار أيمن نور والحزب الوطني - والله أعلم - . وعودة الإعلامي الكبير حمدي قنديل للتليفزيون المصري 
لتقــديم برنامجــه قلم رصاص، فألف مبروك، لنا أولا وله ثانيــا، وقيام ثلاثة آلاف من جنود الأمن المركزي في معســكر الجبل الأحمر بمدينة نصر 
بالخروج للشــارع بعد الاعتداء على قائد المركز ووكيله بالضرب بســبب توقيع الجزاءات عليهم، وتلقي النيابة العامة بلاغات ضد رئيس مصلحة 

الطب الشرعي الدكتور السباعي أحمد السباعي تتهمه بالتزوير في التقارير الخاصة بمبارك، وبالشاب خالد سعيد، وشهداء ثورة يناير.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الارض ترتجف تحت اقدام مشعل ورفاقه الذين اصبح وكيلهم بشار الاسد في نظر العالم الاسلامي توأما للقذافي

القيادة الاسرائيلية عمياء عما يحدث حولها من احداث في الشرق الاوسط والشعب الاسرائيلي اكثر معرفة بالواقع من قيادته ولذلك يدعوها للاعتراف بدولة فلسطينية

عكيفا الدار

■ ما هو الشـيء المشـترك بـين صقور عز 
الديـن القسـام، الذراع العسـكرية لحماس، 
ورئيس حكومة اسـرائيل بنيامـين نتنياهو 
وحارسـه الشـخصي ايهود بـاراك، والفائز 

بجائزة نوبل للسلام شمعون بيريس؟
 صحيح، لقد ثاروا جميعا بغضب شـديد 
علـى اتفـاق المصالحـة الـذي تم بـين فتـح 

وحماس.
إن احتجـاج جبهـة الرفض الفلسـطينية 
مفهـوم مـن تلقـاء ذاتـه؛ فالوثيقـة المصرية 
هي كتـاب خضوع لحماس، فهي توجب على 
المنظمـة المسـلحة ان تقبـل الطاعـة لاجهزة 
الامـن التي تخضع للرئيـس محمود عباس. 
فـي مقابل هذا لا يمنح الاتفاق حماس موطئ 
قدم في السـاحة السياسـية. وهذه الوثيقة 
بالنسبة لاسـرائيل تبدو أفضل كثيرا من ان 
يوقـع عليها رئيـس المكتب السياسـي خالد 

مشعل.
ساسـة  سـارع  لمـاذا  نفهـم  ان  يصعـب 
اسـرائيليون يدّعـون انهم ساسـة يبحثون 
عن السلام، للانقضاض على عباس. انهم في 
اسوأ الحالات يدركون ان الاتفاق يسحب من 
تحت قدمي حكومة اسـرائيل زعم ان عباس 
«لا يمثل سـوى نصف الشعب الفلسطيني». 
إن تحقيق شـروط مصالحة عبـاس وهي – 
سـلطة واحدة وقانون واحد وسـلاح واحد 
– قد يُفسـد شـعار اليمين المركزي ألا وهو: 

«خرجنا من غزة وتلقينا صواريخ القسام». 
الفلسـطينية  المصالحـة  ان  يعلمـون  وهـم 
الداخليـة يمكـن أن تدفـع قُدمـا بالاعتـراف 
بدولـة فلسـطينية فـي حـدود 1967، ولذلك 
يصورونهـا على عمـد على أنها اجـراء معادٍ 
لاسـرائيل. برغم انهم يعلمـون ان المصالحة 
بين حمـاس وفتح قد تفضي الـى هدوء على 

الحـدود مـع القطـاع فانهم يبثـون على علم 
ذعـرا باطلا من «صواريخ قسـام فـي يهودا 

والسامرة».
فـي وضـع أقل سـوءا (وربمـا أكثـر)، لم 
يُجهد الثلاثة أنفسـهم لقراءة النص المصري 
ولـم يريدوا الاسـتماع لـكلام شـرح عباس 

الواضح.
 فالاتفاق يحدد صلاحية حكومة الوحدة 
المؤقتـة لتعالـج فقـط توحيـد اجهـزة الامن 
واسـتعمالها، واعـادة بنـاء المبانـي والبنى 

التحتية التي تضررت في القصف في عملية 
«الرصاص المصبوب» والاعداد للانتخابات 

التي ستُجرى في أيار (مايو) 2012.
ان  وبيّـن  الفلسـطيني  الرئيـس  عـاد   
منظمة التحرير الفلسطينية هي التي وقّعت 
الاتفاقـات السياسـية مع اسـرائيل منذ كان 
اتفاق اوسـلو وأن حكومة التكنوقراط التي 
سـيحدد هو تركيبتها لا تسـتطيع ان تعوقه 
عن اجراء تفـاوض مع حكومة نتنياهو على 
أسـاس حدود 1967 وتبـادل الاراضي وحل 

متفق عليه لمشـكلة اللاجئين وتجميد البناء 
فـي المسـتوطنات وفي شـرقي القـدس مدة 

ثلاثة اشهر. 
وعلـى ذلـك فـلا يـكاد يوجـد أي أهميـة 
لاعتـراف حمـاس بشـروط الرباعيـة التـي 
تشـتمل علـى احتـرام اتفاقـات سـابقة مـع 

اسرائيل.
اذا كان رؤوس المستوى السياسي ومنفذ 
أمرهـم في مسـكن الرئيس قـد فحصوا نص 
اتفاق المصالحة فانهم لم يقفوا على الظروف 

التـي أفضـت الـى نضجـه. كان المستشـرق 
الدكتور متاي شـتاينبرغ الذي يحاضر الآن 
فـي جامعـة برينسـتون يكـون سـعيدا بأن 
يُبـين لهـم ان النـص هـو نفس النـص الذي 
كان موضوعا أمام حماس مدة شهور طويلة 

والسياق هو الذي تغير. 
المستشـار  كان  الـذي  شـتاينبرغ  وكان 
لقادة «الشـاباك» في شـؤون الفلسـطينيين 
سيوجههم الى الانتقاد اللاذع الصارخ الذي 
قذف به الشيخ يوسـف القرضاوي السلطة 

العلوية التي تذبح السنيين.
ترتجـف الارض في سـورية تحـت أقدام 
مشـعل ورفاقه الذيـن أصبح وكيلهم بشـار 
توأمـا  الاسـلامي  العالـم  نظـر  فـي  الاسـد 
للقذافـي. إن التوقيـع على اتفـاق المصالحة 
هـو ثمـن تذكـرة سـفر لاجئـي حمـاس مـن 

دمشق الى القاهرة.
رفـح،  أبـواب  فتـح  علـى  القـرار  إن   
مثـل الضغـط علـى حمـاس لتوقيـع اتفـاق 
المصالحـة، يُعبـران عـن طمـوح مصـر الـى 
إحداث سـياق يُمكّن من اعادة الفلسطينيين 
الى التفاوض مع اسـرائيل؛ وذلك سـيجعل 
القافلـة البحريـة الكبيرة الى غـزة لا حاجة 
اليهـا ويضـر بصناعة الأنفـاق التي تعتاش 

منها قوات حماس.
 إن إفشـال اسـرائيل للمصالحة سـيؤبد 
العنـف على حدود القطـاع. والمس بالاتفاق 
سـيزعزع العلاقات اللطيفة التي تنسـج مع 
السـلطة الجديـدة فـي مصـر ويعـزز مكانة 

ايران.
إن اتفـاق المصالحـة وتوحيـد الصفـوف 
في المناطق المحتلة بشـرى مهمـة لا مثيل لها 
للباحثـين عـن السـلام علـى جانبـي الخط 
الاخضر. ليـت حماس لا تحجم فـي اللحظة 

الاخيرة وتحترم روح الاتفاق ولغته.

هآرتس   2011/5/2

المصالحة ثمن تذكرة سفر من دمشق الى القاهرة
دوف فايسغلاس

والسـلطة  حمـاس  بـين  المصالحـة  اتفـاق   ■
التنفيـذ هـو  الـى حيـز  اذا مـا خـرج  الفلسـطينية، 
حدث سـلبي للغايـة في تاريـخ النزاع الاسـرائيلي ـ 
الفلسـطيني، يضع قيد الشـك امكانيـة ان تتحقق في 
أي وقـت من الاوقات تسـوية سـلمية بين الشـعبين. 
حتـى لـو هذرت حمـاس بــ «الايـات المقدسـة» التي 
تطالـب بهـا الرباعيـة، فلـن يتغير جوهرهـا كعصبة 

وحشية واجرامية. 
عندما يصل هؤلاء الاشخاص الى مواقع التأثير في 
الحكم الفلسـطيني، كل شيء سيتغير سلبا: التطرف 
سـتنمو.  والكراهيـة  سـيتصاعد  التوتـر  سـيزداد، 
والاحبـاط،  المنـع  وسـائل  فـي  ستتشـدد  اسـرائيل 
وحياة الفلسـطينيين ستتشوش وتتعرقل، الاقتصاد 
سـيتحطم، الامن والهدوء سـيختفيان والارهاب من 
شـأنه أن يسـتأنف. فـي القناة السياسـية، هـذا اذا 
وجدت على الاطلاق، سـتطرح على اسـرائيل مطالب 
سياسية غير معقولة، وكل تسوية سياسية ستصبح 

متعذرة.  
لشـدة الاسـف، اسـرائيل هي الاخرى «سـاعدت» 
فـي تحقيق اتفـاق المصالحـة. في السـنوات الاخيرة 
تدهور وضع حماس. مغلقة ومنغلقة في غزة، منعزلة 
ومقاطعة، حين يبرز بؤس غـزة حيال الحياة الطيبة 
فـي الضفـة الغربيـة، أخـذت حمـاس فـي الضعـف. 
سيطرتها التنظيمية والسياسية في يهودا والسامرة 
وهنت، فيما هي تخضع لمطاردة السلطة الفلسطينية. 
سـعيها الى تسـوية مصالحـة لا يأتي مـن موقع قوة؛ 

الضعف والمخاوف اعاداها الى حضن السلطة. 
لـو أجـرت اسـرائيل مفاوضـات ذات مغـزى مـع 
السلطة بمناسبة ضعف حماس، لكانت بلغت ذروتها 
الهـوة والمواجهـة التي بين حماس، التي تترسـخ في 
تزمتهـا في غـزة المغلقـة، وبين السـلطة، التـي تعمل 
علـى تحقيق تسـوية سياسـية وتحظى بدعـم عالمي 
جـارف. مبـادرة سياسـية كهـذه كانت سـتعزز جدا 
السـلطة والجمهور الفلسـطيني المعتدل، وتجعل من 
حمـاس غيـر ذات صلة أكثـر فأكثر.  ابو مـازن يعرف 
جيدا بان اشـراك حماس في حكومته سيمنع مسيرة 
سياسـية مع اسـرائيل. ولكـن برأيه علـى أي حال لا 

توجد مسـيرة كهذه وبالتالي «فانه لم يخسر شيئا». 
وبالمقابـل، اتفـاق المصالحـة، اذا مـا تحقق، سـيرفع 
جـدا مكانته في الشـارع الفلسـطيني. الشـعب يكره 
الانقسـام. وهـو يريـد الوحـدة. ابو مـازن «ضحى» 
بفرص المفاوضات السياسـية لقـاء انجاز جماهيري 
فلسـطيني داخلي. لفلسطين ايضا ـ مثل اسرائيل ـ لا 

توجد سياسة خارجية. سياسة داخلية فقط.
ليـس لدى اسـرائيل جـواب حقيقي علـى الاتفاق 
المرتقب. التهديد بوقف «المسـيرة السـلمية» لا يشغل 
بـال الفلسـطينيين. فعلـى أي حال لا توجـد مثل هذه 
المسـيرة، والفلسـطينيون لا يؤمنـون بصـدق نوايا 
حكومة اسـرائيل لاسـتئنافها. التهديد بــ «مقاطعة» 
السـلطة ليـس مقنعـا: لاسـرائيل مصلحـة حيويـة 
فـي اسـتمرار علاقـات العمل مع السـلطة، ولا سـيما 
التنسـيق الامنـي الجـاري. كمـا أن طلبـا اسـرائيليا 
انفعاليا لأمم العالـم مطالبة بوقف الدعم الاقتصادي 

والسياسي للسلطة الفلسطينية هو خطوة عابثة. 
العـزل السياسـي للسـلطة مـن شـأنه ان يعيدها 
و  مغتربـة  منغلقـة،  لعرفـات:  السـيئة  الايـام  الـى 
«مستخفة» بالرأي العام الخارجي. سلطة فلسطينية 
منصتـة للعالم ومتنكرة للارهـاب هي بلا ريب حاجة 
اسـرائيلية صرفة. لاسـرائيل مصلحة واضحة ايضا 
فـي اسـتمرار المسـاعدة الاقتصادية للسـلطة. عودة 
الـى عصر العـوز، البطالة والضائقة من شـأنها فقط 
العنـف. لهـذا السـبب،  ان تشـجع علـى اسـتئناف 
فـان التهديـد الاسـرائيلي ايضا بعدم تحويـل اموال 

الضريبة هو فكرة سيئة. 
يمكـن ان يلوي العالم انفه في ضوء مشـهد وزراء 
حماس يجلسون حول طاولة الحكومة الفلسطينية. 
ولكـن فـي هـذا سـيتلخص الـرد. الاسـرة الدوليـة 
ستسلم بسرعة بوجود «الاعضاء الجدد»، واسرائيل 
سـتكون مطالبـة بـان تتفاوض مـع حكم فلسـطيني 
بعضه حماسـي. الرفض الاسرائيلي – المبرر اليوم – 
لعمل ذلك سيجلب علينا الحرج، الغضب والضغوط. 
لم يتبقَ لنا غير الاسـف على المفاوضـات التي فوتت 
والتـي كانـت ربمـا سـتمنع الشـر الـذي يأتـي الآن، 
والصلاة في الا تتحقـق «المصالحة» مثلما حصل غير 

مرة في الماضي.

يديعوت    2011/5/2

مصيبة لاسرائيل وللفلسطينيين

نيفا لنير

■ إليكم بشـرى خير وتسلية ضئيلة: 
الجمهور الاسـرائيلي أذكى وأشـجع من 
قادتـه. فقد أجـاب أكثر الجمهـور، 53 في 
المائـة مقابـل 42 في المائة (في اسـتطلاع 
مينا تسـيمح في «يديعـوت احرونوت»، 
4/29) بـأن «نتنياهـو يجـب ان يعـرض 
في واشـنطن خطة سياسـية مع تنازلات 

كبيرة للفلسطينيين». 
ويعتقـد 48 فـي المائـة (مقابـل 41 في 
المائـة) ان علـى اسـرائيل ان تعترف في 
ايلـول (سـبتمبر) بدولة فلسـطينية كما 
تنوي أكثر الـدول في العالم (مع الحفاظ 

على الكتل الاستيطانية).
أكثـر  ان  يبـدو  يفـرح.  مـا  يوجـد  لا 
الاسـرائيليين قـد توصلوا الـى ادراك ان 
وضعنـا السياسـي فـي اسـوأ حالاتـه. 
نخسـر؟  مـاذا  أنفسـهم  يسـألون  وهـم 
ويتوقعون ان يفيق قادتهم ويفعلوا فعلا 
قبل ان ينشـأ اتفاق دولي جارف على ان 
اسـرائيل تحولت من «جزيرة اسـتقرار» 
الى جزيرة عـدم يقين (بما تريد احرازه) 

وجزيرة عدم فهم لحدود القوة.
معدومـة  الاسـرائيلية  القيـادة  إن 
ومعدومـة  الفهـم  ومعدومـة  الشـجاعة 
الايـام  مـن  تذكيـرا  اليكـم  الاحـكام. 
الاخيـرة: بعد وقت قصير من نشـر النبأ 
عن اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة 
الحكومـة  رئيـس  هـب  الفلسـطينية، 
بنيامـين نتنياهـو ليدلي باعلان لشـعبه 
ولأبـو مـازن وللعالم: الاتفـاق ـ إما معنا 
وإمـا معهـم. وسـارع بعـده ايضـا وزير 
الدفـاع ايهود باراك (الـذي هاتف الامين 
العام لـلامم المتحدة!)، ووزير الخارجية 
افيغـدور ليبرمـان الـذي اقتـرح فـرض 
عقوبات على السلطة، ووزير الاتصالات 
موشـيه كحلون الذي اقترح ضم اراضي 

الضفة الى اسرائيل.
هـذه  جميعـا  مقدمتهـم  فـي  وقـف 
فقـد  بيريـس.  شـمعون  الرئيـس  المـرة 
توجـه الزعيم الـذي خط رؤيا «الشـرق 
الاوسـط الجديد» (وفحواها ان المصالح 
ستسـبب  القوميـة  فـوق  الاقتصاديـة 
الحفاظ على السلام في المنطقة)، الى أبو 
مازن بدعوة شـخصية تقـول: «توحدوا 
من اجل السـلام ولا تصنعوا وهْم وحدة 

لـن تُمكّنكـم من التحـرك الـى أي مكان». 
قـال، ولم ينظر نحو نتنياهـو – باراك – 
ليبرمان، وهم الثلاثة الذين لا يتحركون 

الى أي مكان منذ سنتين كاملتين.
لم يفكر الرئيـس ولا أحد من متحدثي 
الحكومة في الانتظار قليلا والفحص عما 
سـيحدث اذا تم التوقيـع علـى الاتفـاق. 
ربما يكون شيئا حسنا وربما يكون شيئا 
سـيئا وربمـا لا يحـدث شـيء ذو شـأن. 
أغلقـوا النوافـذ قبـل كل شـيء، وأنزلوا 
السـتائر واطفئـوا الاضـواء واصبحـوا 
مثـل عميـان يتحسسـون الطريـق فـي 

الظلام.
وفي الحقيقة هذا مـا يعرفون صنعه، 
والتهديـد  والتحصـن،  الانغـلاق  أعنـي 

والتخويف.
 الشـرق الاوسـط يتغيـر إزاء أعينهم 
ويهنئـون أنفسـهم لحسـن حظهـم لاننا 
مـا زلنـا ليسـت لنـا اتفاقـات سـلام مـع 

الفلسطينيين ومع سورية.
لـن تسـمعوا وزيـرا كبيـرا يقـول انه 
مصـر  مـع  السـلام  اتفاقـات  ان  برغـم 
والاردن لـم تنتج شـرق اوسـط جديدا، 
فان نزع السـلاح في سيناء وقوة اردنية 

وراء النهـر أفضـل لاسـرائيل مـن وضع 
عدم السلام بكثير. ففضلا عن ان القيادة 
الاسـرائيلية غيـر قـادرة علـى التفكيـر 
خارج الصندوق في كيفية تقديم السلام 
فانه في الصندوق الاسـود للطائرة التي 
لا تنقلهـا الـى أي مـكان قـد أُعلـم الهدف 
وهـو «عـدم اضاعـة أي فرصـة لاضاعـة 

الفرص».
اجل، يـا ويلنـا، تبادلنـا الأدوار. أين 
نحـن وأيـن الفلسـطينيون. لـم تنقـض 
الحريـة  أن  ننسـى:  كـي  كثيـرة  سـنين 
والاسـتقلال محفوظان لجميع الشعوب 
التي تريدهما وتحارب مـن اجلهما. هذه 
الحقيقة الساذجة قررت ماضينا وستظل 

تقرر مستقبلنا في الشرق الاوسط.
ما يوجد لنا سـيكون للآخرين. حدث 
هذا ويحدث وسـيحدث فـي كل مكان في 
العالم. هـذه اهانة للاسـرائيليين الذين 
انصرفت عيون قادتهـم عن رؤية حقيقة 
بسـيطة. وهم يوهمون انهم يستطيعون 
تغييرها. قد يسـجننا ذلـك في أكبر غيتو 

كان قط بدل «فيلا في غابة».
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اتفاقيات السلام لم تنتج شرق اوسط جديدا
عوديد عيران٭

■ سـهّل زعيمـا الفلسـطينيين محمـود عبـاس (أبو 
مازن) وخالد مشعل شيئا ما على باراك اوباما وبنيامين 
نتنياهو. فيستطيع الرئيس الامريكي ورئيس الحكومة 
ان يخصصـا جـزءا مـن خطبتـي القاهـرة وبـار ايـلان 
الثانيـة، المرتقبتـين فـي الاسـابيع القريبـة للتنديـد بـ 
«الربيع الفلسطيني». لكنهما من جهة اخرى سيخطئان 
اذا ظنـا ان المصالحـة بين حماس وفتح سـتحررهما من 
التسونامي السياسـي الذي يتوقعه وزير الدفاع ايهود 

باراك في الجمعية العامة للامم المتحدة.
سـيكون فـي اوروبـا، التـي ضاقـت ذرعا بتسـويف 
ايجابيـا  تفسـيرا  المصالحـة  يفسـرون  مـن  نتنياهـو، 
باعتبارهـا تنبع مـن ارادة حماس الانفصـال عن محور 
طهران – دمشـق. سينضم هؤلاء الى زعماء عرب فقدوا 
ثقتهـم باوبامـا، الذي تخلى عـن مبارك ويتـرك العراق 
يسـتطيع  اوبامـا  كان  القـدس.  لامـلاءات  ويستسـلم 
ارضـاء هـؤلاء لو خط حـلا امريكيا لا لبـس فيه يقترب 
من موقفهم في شـأن الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني. 
اوباما في منافسـة في ولاية ثانية لكنه يسـتطيع برغم 
ذلـك ان يخاطر مخاطرات محسـوبة لا تضر باحتمالات 
ان يُنتخب وأن يزيد عناصر على تلك التي أعلنها سلفاه 

كلينتون وبوش.

ان  يقـول  ان  المثـال  سـبيل  علـى  اوبامـا  يسـتطيع 
تكـون  فلسـطينية  بدولـة  تعتـرف  المتحـدة  الولايـات 
مسـاحتها كمسـاحة يهودا والسـامرة قبل حـرب الايام 
السـتة. وبهـذا يظل مخلصـا للموقف الامريكـي الذي لا 
يعتـرف بخطـوط 1967 باعتبارهـا الحـدود النهائيـة، 
لكن يُحدّثها. ويسـتطيع اوبامـا ان يضيف مع المخاطرة 
المحسـوبة ان الولايات المتحدة بحسب نتائج التفاوض 
سـتعترف بجزء من شـرقي القدس بأنه عاصمة الدولة 
مخاطـرة  يخاطـر  ان  اوبامـا  أراد  واذا  الفلسـطينية. 
أكبـر فانه يسـتطيع ان يعلـن بأن بلاده وشـريكاته في 
الرباعية سـتمنح الطرفين مهلة محدودة لاحراز تسوية 
دائمـة، وانهـا سـتعلن مـع عدم وجـود حل متفـق عليه 

بمخطط لتسوية دائمة.
هذه المقالات لا تبالغ كما يريد قادة اوروبا، لكن اوباما 
يسـتطيع ان يرتب اموره مع نيكولا ساركوزي وانجيلا 
ميركل المنشـغلين بمشـاكل داخلية وبأزمة اليورو، ومع 

الملكين الغاضبين للعربية السعودية والاردن.
اسـتنفد نتنياهـو فـي خطبة بـار ايلان الاولـى أكثر 
مجـال المنـاورة الذي منحـه لنفسـه. والهوامـش التي 
بقيـت لا تتصـل بالحـدود الدائمـة أو المسـتوطنات أو 
تغييرات جوهرية في القـدس. إن مجال المناورة المادي 
هـو فـي المنطقـة (ج)، وبقـي مجـال منـاورة كلامية ذو 

أهمية سياسية كبيرة.
سـيخاطر نتنياهـو مخاطرة محسـوبة اذا شـمل في 

خطبـة بـار ايـلان الثانيـة مقالة ان اسـرائيل سـتطلب 
ان تُحـدد الحدود بين الدولتين حسـب اعتبـارات الأمن 
والسـكانية، أي بحسب المستوطنات وخطوط 1967 في 

اماكن مثل طولكرم أو قلقيلية حيث لا يوجد خيار آخر.
إن اعتـراف اسـرائيل بـأن القـدس مهمـة للاسـلام 
وللعالـم العربـي والفلسـطينيين لا يفترض ان يسـقط 
الائتلاف. سيبقى نتنياهو سياسيا اذا قال ان اعتبارات 
انسـانية سـتوجه حكومـة اسـرائيل فـي تفـاوض في 

مسألة اللاجئين الفلسطينيين.
إن هـذه المقـالات مع اقتـراح خطوات محسوسـة في 
المنطقة (ج)، ستساعد اوباما ونتنياهو على تجنيد كتلة 
اوروبية تشـمل نحوا من خمسـين دولـة. إن كتلة كهذه 
ستضائل الفعل الاخلاقي – السياسي لقرار في الجمعية 
العامة للامم المتحدة وتسـد الطريـق الى مجلس الامن. 
إن المزاوجة بين أبو مازن ومشـعل تمنح اسرائيل فرصة 
تحسين وضعها السياسي ولا سيما اذا لم تتناول وثيقة 
المصالحة شروط الرباعية (التخلي عن الارهاب وقبول 
اتفاقـات الماضـي والاعتـراف باسـرائيل). يجـب علـى 
نتنياهو من اجل احراز التحسين ان يستنفد كامل مجال 

المناورة وألا يكتفي بالتنديد بالمصالحة الفلسطينية.

٭ مدير معهد ابحاث الامن القومي ومدير فريق 
التفاوض مع الفلسطينيين في 1999 / 2000 
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الربيع الفلسطيني

أمير أورن

■ هذا الفشـل باهظ الثمن، من أصل القصورات في الأداء السياسي 
والعسـكري في حـرب يوم الغفران، لم يجر التحقيـق فيه أبدا. لم تُعين 
أي لجنـة تحقيق لفحـص المنطلقـات، الاسـتخبارات أو التخطيط، ولم 
يفحص أي فريق كيف عمل رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الاركان، 
الجنـرالات، قـادة القـوات. المعنى الحقيقي تم تشويشـه، الـدروس لم 
تُسـتخلص ولم يتم اسـتيعابها. الغرور تواصل حتـى الضربة التالية، 

التي كانت أقوى بمائة ضعف.
حملة الكرامة كانت أكبر حملات الجيش الاسرائيلي وأكثرها طموحا 
فـي غير وقت الحرب حتى الموعـد الذي انطلقت فيه الى حيز التنفيذ في 
آذار (مـارس) 1968. وكان ثمنها باهظا – 30 قتيلا، بينهم مفقودون بعد 
سـنوات فقط أُعلـن عنهم كضحايـا، 96 جريحا، طائرة قتالية أُسـقطت 
ومركبة مدرعة دُمرت بمدافع الجيش الاردني، بقيت في الميدان وعُرضت 
على نحـو تظاهري في مسـيرات النصر. الهدف الأعلى للعملية، ياسـر 
عرفات، اسـتغل التشويشـات في تنفيـذ الخطة، فر وقـاد م.ت.ف نحو 
صـراع طويـل من الاردن ومـن لبنان. ولكـن الصفعة اللاذعـة لم توقظ 
الجيش والقيادة السياسية من غفوتهما. والحقائق بعمومها وإن كانت 

جلية للعيان، إلا ان التفاصيل تم اخفاؤها والمسؤولية ضاعت سُدى.
لمـاذا الكرامـة، ولمـاذا الآن؟ أولا، بفضـل نشـر كتـاب د. آشـر فورات 
(كارلوس برلمان)، «قميص ابيض، قبعة سوداء» (من اصدار الكيبوتس 
الموحد)، والذي في أساسـه معركة الكرامة. ثانيا، لان الوثائق السـرية 
المتعلقة بالحملة سُمح بقراءتها الآن. المذكرات المشوقة لفورات والوثائق 
الجافـة تُكمل الواحدة الاخرى وتنير من جديد القضية التي فيها شـيء 
مـا من كثير مـن القضايا السـابقة – معركة قلقيلية ومعركـة المتلة لقائد 
المظليين اريئيل شارون – ومن قضايا مستقبلية، مثل التأخير في اخلاء 

مدحت يوسف من قبر يوسف.
فـي 18 آذار 1968، قـرب بيـر أورا جنـوب العربـة، صعـد علـى لغـم 
بـاص محمـل بالتلاميذ من مدرسـة هرتسـليا الثانوية كانـوا في نزهة 
فـي المنطقة. مرشـد وطبيب قُتلا وأصيـب 28 تلميذا. الناطقون بلسـان 
الحكومـة والجيش الاسـرائيلي سـارعوا الى الاعلان بأن الـرد العقاب 
سيأتي قريبا. بعد يومين من ذلك انطلق الجيش الاسرائيلي الى حملتين 
في آن واحد – «أسـوتا» لقيادة المنطقة الجنوبيـة، في العربة الاردنية، 
و»توفِـت» لقيـادة المنطقـة الوسـطى، التـي هوجمت فيها قاعدة ياسـر 

عرفات في الكرامة، على مسافة بضع كيلومترات شرقي نهر الاردن.
نتائج الحملتين كانت مختلفة بشكل قطبي. العقيد آشر ليفي، رئيس 
قيادة المنطقة الجنوبية وقائد حملة «أسوتا»، في ظل غياب قائد المنطقة، 
قال ان الاسمين السريين للحملتين  وصفا ما حصل على نحو سليم: «لي 
في الجنوب كانت لدي صحة جيدة، أسـوتا (سـلامة) خلافا لـ «توفت» 
(اللظى) في المنطقة الوسـطى». وحدة شـكيد، بمساعدة قوة المدرعات، 
عملـت ضد قاعدة فتح في شـرطة صافـي في الاردن، فـي محاولة لعزل 
قاطـع ايلات – العقبة. وقـد اكتملت العملية كمـا كان مخططا لها ودون 

اصابات.
ليـس هكـذا فـي الكرامـة، حيث عمل آشـر فـورات في ظـل المخاطرة 

الشاذة، فقد ذراعه اليسرى في محاولة متكررة لانقاذ الجرحى وحصل 
على وسـام الجسـارة. فـورات، الـذي ترعرع فـي الارجنتـين، خدم في 
سـلاح الطب وبعد تسـريحه، برتبة عقيد، أدار مستشـفى مئير في كفار 
سـابا. في آذار 1968، كان طبيب لواء 7، اللواء المدرع النظامي. وبفضل 
سـنه ومنصبه كان مقربا جدا من قائد اللواء الاشكالي، العقيد شموئيل 
غوروديـش – غونين. علاقة فورات مع غوروديش معقدة: كانت احيانا 
ايجابيـة جدا ولكنها في الغالب سـلبية جدا. وضمن امـور اخرى، فانه 
يسـميه «سـادي». لو فهم قـادة غوروديش ما اسـتوعبه طبيب اللواء، 
لعـل مسـار ترفيعـه العسـكري كان توقـف قبـل ان يُعـين قائـد المنطقة 

الجنوبية ويفشل في تشرين الاول  (اكتوبر) 1973.
خطة الحملة وضعت، أمام منظومة لوائية من الجيش الاردني، سرية 
مدرعات واحدة فقط من لواء 7. فورات، الذي شـهد حرب الايام الستة، 
عجب، لمشـهد علاقات القوى غير المعقولة، لماذا يرفض غوروديش طلب 
المسـاعدة من المدفعية. قائد اللواء أجابه مباشـرة: «كي لا يُقال بعد ذلك 
بأننـا انتصرنا فـي المعركة بفضـل المدفعيـة وليس المدرعات». السـعي 
وراء المجـد، بثمن المخاطرة بالقوات، أذهل فورات. وكتب يقول انه «في 
المعركة نفسها سيقوم غوروديش بالمستحيل كي ينقذ ويخلي المصابين. 
ولكنـي أتخلى عن بطولة الانقاذ تحت النار وأفضل اتخاذ كل الوسـائل 
كـي لا تقع اصابـات على الاطلاق. وأيـن قيادة المنطقة الوسـطى؟ وأين 

رئيس الاركان؟».

بقيت ولدا
الى جانب غوروديش عمل بطل آخر من حروب 1956، 1948 و1967: 
العقيـد رفائيل (رفول) ايتان، هو الآخـر قائد لواء. ايتان كان قائد لواء 
80، لـواء في غور الاردن. سـمع فـورات من قائـد كتيبة دبابـات، مقدم 
أوري بار اون، يُحذر رفول من ان «الارض في المنطقة الاردنية للغور قد 
تكون مغمورة بالماء، أو مسـتنقعية، في أعقاب الامطار أو ري الحقول». 
وتحفـز رفول كالرفـاص، وتوجه الى بار اون بشـكل هجومي فقال: من 
أيـن أنت تعرف الكثير عن ظروف الارض خلف الاردن؟ فأجابه بار اون 
بأنه عندما كان ولدا يركب دراجته من القدس الى أريحا ومن هناك الى 

الغور، وقد تعرف عليه من على جانبي النهر.
رفـول غضـب. «كنـت ولـدا ولا زلـت ولـدا»، صـرخ علـى بـار اون. 
وشـدد على أنه اذا كرر تحذيره في نقاش قيادة المنطقة الوسـطى فانك 
«ستخيف كل المترددين وضعفاء الشخصية في قيادة المنطقة الوسطى. 
ويوجـد هنـاك الكثير من هـؤلاء. وهم من شـأنهم ان يعرقلـوا أو يلغوا 
العمليـة. يجـدر بك أن تصمـت». أما بـار اون فلم يتخل. «المسـتنقع من 
شـأنه ان يكون اشكاليا. والدبابات سـتغرق. يجب البحث في ذلك بكل 

الاهتمام». أما رفول فحرك يده استخفافا.
فـي بـؤرة قضيـة الكرامة وقـف رئيـس الاركان منذ ثلاثة اشـهر في 
حينـه. حاييـم بار – ليف، نائـب رئيس الاركان في حرب الايام السـتة 
وقبـل ذلك قائد فيالق المدرعـات ورئيس قسـم الاركان، كان قائد كتيبة 
فـي 1948، وقائد لـواء في 1956. هـو رئيس الاركان الوحيـد منذ 1953 
وحتـى دان حلوتـس، لم يكن قائد منطقة. عندمـا دخل في منصبه وجد 
ثلاثـة قادة مناطق، اثنان منهم يعتبران ناجحين وتنافسـا على منصب 
رئيس الاركان بعده، يشـعياهو غبيـش في الجنوب ودافيد اليعيزر في 

الشمال، وعوزي نركيس في الوسط.
وأُخفي عن الجمهور، لسـنوات، أن نركيس فشـل في الكرامة وأُزيح 
عن قيادة الحملة. قائد فيالق المدرعات، اللواء اسـرائيل طال، استُدعي 
لانقاذ ما يمكن انقاذه. ومن فوق بار – ليف كانت قيادة سياسية منقسمة 
– رئيـس الوزراء ليفي اشـكول من مباي فـي المعراخ، وخصمه، وزير 
الدفـاع موشـيه ديان من رافي. ديان لم يسـلب فقط من اشـكول حقيبة 
الدفاع، بل انشـغل ايضا بالحفريات غيـر القانونية بحثا عن الأثريات. 
في احداها، عشـية الكرامة تماما، أصيب وأُدخل المستشـفى. المستشـار 
القانوني للحكومة، مئير شـمغار، غفر لاحقا لديان هذه المخالفة لقانون 
الآثار بسـبب اصابته. مع اشـكول المريـض والضعيف وديـان الجريح 

والمعطل، أدار بار – ليف الكرامة دون رعاية عليا.
فـي 1 كانـون الثانـي (ينايـر)، ودع بار – ليف سـلفه اسـحق رابين 
وأخـذ قيادة الجيـش. في تلـك الفترة عانت اسـرائيل من تسـللات من 
الاردن وعمليـات تخريبيـة فـي اراضيها لاحيـان متواترة. ومـع نهاية 
كانـون الثانـي، اختفـت غواصـة «ديكر» بــ 69 رجـلا مـن طاقمها. في 
8 اذار (مـارس)، يـوم حـداد وطني فـي ختام تفتيشـات عقيمـة، أُعلن 
عـن المفقوديـن كضحايا. بعـد ذلك لغم بـاص الثانوية. منفـذو العملية 
ومؤيدوهم، في ضفتي الاردن، عرفوا بان من المتوقع رد فعل اسرائيليا. 
بار – ليف ساعد الحكومة على اتخاذ قرار بائس: عدم ضبط النفس الى 
أن يلغي الجيـش الاردني وم.ت.ف حالة التأهـب ويعودان الى الحياة 

الطبيعية. وبالتالي لم تكن هناك مفاجأة. 

على لسان غروتيوس
ملفـات هيئـة الاركان توثـق احداث الحملـة، التي ولـدت في صيغة 
ضيقـة في العهد الذي كان رابين فيها رئيسـا لـلاركان. قبل حرب الايام 
السـتة، حين كانـت الضفـة الغربية تحت سـيطرة الملك حسـين، تدرب 
الجيـش الاسـرائيلي علـى اجتيـاز النهـر، في منطقـة الاغـوار. اما بعد 
الحـرب، فقـد خطط لحملتـي «توفت» و «اسـوتا» كعمليتـي رد في غور 
الاردن الشـرقي. في 16 تشرين الاول (اكتوبر) 1967 رفع لرابين خطتي 
الحملتـين «توفـت» و «اسـوتا». فـي 13 كانـون الاول (ديسـمبر) كلـف 
بالتنفيذ، لليل الغد، لواء المظليين النظامي 35 ووحدة «سـييرت متكال» 
الخاصـة. الحملة الغيت، خطط لها مرة اخـرى في 12 اذار، ومرة اخرى 

الغيت. واستؤنفت بعد لغم الباص. 
وتكشف احدى الوثائق النقاب عن أن المعلومات الاستخبارية قدمها 
ضمـن آخرين «غروتيوس» – رجل فتح السـابق الذي كان «مخبرا لدى 
المخابرات الاسرائيلية» «يعرف القاعدة في الكرامة ومحيطها». ووصل 
غروتيـوس الـى الاردن عشـية حـرب الايام السـتة مع وحـدة الجيش 
العراقـي، في اطار كتيبـة الكوماندو 421 لجيش التحرير الفلسـطيني. 
وفر من كتيبته، تدرب في سـورية في معسـكر الحمة وتسلل الى الضفة 
الغربيـة. ولمـح الـى أن مسـؤوله فـي المخابـرات، هوجـم واصيـب في 

بروكسل على ايدي أحد مصادره في م.ت.ف، وهو تصادوق اوفير. 
رئيس شعبة الاسـتخبارات، اللواء أهرون يريف، ادعى بعد الحملة 
انه لم يكن هناك فشـل استخباري. وقال ان شعبة الاستخبارات حللت 
قبل اسـبوع وبدقـة كل طرق العمل المحتملة للعدو بمـا في ذلك تلك التي 
لم يسـتخدمها عمليا. «التفاصيل التـي كانت لدينا جاءت من مصدرين: 

فتحيون كانوا لدينا في الاسـر واجتازوا تحقيقات، وعملاء. وبوسعهم 
أن يقدمـوا لنا الكثير من المعلومات، ولكن المشـكلة مـع هذين المصدرين 
هـي انهما لم يكونا الاكثر دقـة. فلم يتدربوا على قـراءة الصور الجوية 

وكان صعبا عليهم الاشارة فيها الى الاهداف». 
يريـف تحـدث في تحقيـق أجرتـه هيئـة الاركان، بديل هزيـل وفره 
الجيش الاسـرائيلي بعد اسـبوع من الحملة عن تحقيق لم يكن، حسـب 
تقاليـده المقدسـة (حـرب الايام السـتة لم يجـرِ فيها تحقيـق معمق هي 
الاخـرى). الحديث الذي وصف كتحقيق كان عمليا لقاء للمشـاركين في 
الحملـة في مقر الجنـدي في تل ابيب علـى نمط «الرفـاق يتحدثون عن 
الكرامة». في يوم الجمعه اياه وقعت في الشمال حادثة اخرى استدعي 
لمعالجتهـا قـادة وضباط اركان. وبعـد الظهر حث بـار – ليف المجتمعين 
على انهاء محاضراتهم خشـية أن يتهمهم الحاخام العسـكري الرئيس، 

شلومو غورين بـ «تدنيس حرمة السبت». 
عشـية الحملة حث بار – ليـف قيادة المنطقة الجنوبيـة «الا يقتل أي 
طفـل، أي شـيخ وأي امرأة. مـن المهم جدا تحقيق هذا. وعـدم فتح جبهة 
لسـماع الانفجارات. هذا ليـس فيلما عن الغرب المتوحـش، ما ان يبدي 
حركة حتى تصفيه». اما لقيادة المنطقة الوسـطى فقال: «بالتأكيد يمكن 
أن تقع معركة حقيقية، لا شـك سـننتصر فيها، ولكن مـن المهم الانتصار 
بسـرعة وبسـعر زهيـد. اذا كان لنا في مثل هـذه العملية عـدد كبير من 
الاصابـات، فان كل العملية لا تبرر نفسـها ولا تحقـق أي غاية. الحرص 
على حركة قتالية وحـذرة. البقاء في المجنزرات – والقائد وحده ينظر. 
طائرات ضد المدرعات الاردنية، ضد المدفعية؟ بشكل مبدئي، لا. كل هذه 

العملية، اذا سقطت طائرة واحدة لنا، لن تكون تساوي شيئا».
هكـذا تحـدث بـار – ليف قبـل العمليـة. بعدهـا غير القواعـد وحقق 
لنفسه انجازا. أقواله في التحقيق، التي تناقضت تماما والمقاييس التي 

حددها مسبقا وضعت الفشل في القاطع الذي بين القدر والنجاح. 
في الوسط، في الغور نشر الجيش الاردني امام الجيش الاسرائيلي 
فرقة وفيها أربعة ألوية، كتيبة دبابات باتون، وعشر بطاريات مدفعية. 
وعلى مسـافة غيـر بعيدة من هنـاك كانت قوة عراقية. وحسـب يريف، 
«فـي الايام الاخيرة قبل الحملة وصلت أنباء عن تعزيزات كبيرة لرجال 
فتـح فـي الكرامة، مئات الاشـخاص. بعد ذلـك تبين أنهم كانـوا اكثر من 
مئـات، لان الاعداد تضمنت ايضا كل شـباب القريـة الذين فرض عليهم 

التجند للمنظمات». 
أمـر الحملـة تضمـن هدفا مجـردا واشـكاليا دومـا، فـي كل جيش – 
اسـتعراض الحضور: «قيادة المنطقة الوسطى ستسيطر، تقتل وتمسك 
رجـال فتح في منطقة الكرامة، تسـتعرض حضور الجيش الاسـرائيلي 
في المنطقة وتنسـحب حسـب الامر». اجتياح ليلي، كما قدر المخططون، 
لـن يكون مجديا. عملية في النهار، تهرب مـن الكرامة المخربين الى أذرع 
القوات التي يتم انزالها من المروحيات وتسد طرق انسحابهم، ستسمح 

بـ «استعراض الحضور والاستيلاء على المنطقة». 
ملحق للامر قضى بانه «لا يجب باي حال من الاحوال المس بالنسـاء 
والاطفال. النسـاء والاطفـال يتم اخلاؤهم الـى منطقة تجمع والحرص 
هنـاك علـى الا يصيبهـم ضر. أمـا الرجال حملة السـلاح فيجـب قتلهم. 

قواتنا لن تلبس بزات مرقطة (مثل المخربين)». 
وقـام التخطيـط على اسـاس فرضية غيـر أبالية: الجيـش الاردني 

«سـيتصرف مثلمـا فـي حرب الايام السـتة، علـى الاقل بعـد الانطلاق؟ 
تدخلـه لـن يكـون جديا بما فيـه الكفايـة واذا ما حصل – فسـلاح الجو 

سيصفي المدفعية والجيش الاسرائيلي سيصفي مدرعات العدو». 

إخطار
الاخطاء كانت استراتيجية وتكتيكية على حد سواء. تحذير للاردن 
بعـدم التدخـل، من خـلال السـي.اي.ايه وفـر إخطارا لعرفات وشـجع 
الجيش الاردني على التدخل. وبينما المروحيات التي نقلت قوة الاغلاق 
وجدت صعوبة في اجتياز ظهر الجبل، وزعت في الكرامة، في وقت مبكر 
جدا المناشـير التي خطط لالقائها على المخربين. «كل من لديه سيارة بما 
فـي ذلـك صديقنـا ابو عمار (عرفـات)»، كما قـال بار – ليـف «جلس في 

السيارة وانصرف». القتال تعقد واستمر لاكثر من 14 ساعة. 
الـذروة البشـعة للحملـة كانت تديـر دبابتـين اسـرائيليتين. وعند 
احصاء مخـزون المركبات المدرعـة التي اصيبت شـرقي الاردن وابقيت 
هناك كانت ثلاث دبابات سنتريون، واحدة منها محروقة؛ دبابة شيرمن 
محروقـة، مجنزرتان لسـرية «دوخيفـات»؛ نصف مجنزرتـين احداهما 
محروقة؛ شـاحنة وجيب محروقان. سـت دبابات اخرى اصيبت بشدة 
تم اخلاؤهـا. للاردنيين دمرت 28 دبابة. ووقع للجيش الاردني ومنظمة 
التحريـر معا 196 قتيلا، نحو 90 منهم مسـلحين فـي الكرامة، ووقع 132 

من رجالهم أسرى. 
قبل الحملة جرت محاولة لاسـكات الصحافة. ولكن الاسـرار لم تبق 
خفيـة. المارة في جسـري الاردن بلغوا عمـا جرى. عامل اسـرائيلي في 
سفارة اجنبية ما – يمكن التخمين ان الحديث يدور عن سفارة امريكية، 
جنـد فجأة الـى الاحتياط ووفـر بذلك تأكيدا لمسـؤولية عـن أن الحملة 
قريبة. الكرة ركلت من تل أبيب الى السـي.اي.ايه ومن هناك الى حسين 
ومنه الى عرفات. ولاحقا، اقترح رئيس شعبة الاستخبارات يريف بانه 
«يجدر الامتناع عن تجنيد شخص كهذا، حين يتم تجنيد 1.500 او 1.800 

شخص فقط وذلك خلافا لتجنيد شامل للاحتياط للحرب». 
أمـا بار – ليـف رئيس الاركان فبعـد أن اسـتعرض الاحتمالات التي 
كانـت امـام الجيش  فقد أجـرى ميزانه قائلا: «المهمـة تحققت، ولكن في 
ظل بعض الشـذوذ والخلل الذي لسـت مسـتعدا ان يقع لنا في عمليات 
في عهد السـلام. ثقة زائدة بالنفس واستخفاف زائد في الطرف المقابل. 
مـا هو صحيح على المسـتوى العالمي، الاسـتراتيجي والعملياتي، ليس 
صحيحـا فـي كل معركة. لـم يكن هنـاك دخول فـي تفاصيـل التفاصيل 
وتحليـل حتى النهاية. امـور يمكن قبولها حين يكـون كل الجيش يقاتل 
لا يمكـن أن نسـمح لانفسـنا بهـا عندمـا يشـارك 1.300 أو 3.000 مقاتل 
فـي عملية امنية جارفة حتـى وان كان على نطاق واسـع. الضربة التي 
وجهتهـا العمليـة الى الطـرف المقابـل ومسـاهمتها في صـورة الجيش 
الاسـرائيلي لـدى الجمهـور لم تحقق مـا كان ينبغي ويمكـن ان تحققه، 
لـولا الحـالات الشـاذة. حقيقـة أن الطائرات هاجمـت المدفعيـة ولكنها 
واصلت اطلاق النار وسـلاح الجيش الاسـرائيلي ابقي في الاردن تبين 
أن الجيـش الاسـرائيلي كهيئة ليس معفيا من نقـاط الضعف. هذا كفيل 

بان يملأ أشرعتهم بالريح». 

هآرتس   2011/5/2

وثائق تنشر لاول مرة عن معركة الكرامة تبين الاستخفاف والثقة الزائدة بالنفس التي أوقعت اسرائيل في حرج لاول مرة بعد انتصارها الساحق في حرب الايام الستة 

معركة الكرامة.. الصفعة لم توقظ الجيش والقيادة السياسية من غفوتهما

المصالحة مقدمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية
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فرانسوا باسيلي ٭

إحتفالا بشاعر ثورة يوليو في مهد ثورة يناير 

صلاح جاهين: شاعر الثورة وفيلسوف الفقراء
■ من اللائق والمفيد ونحن في شهور المخاض لثورة 
25 كانون الثاني (يناير) المصرية أن نسـتأنس بشاعر 
ثـورة تمـوز (يوليو) 52 ونسـتضيء بشـعره الثوري 
الذي لم تفقده ثوريته شـعريته لحظـة واحدة. وكنت 
قد كتبت عنه مقالاً تحليلياً منذ سنوات أجده الآن لائقاً 
للاحتفـاء بهـذا الشـاعر الفذ فـي ذكري رحيلـه في 21 

نيسان (ابريل) 1986.
لا تستطيع ان تسـتحضر للذاكرة العبقري المصري 
المبـدع صـلاح جاهـين (1930-1986) الا وتحضر معه 
بالضرورة كوكبة من المبدعين الذين زاملوه واشتركوا 
معـه في صنـع السـيمفونية الباهرة للثقافـة والفنون 
والفكـر التحـرري المثيـر فـي عصـر مصـر الذهبـي في 
الخمسينات والسـتينات من القرن العشرين. فيحضر 
معـه بالضـرورة زميلاه الشـاعران أحمد عبـد المعطي 
حجازي وصـلاح عبد الصبـور وكان الثلاثـة يعملون 
فـي غرفـة واحدة تضـم مكاتبهـم الثلاثة فـي دار (روز 
اليوسـف) ويقول حجازي: كان جاهين أكثرنا نشـاطا 
ومرحا وحضـورا، كان يرسـم وينظـم بالعربية وكان 
احيانـا يغنـي بعـض الأغنيـات الاسـبانية مـن تراث 
الحـرب الأهليـة، بالاضافة الـى أغنيات روسـية، وفي 
تلـك الغرفة سـمعت من صـلاح جاهين معظـم أغنياته 
السـتينات:  وأوائـل  الخمسـينات  فـي  نظمهـا  التـي 
ويقـول حجـازي انه رغـم بدانة جاهين فإنـه هو الذي 
علمـه رقصة الفالس! ويقول حجـازي: «لم يكن صلاح 
جاهين صوتا بسـيطا مفردا، وإنما كان مجمع أصوات، 
كان صوت مصر وصوت البشـرية، صوت الجماعة في 
الواقـع وفـي الحلم معـا، صـوت جماعة ناهضـة حرة 
متقدمـة سـعيدة منتمية لحضـارة العصر مشـاركة في 
صنعهـا. فصلاح جاهـين ليس ثمرة تـراث قومي مغلق 
وانما هو ثمرة التراث القومي والتراث الانساني، وهو 
يدين للوركا وبول إيلوار بقدر ما يدين لشـوقي وبيرم 

التونسي».
كمـا لا بد أن يحضـر معه للذاكرة أيضا شـاعر مصر 
الكبير صـلاح عبد الصبور. ليكون هـو المقابل المخالف 
المضاد لصلاح جاهين ربما في كل شيء، روحا وجسدا، 
شـكلا وموضوعا، فعبد الصبور هادئ حزين متشائم، 
يكتـب بالفصحـى شـعرا للنخبـة المثقفة عاكسـا ثقافة 
عالمية نخبوية، بينما جاهين صاخب مرح متفائل يكتب 
بالعاميـة لعامة الشـعب شـعرا وغناء يفـوح برياحين 
صبايا القرى وأحلام رجل الشارع وتعبه اليومي، دون 
ان يتخلى عن عمق انسـاني فلسـفي بالـغ التأثير. ولا 
يشـترك «الصلاحان» ـ جاهين وعبد الصبور- سـوى 
فـي أن كليهمـا اسـتطاع ان يؤثـر تأثيـرا حاسـما على 
جيله في مجـال ابداعه. فيمكن القـول إن عبد الصبور 
قـد شـكل الذائقة الشـعرية والوجدانيـة لجيل مصري 
كامـل بقصيـدة واحـدة هي «احـلام الفـارس القديم»، 
والتي اعترف بعض رواد الشعر في الجيل التالي أنهم 
كانـوا يجوبون طرقـات القاهرة ليلا منشـدين المقاطع 

الشهيرة لهذه القصيدة بصوت مرتفع.
وبينما قام عبد الصبور بتشـكيل الذائقة الشـعرية 
لجيل كامل من الشـعراء من بعده، قام جاهين بتشكيل 
الذائقـة الوجدانيـة لجيل الثـورة بأكمله، من شـعراء 
وفقراء وبسـطاء وعمالا وفلاحين وموظفين وعاشـقين 
وحالمـين. مـن هنـا تأتـي أهميـة هذا الشـاعر الشـعبي 
صـلاح  وبـين  بينـه  بالمقارنـة  أقـوم  ولهـذا  العظيـم، 
عبـد الصبـور، فبينما نـال عبـد الصبور تقديـرا كبيرا 
مسـتحقا فـي الوسـط الثقافـي المصـري، فـإن جاهين 
فـي اعتقـادي لم ينـل ما يسـتحقه مـن تقدير يناسـب 
انجازاتـه الهائلـة فـي مياديـن الابـداع المتنوعـة التي 
طرقهـا، مـن الرسـم الكاريكاتـوري الى شـعر العامية 
والزجل والاغنية والأشـعار المسـرحية والسـينمائية 
والفوازير التليفزيونية ومسرح العرائس والسيناريو 
السينمائي فضلا عن الأناشيد الوطنية التي صنع منها 

جاهين فنا جديدا قائما بذاته.

شاعر الثورة

بينما اجد بعض النقـاد يطلقون على صلاح جاهين 
لقـب «مغنـي الثورة» لأن كل مـا كتبـه كان يتحول الى 
أغنيات ثورية شـعبية بصوت فنان الثورة عبد الحليم 
حافـظ بألحان الموسـيقار الفريد كمـال الطويل، وربما 
مع بعض التردد في اطلاق لقب شاعر الثورة عليه، في 
ميل للإحتفاظ بلقب شـاعر لمن يكتبـون بالفصحى، الا 
أننـي لا أجـد أي محل للتردد في وصف جاهين بشـاعر 
الثـورة المصريـة، فهـو وحده مـن اسـتطاع ان يترجم 
مشـاعر وأحـلام وأفـراح ملايـين المصريين الـى كلمات 
حيـة متوثبة مليئـة بالدفء والزهو والنشـوة. فبينما 
كتب عبـد الصبور وحجازي بعـض القصائد الفصحى 
المعبـرة عن بعض جوانب تلـك الفترة، فإننا لا نجد في 
قصائدهـم تلك حـرارة ولهفة وصدق المشـاعر اللافحة 
التـي نجدهـا في كلمـات جاهـين، كما وكيفـا، ولعل من 
المفارقـة ان القصيـدة الوحيدة الدافئـة الحس المرهفة 
الصدق التي كتبها حجازي في تلك المرحلة بأسرها هي 
قصيدتـه العميقة في رثـاء عبد الناصـر «مرثية الزمن 
الجميل» بينمـا –على العكس- كان رحيل عبد الناصر 

هو نهاية مرحلة الشعر الثوري لدى جاهين.
فـي أشـعاره «الثورية» لـم يكتب جاهين شـعارات 
بـاردة جوفـاء بـل اسـتطاع ان يغـوص فـي اعمـاق 
الانسان المصري المتطلع الى عالم أفضل ليستخرج منه 
بكلمـات عامية بسـيطة وبليغة في آن واحـد، أجمل ما 
فيه من أغنيـات ومزامير راح ينثر بهـا البهجة والفرح 
الحقيقـي بالفجر البهـي القادم على الأفـق. لم تكن في 
كلماتـه أية ظلال لافتعال سياسـي او تعبوي، بل كانت 
مشـاعر عفوية صادقـة ترقص في قلبـه المتفائل المحب 

للحيـاة فتتحول عبـر شـاعريته الأصيلة الى أناشـيد 
للفـرح والحـب واللهفـة المتوثبـة. ولأن هـذه المشـاعر 
كانت تعبيرا صادقا عـن الوجدان المصري الجارف في 
تلك المرحلـة، لم يكن صعبا على مبـدع مرهف آخر مثل 
كمـال الطويل أن يضع لها ألحانا نابعة من عمق الوجع 
المصـري الطويـل وصاعدة فـي نبرات متسـرعة لاهثة 
فرحة متشـوقة للغـد الأجمل الـذي وعدت بـه القلوب 

الفائرة الثائرة.
جاهـين  كتـب  والتفـاؤل  والفـرح  الصـدق  وبهـذا 
–وغنـى عبـد الحليـم- أناشـيد إحنـا الشـعب (56) 
وبالأحضـان (61) والمسـؤولية (63) ويا أهلا بالمعارك 
(65) و(صـورة) و(ناصر) وغيرهـا. وكان من المدهش 
حقا إسـتقبال الجماهير لهذه الاناشيد وتجاوبها معها 
حفظا وغناء وكأنها أغنيات في الحب والصبا والجمال 
وليس فـي الثـورة والحريـة والكرامة بل والسياسـة 
الاقتصاديـة (علـى راس بسـتان الاشـتراكية/ واقفين 
بنهـدس ع الميـة/ أمـة أبطـال/ علمـا وعمـال / ومعانـا 

جمال..)

مزامير الحب والبهجة

فـي نفس الوقـت الـذي كان يكتب فيـه جاهين هذه 
الأناشـيد الوطنية الشـعبية الواعدة، كان يكتب أيضا 
مزاميـر الزهـور والحـب والبهجة. فهو عاشـق للحياة 
يحبها بحس شـاعر ونزق طفل وتهور شاب مقبل على 
مباهـج الأحـلام المنتظـرة في فـرح حقيقـي. ان علاقة 

جاهين بالفرح علاقة اساسية حميمة.
يقول في رباعياته الشهيرة:

أنا اللي بالأمر المحال إغتوى
شفت القمر نطيت لفوق في الهوا

طلته ما طلتوش إيه انا يهمني
وليه ما دام بالنشوة قلبي ارتوى

عجبي

ويقول في رباعية أخرى:
فتحت شباكي لشمس الصباح

ما دخلش منه غير عويل الرياح
وفتحت قلبي عشان أبوح بالألم

ما خرجش منه غير محبة وسماح
عجبي

وفي تأكيد على أهمية الفـرح العام الجهوري المعلن 
يقول:

كرباج سعادة وقلبي منه انجلد
رمح كأنه حصان ولف البلد

ورجع لي نص الليل وسألني ليه
خجلان تقول انك سعيد يا ولد؟

ويقول في شعر الغزل والشقاوة والمحبة:
يا بنت يام المريله كحلى

يا شمس هااله، وطاالله م الكوله
لو قلت عنك في الغزل قوله

ممنوع عليا والا مسموح لي؟
وفي رباعية غزلية اخرى يقول:

اوقات افوق ويحل عني غبايا
واشعر كأني فهمت كل الخبايا

أفتح شفايفي عشان اقول الدرر
ما اقولش غير حبة غزل في الصبايا

عجبي

مسؤولية الكلمة

يعـرف صلاح جاهين مسـؤوليته كمبدع وكشـاعر. 
كثيرا ما يشـير الى الصمت في شـعره كمرادف للموت، 
ويشـير الى الكلمـة كمرادف للحياة. يقـول في قصيدة 

بعنوان «اتكلموا»:
اتكلموا.. اتكلموا.. اتكلموا

محلا الكلام، ما ألزمه، ما أعظمه
في البدء كانت كلمة الرب الاله

خلقت حياه والخلق منها اتعلموا
فاتكلموا

الكلمة ايد الكلمة رجل الكلمة باب
الكلمة لمبة كهربية في الضباب

الكلمة كوبري صلب فوق بحر العباب
الجن يا أحباب ما يقدر يهدمه

فاتكلموا

وفي رباعية جميلة يقول:
ياعندليب ما تخافش من غنوتك
قول شكوتك واحكي على بلوتك

الغنوه مش حتموتك...... إنما
كتم الغنا هو اللي ح يموتك

فيلسوف الفقراء

ينفـرد جاهـين بخاصيـة هامـة تمنح شـعره –على 
بسـاطته وعاميتـه- بعـدا فلسـفيا لا نعرف لـه مثيلا 
لـدى شـعراء العامية الآخريـن بل ولا نعـرف له مثيلا 
لدى شـعراء الفصحى المصريين، فيما عدا رفيقه صلاح 
عبـد الصبـور الذي اتسـمت معظـم أشـعاره بأبعادها 

الفلسفية والانسانية الشاملة.
وهنا ايضا –وعلى الأخص- لم يحصل جاهين على 
حقـه من التقدير، بسـبب النظرة العدائية من الوسـط 
التحيـز  بسـبب  وربمـا  للعاميـة،  النخبـوي  الثقافـي 
للفصحـى والخوف عليها، مـع قدر من عـدم التصديق 
لإمكانيـة ان تقـول العاميـة الدارجة معانـي تقرب من 

مدار الفلسفة المقدس. ولكن لا يصح ان يمنعنا مثل هذا 
الموقـف الاسـتعلائي الزائف والخائف مـن ان نخوض 
في رفـق وحدب في أعماق أشـعار جاهين لنكتشـف ما 
بها من جواهـر فكرية ووجدانية بديعة. فإنك لتجد في 
رباعياتـه أصداء لفلسـفة سـارتر الوجوديـة ولمواقف 
البيـر كامو فـي اغترابه ولجرأة نيتشـه الـذي لم تكن 
فلسـفته سـوى شـعر مكثف. بالإضافة الى نهل جاهين 
مـن التـراث الفلكلـوري المصـري والعربـي الاسـلامي 
والمسـيحي. ومزجهـا كلها في صوت صـادق متفرد هو 
صوتـه وحده. ولننظر الى بعـض رباعياته التي يمكن 
اعتبـار كل رباعيـة منها أطروحة فلسـفية كاملة تطرح 
كل منها أحد الأسـئلة الوجودية الهامة في تصوير بالغ 

الإيجاز والإيحاء والدهشة:
عيد والعيال اتنططوا ع القبور
لعبوا استغماية ولعبوا بابور

وبالونات ونايلونات شفتشى
والحزن ح يروح فين جنب السرور!

عجبي

الدنيا صندوق دنيا.. دور بعد دور
الدكة هي .. وهي كل الديكور

يمشي اللي شاف ويسيب لغيره مكان
كان عربجي او كان امبراطور

عجبي
أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام

وحيد ولكن بين ضلوعي زحام
خايف ولكن خوفي مني أنا

أخرس ولكن قلبي مليان كلام
عجبي

علمي ان كل الخلق من أصل طين
وكلهم بينزلوا مغمضين

بعد الدقائق والشهور والسنين
تلاقى ناس أشرار وناس طيبين

عجبي
وكان هـذا الفيلسـوف الجميل مفتوح القلب سـريع 
البديهـه. وأذكـر اننـي اسـتمعت اليه مرة فـي برنامج 
إذاعي اسـمه «جرب حظك» سـأله فيه مقدمـه : من في 
رأيك أعظم رسـام كاريكاتير في العالم؟ فأجاب جاهين 
الـذي كان بدينـا، قصيرا، أصلـع، وكأنه كـرة ضخمة: 
الحقيقـة أنـي كل ما بصيـت فـي المراية عرفـت ان ربنا 
سـبحانه وتعالى هو أعظم رسام كاريكاتور في الدنيا! 

فانفجر الجمهور ضاحكا.

عالمي النزعة

رغـم ان صلاح جاهـين كان يغنـي للاشـتراكية في 
إخلاص المثقف المنتمي للفكر اليسـاري المنحاز للفقراء 
والبسـطاء بشـكل اساسـي الا انـه كان مثقفـا وليـس 
ايديولوجيـا منغلقا. وما زلت أذكر أنه في اليوم التالي 
لاغتيال الرئيس الامريكي الشـاب جون كنيدي في عام 
1963 فوجئـت في جريـدة (الاهرام) التي كانت تنشـر 
لجاهـين رسـما كاريكاتوريا شـهيرا كل يوم أنها تنشـر 
لـه قصيـدة رائعة في رثـاء الرئيـس الامريكـي لم أعد 
أذكر كلماتها ولـم اجدها بعد ذلك ولكني اذكر جيدا انه 
ختمها وهو يهتف ملتاعا باسم الرئيس الامريكي قائلا: 
يا جون.. يا يوحنا المعمدان! وقد أثرت في نفسـي هذه 
الخاتمـة المدهشـة للقصيدة. ولـم افهم للوهلـة الاولى 

لماذا يخاطبه بيوحنا المعمدان.
 اذ كنـت مـا زلـت طالبـا فـي ذلـك الوقت. ولـم يكن 
فـي ذهني أن جـون هـي بالعربية يوحنـا. فكانت هذه 
المقاربـة الجميلة فـي القصيدة والتي تـدل على انفتاح 
جاهـين السياسـي والديني معـا، فلم تمنعه يسـاريته 

الفكريـة مـن التعاطـف مـع رئيـس امريكي شـاب كان 
مثقفا ثقافة انسـانية حقيقية وقف امام نفوذ التحالف 
الصناعـي العسـكري فـي بلده واشـاع فـي العالم كله 
أملا في مسـتقبل اجمـل.. ولا منعته ثقافته الاسـلامية 
من معرفة واسـتخدام رمز مسـيحي شـهير هـو يوحنا 
المعمدان الذي كان يوصف بالصوت الصارخ في البرية 
لقوته وشـجاعته في المجاهرة بالحق حتى اوصله هذا 
الـى تقـديم رقبته علـى طبق هدية لسـالومي مـن الملك 
هيرودس أنتيبي الذي صرخ في وجهه يوحنا المعمدان 

يوما: هذا لا يحل لك!

فرسان الثورة

إسـتطاعت الثـورة المصريـة منـذ ولادتها وبسـبب 
اهتمام عبد الناصر بالثقافة والفنون والادب اساسا ان 
تخلق مناخا إجتماعيا مثيرا لعوامل الابداع الانسـاني 
في جميع المجالات .. وانطلقت مع بداية الثورة وبشكل 
تلقائي مدهش شـرارة الخلق والابداع الفني والفكري 
فـي عـدد هائل مـن الشـباب المثقـف الصاعد مـن قرى 
ونجـوع مصـر الزاحف نحـو القاهـرة والاسـكندرية، 
فـإذا بمئات ومئـات من المبدعـين تتصاعـد أنجمهم في 
سـماء مصر حاملين رايات ملونة زاهية لأعمال جديدة 
مدهشـة في كل مناحي الابـداع. أرصد هـذا لأوضح أن 
صلاح جاهـين - وان كان حقا صوتـا متفردا مميزا في 
الشـعر وفنانا مبدعا في الرسم وغيره من الفنون - لم 
يكـن وحيدا وانمـا كان واحدا من «جيـش» مدهش من 
المبدعـين المجدديـن الذيـن اسـتقوا من ينابيع الجسـد 
المصـري المتفجر بإرهـاص الولادات الجديـدة ووعود 
الاحـلام المثيرة القادمـة في فورة إبداعيـة نعرف الآن 
أنهـا كانـت – للأسـف - إسـتثنائية فـي تاريـخ مصر 

المعاصر.
وقـد كان لجاهـين شـاعر الثـورة المصريـة وواضع 
مزاميرها الجماعية المحفـزة أثر كبير في حركة النهضة 
الفكرية التحررية المواكبة، فقد راح في رسومه وكلماته 
وأناشـيده وأشعاره يرسـم ملامح المجتمع الحر القادم 
في عيون شباب وصبايا يعانقون أحلام الحب الجميل 
والحريـة الاجتماعية والتحرر الفكـري البادئ بالذات 

والممتد نحو الانسان في كل مكان.
وكان لهذه الفـورة الابداعية والتفجـر الغني المثير 
فعل السـحر في الشـباب المثقـف الصاعد الـى حد انه 
حتـى المثقفين الذيـن دخلوا السـجون في تلـك الفترة 
بشبهة الميول الشيوعية او اليسارية المتشددة خرجوا 
منهـا وهـم علـى إخلاصهـم العجيـب للثـورة التي لم 
تتـورع عـن التهام عدة سـنوات مـن شـبابهم الحالم، 

وهي ظاهرة لا نعرف لها مثيلا في التاريخ.

هل خان نفسه؟ 

حينمـا أصيبـت الثـورة المصريـة بجـرح هزيمة 67 
الغائر، ثم برحيل فارسـها عبد الناصر عام 70، شـاهد 
جاهين كل شيء ينهار من حوله، فأصاب شاعر الثورة 
احباط الانكسار ودخل في صمت المطعون المكلوم. ومع 
صعـود الرئيـس «المؤمـن» - الـذي كان معروفا طوال 
سـنوات الثـورة بأنـور السـادات لنكتشـف فجـأة ان 
اسـمه هو محمد انور السادات !- أطلقت الاشارة لبدء 
حركة الهجوم الوحشي والتشويه المجاني لكل جوانب 
الثورة، المظلم منها والمضيء معا، حتى أن السد العالي 
نفسـه - الذي اعترف العالم انه اهم عشـرة مشـاريع 
هندسـية في العالم في القرن العشـرين - لم يسلم من 

حملة التشويه الآثمة لإنجازات الثورة.

٭ كاتب من مصر

الأعزاء في الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، 
أتلقى بـين الفينة والأخـرى رسـائلكم الإلكترونيـة ومذكراتكم 
ودعـوات لحضـور ملتقيـات تنظمونهـا للتحسـيس بواقـع اللغة 
العربيـة التي أسسـتم  لها الجمعيـة المغربية لحمايتهـا. لم أكن أرد 
على رسـائلكم، ولم أحضر أيا من لقاءاتكـم، وليس ذلك عن موقف 
محدد، وإنما هي انشـغالات وهمـوم. أحيي مبادراتكـم وجديتكم. 
ولكن لـي رأيا آخر في الموضوع أردت تعميمـه لينخرط الجميع في 
نقاش المسـألة اللغوية في المغرب بلا مقدسـات ولا حساسيات ولا 
اتهامات مجانية، ولا مسـاومات رخيصة.إنه في الوقت الذي علينا 
أن نغيـر سـلوكنا الثقافـي والاجتماعـي لدخـول العصـر الحديث 
نخلق طابـوات جديدة، وكل من ناقشـها بموضوعية نكيل له تهما 
لا تشـم منها سـوى رائحة العنصرية والكراهية، وهـي غريبة عن 

سلوك المغاربة على طول التاريخ. 
1 . اللغة استعمال:

    اللغة اسـتعمال، وليسـت بضاعة نروج لها، لنكسب المزيد من 
المقبلين على سـوقها. ولذلك فالعربية ليسـت في حاجة إلى حماية 
ولا إلى دسـتور لتصبح لغة يعترف بها. فهذه اللغة عمرها الكتابي 
أكثر من أربعة عشـر قرنا. وهي ليست لغة شفوية لا تزال تنتظرها 
دهور وقرون لتتحول إلى الكتابة، وإلى أن تصبح لغة معيارية لها 
مدارسها النحوية والبلاغية ومعاجمها، وهي خلال كل هذا التاريخ 
تفاعلت مع كل اللغات التي عاصرتها: الفارسية والهندية والعبرية 
واللاتينية وغيرها، وتعايشت معها. استعملتها كل الأجناس التي 
تواصلـت مـع الإمبراطوريـة العربية الإسـلامية شـفويا وكتابيا. 
وصـارت لغة ثقافة وحضارةَ ليس فقط العرب، ولكن أيضا الفرس 
والكـرد والتـرك والبربر والزنج وكل الشـعوب والأمم التي دخلت 
الإسـلام في آسـيا وإفريقا وأوروبا. وكتب بها المسـلمون واليهود 
والنصـارى والمجـوس وأصحاب كل الملـل والنحل. لقـد باتت هذه 
اللغـة لغة عالمية فـي القرون الوسـطى، حتى كان المثقـف الأوربي 
الـذي لا يعـرف العربية لا يعتبـر مثقفا. وظلت العربية لغة سـكان 
جزيـرة صقلية مـدة قرنين مـن الزمان بعـد انتهاء الحكـم العربي 

فيها.
وفـي العصـر الحديـث، تفاعلت مـع لغات المسـتعمر الفرنسـي 
والإنكليـزي والإسـباني والإيطالـي. وعمل المسـتعمر، وعن قصد 
علـى تهميشـها وإقصائها، كمـا عمل الأتـراك على ذلك خـلال فترة 
طويلـة من  حكمهم البلاد العربية، باسـتثناء المغـرب. لكن الأتراك 
لـم يفلحوا فـي فرض التركية علـى الأقطار العربيـة التي دخلوها. 
كما أن الاسـتعمار لم يفلح في اجتثات هذه اللغة أو القضاء عليها. 
واليـوم تشـهد العربيـة واقعا لم تشـهده فـي كل تاريخهـا من نمو 
وازدهـار، ويتكلم بها العرب وغير العرب، ويتعلمها غير العرب في 

العالم أجمع. وهذه وقائع لا أوهام.
2 . اللغة تراث:

العربية لغة حضارة وتاريخ، وهي لغة عالمية، ولها موقع متميز 
في عصرنا الراهن. وليس ذلك بسـبب حضورها في بعض المحافل 
الدولية. لذلك فأنا لا أرى أن هذه اللغة في حاجة إلى حماية. لسبب 
بسيط هو أنها ليست لغة أحد من الناس. واللغة العربية في المغرب 
لغة كل المغاربة، بلا تمييز، حتى بعض الذين يسبونها يكتبون بها، 

وبواسطتها يتواصلون مع العالم.
إنها لغة كل من يتكلمها أو يكتب بها أو يقرأ بها. واللغة اسـتعمال 
للتواصـل ووعاء للفكر. وكل مـن يريد التواصل بهذه اللغة سـيجد 
نفسـه أمـام الحاجـة إلـى تعلمهـا. كمـا أن كل مـن يـرى فيهـا وعاء 
حضاريـا، سـيتعلمها ليغنـي رصيـده المعرفي، ويتعـرف على تراث 
إنسـاني حافظت عليـه هذه اللغة. هذا هو شـأن كل اللغات العالمية. 
فالإنكليزية، الآن في العالم، ليست في حاجة إلى من يحميها. فالعالم 
يرى أن حاجته إلى هذه اللغة أكثر من حاجتها إليه. ولذلك فهو حين 
يتواصـل بهـا لا يخدمهـا، ولكنها هي التـي تخدمه. أقول هـذا للذين 
يتوهمـون أنهم خدموا اللغة العربية. وهذه بعض المؤشـرات الدالة 

على عالمية اللغة العربية، وأنها لغة تراث وحضارة إنسانيتين:
1 . لقد اهتم الاستشراق بهذه اللغة وتراثها، وعمل على تحقيقه، 
وترجمتـه إلى لغاته، فخدم لغاته وثقافته. ويكفي أن أذكر فقط أثر 
الليالـي في الآداب الأوروبية منذ أن ترجمت إلى الفرنسـية للدلالة 

على ذلك. ولا يزال هذا النص ذا قيمة في التراث الإنساني.
2. إن أقسـام اللغة العربية وشعبها، اليوم، توجد في كل كليات 
العالـم، من أمريكا إلـى الصين. ويتزايـد تعلم العربيـة، في العالم 

أجمع، ودراستها لمختلف الغايات والضرورات.
والفرنسـية  والبريطانيـة  الأمريكيـة  العالميـة  القنـوات  كل   .3
والصينيـة التي كانـت توجه بلغاتها، صارت تتكلـم العربية، وكل 
الأفـلام التي كانـت ناطقة باللغـات الحية، صـارت تصلنا مدبلجة 
باللهجات العربية، أو معنونة باللغة العربية. ولسان الحال يقول: 
ها نحن نخاطبكم بلغاتكـم، إذا كنت لا تريدون تعلم لغاتنا، فنحن 

نتعلم لغتكم، لنوصل مواقفنا وأفكارنا إليكم. 
    هـذه بعـض المؤشـرات الدالـة علـى أن اسـتخدام العربيـة 
واسـتعمالها، لغـة للتواصـل والكتابـة، في عالـم اليوم فـي تزايد 
مستمر ومتواصل. لذلك فهي لغة لا تحتاج إلى حماية، فلا الفرنسية 

ولا الدارجة ولا الأمازيغيات تنافسها ولا تزاحمها. 
3 . اللغة والمؤسسة:

بما أن للغة العربية كل هذا التاريخ الحقيقي والزخم الحضاري 
الملمـوس فهي ليسـت في حاجة لا إلى دسـترة ولا إلـى أكاديميات. 
إن اللغـة لا تصنع في المختبـر ويفرض على النـاس تعلمها. ولذلك 
فسياسة المجامع العربية كانت من دون نتيجة. كما أن المعاهد التي 
خصصت لتطويـر العربية ظلت بلا فائدة. وها نحن نرى قواميس 
هـذه المؤسسـات ومنشـوراتها تمـلأ الرفـوف ولا أحـد يتصفحها، 
أو يتبنـى « لغاتها». لكن لغة الاسـتعمال تفرض نفسـها، لأن اللغة 

متطورة. واللغة التي لا تتطور تموت تلقائيا. 
إن اللغـة التي تصنعها المؤسسـة لغة اصطناعية، ولا مسـتقبل 
لهـا، لأن الذين يصنعون هذه اللغـة لا علاقة لهم بمجالات إبداعها، 
ولا يكفـي أن يكونـوا ناطقـين بهـا. اللغة تبـدأ من الشـعب، وتظل 
ترتقي في سلم التطور والتاريخ، وتنتقل من الشفوي إلى الكتابي، 
وتنتـج بها الأصـول الثقافيـة التي تظل تمثـل روح الأمـة الناطقة 
بهـا. وتصقل فـي الحياة اليوميـة وتتقوى في صلاتهـا بغيرها من 
اللغـات. هذه هي صيـرورة اللغات ذات التاريـخ وذات الحضارة. 

وهـي الصيرورة التـي قطعتها العربيـة في كل تاريخهـا. إن تكرار 
الأفـكار التي كانت سـائدة حـول اللغة، واللغـة العربية على وجه 

الخصوص، لم يبق ما يبرر استمرارها. 
لا مبـرر للخوف على العربية وخوض النضال من أجل صيانتها 
أو حمايتهـا من منافسـة أي لغة، بل على العكـس، إن العربية كلما 
تفاعلـت مع مختلف اللغـات ازدادت قوة ومتانة. كمـا أن الناطقين 
بالعربية كلما عرفوا وتكلموا وكتبوا بلغات أخرى زاد ذلك العربية 

صلابة ومكانة. 
أريد الانتهاء إلى خلاصتين، بناء على ما تقدم:

أ. ليسـت هناك مشـكلة تعرفها اللغة العربية في المغرب، تتطلب 
حمايتها. فهي في صلب الوجدان والعقل والحياة.

ب. ليسـت هناك مشـكلة لغوية البتة في المغـرب. الكل يتواصل 
بما شـاء، وبناء على الضرورة. لا فرق بين العربية والفرنسية، أو 

الدارجة والأمازيغيات، وبقية اللغات الأخرى. 
ولهـذا فإنـي أرى أن الفرنسـية غيـر « مدسـترة» ولكنهـا جـزء 
أساسـي في النسـيج اللغوي المغربي، وأن وجودها، في الدستور، 
مـن عدمه لا يلغيهـا، لغة لها وجود حقيقي فـي المغرب. ويمكن قول 
الشـيء نفسـه عن باقي اللغات التي يتواصل بها المغاربة، بما فيها 
لغـات الصـم والبكـم. وأريد بهـذه الملاحظـة الخلوص، مـن جهة، 
إلـى أن الدسـترة أوالحماية لا يمكن أن تحل مشـكلة اللغة، أي لغة 
فـي المغرب. ومن جهة أخـرى، فإني لا أرى مانعا من التشـديد على 
دسـترة أي لغـة من اللغـات التي يسـتعملها المغاربة. لكـن هل هذا 

يحل المشكلة اللغوية؟ هل هذا هو مربط الفرس؟
إن إعطـاء الطابع المؤسسـي للغـة مطلب سياسـي لا ثقافي ولا 
اجتماعـي. وإذا كان المطلـب السياسـي يهم المجتمـع ، فإني أرى أن 
المطلـب الثقافي والاجتماعي يتصل بالشـعب. فالمجتمع السياسـي 
هو الذي يخلق التمايز اللغوي داخل المجتمع، فيؤدي ذلك إلى قول 
البعـض بحماية اللغة العربية، ويقول الآخر بدسـترة الأمازيغية، 
ويدافـع آخر عـن الدارجـة، ورابع عـن الفرنسـية، ولـكل مغالاته 
فـي الدفاع عن أطروحتـه، إلى الحد الـذي يتوهم فيـه إلغاء اللغة 

الأخرى.
    أمـا علـى المسـتوى الشـعبي، فالمشـكل الحقيقـي حـين يتصل 
باللغـة، لا يكمـن في اللغة في حـد ذاتها، أيا كانـت اللغة، ولكن في 
شـروط تعلمهـا وطرائقـه وآلياتـه وضروراتـه. ولذلـك فالمشـكل 
تربـوي وتعليمي: يبدأ بتوفيـر البنية التحية اللغوية ( المدرسـة) 
ويمـر عبر محاربـة الأميـة ( الباديـة ـ المدينـة) وتجديـد التكوين 
وعصرنته، وانتهاج سياسـة تربوية وطنية، تعطي للتعليم المكانة 
الأساسـية، وضمن الأولويات على مسـتوى السياسـة المتبعة في 

البلاد. هذا هو المشكل الحقيقي.
هـبْ أننا دسـترنا اللغـة، أي لغة، وكانـت السياسـة التعليمية 
ناقصة وفاسـدة، هل يمكننا الوصول إلى تحقيق ما نريد من خلال 
اللغـة؟ أيـن العربـة وأين الحصـان؟ قد نتصـور أننـا حصلنا على 
مكاسـب سياسـية. لكن المكسـب السياسـي مـن دون عمـق ثقافي 

واجتماعي يظل أبا رياح، تذروه الرياح.
إذا كان التلميـذ المغربي، في الابتدائـي والإعدادي يتعلم قواعد 
العربيـة والأمازيغيـة والفرنسـية، في قاعـة لا تتوفر فيها أبسـط 
الشـروط الإنسـانية، ووسـط 45 تلميـذا أو أكثـر، ومـن دون أطر 
لهـا تكوين حقيقي، ومـن دون وسـائل عصرية للتعلـم، أنى له أن 
يتعلم هذه اللغة أو يتقنها؟ ويمكن قول الشـيء نفسه عن الثانوي 
والعالـي. وإذا كان الأب المغربـي يقتطـع مـن مصروفـه الشـهري 
مبالـغ طائلـة لتعليـم أبنائـه فـي المـدارس الخصوصيـة، ويتبين 
أنهـم لا يعرفـون أي لغة معرفـة حقيقية ( لا عربية ولا فرنسـية ولا 
إنكليزية)، أنى له أن يرى المشـكل اللغوي في بعده الذي يطالب به 

المجتمع السياسي؟
4 . اللغة العربية والحماية:

إن أحسـن حمايـة يمكـن أن نقدمهـا للعربيـة تكمن فـي تحقيق 
غايتين بعيدتين:

أ. أن ننتج بها إبداعا حقيقيا، نشم فيه جمال العربية وعبقريتها 
وبسـاطتها، ومضمونا وطنيا وإنسـانيا يهم الإنسـان في كل زمان 

ومكان.
ب. أن ننتـج بهـا معرفـة علميـة حقيقية تسـهم في تطـور الفكر 

البشري.
وتحقيـق هاتين الغايتـين رهين العمـل على تحقيق غايـة ثالثة 

هي:
ج. انفتـاح اللغـة العربية على سـائر اللغات العالميـة واللغات 
المغربيـة المختلفة، عن طريـق تكوين جيد يضمـن للمغربي إتقانها 
شفويا وكتابيا، وبذلك يمكننا تجاوز المشكلة اللغوية الحقيقية في 

أبعادها الثقافية والاجتماعية والعملية.
5. اللغة والدستور:

إن اللغـة التـي علينـا دسـترتها، ليس فـي الدسـتور، ولكن في 
القلـوب والعقـول، هـي لغـة « الاحتـرام» لأنهـا تهـم كل المواطنين 
المغاربة. وأقصد بها: لغة الشـارع، لغة الطريق العام، لغة الإعلام، 
لغة بوق السـيارات، لغة الإشـارات والأصابع... ويكفي أن أضرب 
مثال لغة سائقي السيارات وراكبيها في الطريق العمومي لما تحمله 
مـن عنف وأنانيـة. لا تتصل هذه اللغـة بجنس ولا عـرق ولا دين، 
ولا بصـرف ولا تركيب. إنهـا المضمون اللغـوي. وعندما يكون هذا 
المضمون عنيفا وقائما على  القذف والسـب والكراهية والاستفزاز 
والأنانيـة وعـدم التسـامح، فلا تواصل بـين المغاربة فـي أي مرفق 
مـن مرافق الحيـاة العامة واليوميـة على النحو الذي يجسـد حلم 
الشـعب المغربي في الحياة الكريمة والفـرح الجميل. لغة التواصل 
الطيب القائم على الاحترام المتبادل بين كل المغاربة هي التي ينبغي 
دسـترتها، ليس في أي دستور ولا مدونة في قلب وعقل أي مغربي، 
لأننـا بذلك نثبت أننـا مغاربة فعلا، وأننا أهـل للتعايش والتنافس 
مـن أجل خدمة هذا الوطـن، وأننا جميعا ضد الفسـاد بكل أنواعه، 

لأن الفساد لا عرق له ولا جنس ولا دين ولا لغة. 
هناك لغة واحدة يجب أن ندسترها ونحميها هي لغة الاحترام. 
وهناك لغة واحدة ينبغي أن نحاربها جميعا، هي لغة الفسـاد. وما 
خـلا ذلك، مـن لغات، فيمكننـا أن نوفر لـه المسـتلزمات الضرورية 
للنهـوض والارتقاء بها إلى المسـتوى الأحسـن، إذا خلصت النية، 

وصدقت العزيمة. والله ولي التوفيق.                                          

٭ ناقد وأكاديمي من المغرب

سعيد يقطين ٭

أرواد

«قل هل عبرنا يا بنيّ إلى غدٍ أم لم نزلْ في أمسِ؟»
يأتي صوتُ أمّي من سهوب القيروان إليّ في 

طرسوسَ،منشرخا..
 يدٌ منها تلوّح لي، وبعضُ يدٍ تحيّي الريحَ..

دائرةٌ لنا،سمتيّةٌ،لـتـقودنا في عُرض هذا البحرِ..
يٌ ولا رملٌ.. سوى أرضٍ مضرّسةٍ.. ْـ  لا قِل

وماءٍ كان بعضَ غسيلِ موتاهمْ..
وأبعد كان رٍفٌّ من طيور البحر يصعدُ في 

السماءِ.. يحثُّ  أجنحةً ..
ويصعدُ.. ثمّ يصعدُ.. ثمّ يلوي في السماءِ 

ـثا.. ّـ مثـل
وأنا أفكّر في الزهايمر.. كلّ ما ورثـته أمّي عن 

أبيها..
  وهي في الستّين(سنّي الآنَ)..حيث الصحوُ 

نومٌ شاردٌ وغيابْ
٭٭٭

كَهُ أم كان يصنعُ مُذْخرًا  ْـ هل كان يصنعُ فـل

لرُفاتِ قدّيسينَ؟
فيما الماءُ يطوي كلّ شيء حوله..

اقينَ؟ ّـ ـلِـفُ غابةً لبَنيهِ.. أسباطًا وأف ْـ أم كان يُخ
 أمْ هوَ كان يستجدي لها أسماءَها؟

٭٭٭
جنيّة كانت تضاجعهمْ هنا آناءَ نومِهمُ..

شَ تحتَ سُرّتها كمثل الصّوف.. ّـ نـف َـ رٌ ت ِـ لها وَب
 رطبٌ يابسٌ.. حينًا..

حٌ..حامضٌ..حينًا.. ْـ ومِل
نبيذٌ في البراميلِ الصقيلةِ كان روّقهُ لهمْ نوحٌ..

سنبكي مِـيتةً أخرى ونحنُ مكدّسونَ هناكَ 
كالأسماكِ.. 

في صندوقهِ العوّامِ..
محكومٌ علينا بالحياةِ.. نقولُ لوْ خرفتْ يدٌ

!سطحَ السفينةِ..لوْ غرقنا نحنُ والحيوانَ فيها.. 
لوْ 

٭٭٭
أهذا جُلجُلٌ في شكل سِيراسٍ يرنُّ الليلَ..كلّ 

الليلِ.. في نومي؟
إذن لابدّ من جرَسٍ زجاجيّ يَقِينا البردَ[بردَ 

الروح].. في هذا العراءِ..
صْـقةٍ لجروحها.. وندوبها.. َـ  ول

٭٭٭
ها الرومنسُ  أروادُ في قيظ الظهيرة صيفُـ

كوميديا الربيعِ..
 ولا «أَلِسْـيُونٌ»يحطُّ ولا هواءٌ يصْـفقُ الأبوابَ.. 

لا ريحٌ 
ها الزجاجُ  ُـ  لتمضي نحو شاطئها..رطوبت

ها.. ُـ وبيت
حَةِ كُمّ ثوبٍ... في بطانته  ْـ ت ُـ هُ كـف ُـ حَـت ْـ الميناءُ فُـت

المنازل كالقواربِ..
 عائمات.. كان يُسندُ بعضُها بعضا..

ـتْ جناحيْها إلينا وهي تفتحُ  ّـ هناك صبيّةٌ زف
يْ شبّاكها.. َـ ق َـ ـل ْـ مَـغ

عينانِ عاريتانِ[ماتيسٌ يلطّفُ فيهما ألوانَ 
لوحتهِ.. يدرّجُ منهما أضواءَها]

 سرحتْ بعيدا حيث لا يرتدُّ موجٌ.. حيث تنتشرُ 
الحياةُ أمامها كالزيت فوق الماءِ..

حيث الضوءُ كِلْسٌ مُطفأٌ .. يرسو على بلّورِ 
صخرٍ..

 حيث كان مُسافرٌ،في وقت تفريغ السفائن، 
ى».. َـ ـن ْـ ينزوي مستغرقا في «قهوةِ المغ

ممرٌّ ضيّقٌ مستسلمٌ لسماءِ هذا الصيفِ..
(لولا جنُّ سقراطٍ عبرنا الضفّة الأخرى إليها..

 لذة لم تتّخذْ شكلا؟ بِذارٌ ناعمٌ أمْ سقطُ ثلجٍ 
عابرٍ؟ أم فيضُ دنتيلاّ؟)

الصبيّةُ أغلقت شبّاكها عجْـلى.. كما لو أنها قد 

باغتتْ مطرًا على الشرفاتِ والأبوابْ

Partita

المغربيُّ يعودُ هذا الصيفَ..
ا بأملاح الكرومِ إلى جبال الشامِ.. ًـ مدبوغ

ـخذا ّـ مت
كما الحرباءُ،لونَ سريره.. 

ويقولُ قد سيّجتُ بستاني.. يقول هنا أراني في 
عيون الآخرينَ.. 

مروّجي الأحلامِ.. موسيقى وسلسلةٌ من 
الرقصاتِ..

في هذي البساتين التي كانتْ 
وكانَ إلهُها «بِـرْياب»

بيت أدونيس

وارَها:أزهار  ِـ نَوْريّةٌ  في بيته، كانت تضيءُ ج
عنّابٍ.. وكانَ الليلُ

  يهبطُ باردا في ليل قصّابينَ..
يْـنِِ في  َـ حيثُ لمستُ عزلتهُ وعزلتها مجمّعَـت

كلماتهِ..
 الأرضُ قبرٌ طازَجٌ..

.. يرسو فوق حائطهِ.. لصديقنا الّدّوريِّ
 وينزلُ وهو يغرفُ من ندى الأعشابْ

٭٭٭
في باب توما 

في أعلى جناحِ كنيسةٍ...حطّ  سرْبٌ من طِوالِ 
الساق. 

 Old houseفي 
ونضيجُ آبَ ترقُّ  حُمرتهُ على 

ضوءٍ تدلّى
مْبةٍ في السقـفِ.. َـ خيمةً من ل
حيث لكلّ شيءٍ لونُ أكسيدِ 

البرونزِ.. 
يقولُ بحّارٌ: لِـنشربْ نخبَ 

سيّدتي..
 ويرفعُ كأسهُ..

يخضرُّ وشمُ شجيرةٍ في زندهِ.. 
والحانُ بستانٌ من العنّابْ

شمس

كنّا تعلّمنا العِرافةَ في ينابيعِ 
الشآمِ.. الريحُ تنفخُ في 

قميصي..
 الماء يطوي كلّ ما ألقيتُ من 

ـقُ قابوقٌ  ْـ حجرٍ إليه..الأف
وقطنٌ كاذبٌ..

عدنا..ولم نكتبْ على ورقٍ من 
البرْديِّ إلاّ ما حفظنا من تجاعيدِ 

ابتسامتها..
٭٭٭

منّـكَ شمسُ آبْ ّـ إذنْ..لَـتعل

٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي ٭

صلاح جاهين

 قصائد شاميّة

بصدد اللغة العربية والدستور:
رسالة إلى الجمعية المغربية

لحماية اللغة العربية
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باريس ـ «القدس العربي»
ـ من صبحي حديدي:

وقّع أكثر من 700 سينمائي، سوري وعربي وأجنبي، نداء 
كان قد أطلقه من دمشــق ســينمائيون ســوريون، يدين قتل 
المواطنين الســوريين العزّل، ويشــجب ممارسات الأجهزة 
الأمنيــة فــي الإعتقــال والتعذيــب، ويطالــب بالتضامــن مع 
الشعب الســوري وحلمه بالعدالة والحرية والمساواة. وهنا 

نصّ النداء:
«يُقتــل المواطنون الســوريون العزل الســلميون، وتُغتال 

أحلامهم في التغيير لمجرد مطالبتهم السلمية بمواطنتهم.
إن الإســتبداد والفســاد الأمنــيّ، الذي اعتقل الســوريين 
وعذّبهــم و ابتلــع أحلامهــم وأموالهم وعيشــهم، يَقتلُ اليوم 

أجسادهم وأرواحهم بالرصاص.
نحــن الســينمائيين الســوريين الموقّعيــن هنا، نــرى أنّ 
إصلاحــاً لا ينطلق الآن من كفّ يــد الأجهزة الأمنية عن عيش 
عنْ منح هذه الأجهزة الحصانةَ والرخصة  المواطنين، والكف ّ
للقتل أو الإعتقال أو التعرّض للمتظاهرين السلميين، وإغلاق 

صفحة السجن السياسي إلى الأبد؛ هو إصلاح موؤود.
وننــادي كل ســينمائيٍّ في البلــدان العربية وفــي العالم 

للمســاهمة فــي وقــف القتــل، بكشــفه وشــجبه، وبإعلان 
التضامن مع شــعب ســورية، ومــع حلمه بالعدالــة والحرّية 

والمساواة».
وقد وقّع على النداء ســينمائيون بارزون من أمثال مايك لي، 
بول أنوين (بريطانيا)؛ أندرو كافاناه، كولن هيكي (إرلندا)؛ جان 
ـ لوك غودار، كوســتا غافــراس، برتران بلييه، باتريس شــيرو، 
أوليفييه أساياس، جولييت بينوش، أنييس فاردا، كريس ماركر 
(فرنســا)؛ كارلــوس هيريديــرو، إنريكــه غابرييل (إســبانيا)؛ 
كوريســماكي  أكــي  (اليونــان)؛  ســوفيانوبولوس  ديمتــري 
(فنلندا)؛ بيلا تار (هنغاريا)؛ جيم كوهن، كيرســتن جونســون 
(الولايــات المتحدة)؛ محســن مخملبــاف، ســميرة مخملباف 
(إيران)؛ عبد الرحمن سيســاكو (مالي)؛ علــي بدرخان، خيري 
بشارة، محمد خان، يسري نصر الله، صفاء فتحي، نبيهة لطفي 
(مصر)؛ مفيدة طلاطلي، هند صبري (تونس)؛ ميشــيل خليفي، 
إيليــا ســليمان، هيام عباس (فلســطين)؛ محمد ســويد، رشــا 

السلطي، زياد دويري (لبنان)...
كما وقّع على النداء الأصلي أكثر من 30 سينمائياً سورياً، 
بينهــم نبيل المالح، محمد ملص، أســامة محمــد، هالة العبد 
الله، هالا محمد، ديانا الجيــرودي، عروة نيربية، محمد علي 
الأتاســي، هالة عمران، جود كوراني، نضال الدبس، رياض 

شيا، ثائر موسى، وطلال ديركي.

بينهم مايك لي وجان ـ لوك غودار وكوستا غافراس ومحسن مخملباف 
وجولييت بينوش وخيري بشارة ونبيل المالح ومحمد ملص وأسامة محمد

أكثر من 700 سينمائي يتضامنون مع الشعب السوري 
ويستنكرون أعمال القتل

■ لا يمكن لجارتي أن تصدق كل ما أرويه لها   
من حكايات المسرة التي عشتها في بلادي، وهي 
مسـرة كانت دائما ممزوجة بالشـقاء واللوعة. 
ولكنهـا بسـبب تربيتهـا المحايـدة لا تكذبنـي. 
تكتفـي بالنظـر إلـي ولا تتسـاءل. هنـاك بحـر 
مـن الأكاذيـب يحيط بنـا من كل الجهـات. ومع 
ذلـك فإن جارتـي تصدق الكثير مـن الخرافات. 
سـأروي لكـم هنـا واحدة مـن الحكايـات التي 

عشناها معا.
...........

وقعـت جارتـي الحلـوة فجـأة مثـل ورقـة. 
بيضـاء ورديـة تلمـع يدهـا على الكأس. شـف 
عنهـا الهـواء. الخريـف لا يزال بعيـدا. الصمت 
يشـق طريقـه إليهـا وإلـي. المكورة مثـل كرزة. 
رآهـا الأطفـال والتفـوا حولها. مـد أحدهم يده 
أهدابهمـا.  عـن  دمعتـين  وأزاح  عينيهـا  إلـى 
«ممنـوع البكاء في هـذا الوقت مـن النهار» قال 
الطفـل الذي لم يره أحد سـواي ضاحـكا. ابنها 
الافتراضـي. المخلوق الأخضـر الهابط لتوه من 
النجمـة التي انطفـأت قبل قرون. لـم تر الطفل 
حين غطاها نوره. هناك شـهقتها ولها تفاحتان 
تحـت الثوب. بـدا لـي أننـي أفقدهـا. الجزيرة 
علـى مركب والقبطان يلوح باسـفنجة خضراء 
مبتلـة. كنـا التقينا في وقت ذهبي سـابق. حين 
رايتها وسـرى في جسدي حفيف أجنحة سرية 

كانت قد أخفت وجهها بين دفتي كتاب ياباني. 
«تقرأين اليابانية إذاً؟»

«أحاول»
فتـاة نائمـة أخـرى مـن كاواباتا. سـأخبرك 
الحكايـة كما لـو أني عشـتها تماما. أنا الشـيخ 
المدعـو إلى حلم فتـاة نائمة. سـعد هادي، وهو 
كاتب عراقي كان شـاهدا على ذلك. أخبرتني أن 
حذاءها يضيق كلما جلسـت لتقرأ رواية. كانت 
الحكايـات تصهرهـا. تلقـي بهـا من قمـة جبل. 
تمـزج شـقاءها الشـخصي بصيحـات أقربائها 
الغامضـين من وراء النهر. «هنـاك نهر لا يعبره 
إلا الشـعراء» لم تقل لي أين يقـع ولا عادت إلى 
ذكـره مرة أخـرى. أغمضت عينـي عليها. هناك 
دائما مكان شـاغر في الشـبكية. ربما ستحتفي 
بها البقعـة الصفراء في نهاية الكـرة البلورية. 
قلت: سـازيلها إن لم تنفع إلا كذكرى. شـيء ما 
في الخزانة صار يحثني على أن اسـتثمر قواي 
البصرية في أمور نافعة. كنت قد عزمت على أن 
أسـخر من تلـك النصيحة. فعلا أنـا لا أرى إلا ما 
أريد رؤيته. تلقائيا تذهب المرئيات الفاشلة إلى 
عدمها. طائر دراج لا يزال يقفز على سياج الدار 
بعد أن خطف غصنا يابسا في حين اختفت مدن 
بآلاف المشـاة العابرين. ولأني رأيتها وهي تقرأ 
كتابا يابانيا فقـد كان علي أن أرفعها من مكانها 

لاجلسها على عرش لا يزال ظهره ساخنا.  

«كمن قبض عليه بالجرم المشهود»

قالت لي بعد أيـام. كنا في المقهى وكان جون 
لينون يردد «ميشـيل». أصدق أنها لم تكن تقرأ. 
كانت تحـاول. لم تكذب. في اللغات مكر بصري 
يسبق الثعالب إلى أوجارها. كما لم أنم من قبل 
نمتُ وصـرت أحلم باليابانية. لقد رأيت أناسـا 
قليلين مثلها. غريبة عن لغتها تضع لسـانها في 
السوق. تتذوق الأبصال وتشم رائحة الليمون 
وهو يعصـر على مقربـة من النار التي تشـوي 
النقانق. سـيكون من اللائق أن ألبسك الساري 
الهندي وأفـرك الكشـتبان ليخـرج علينا جني 
الكاماسـوترا. يشـعر الأطفال أنهـم وقعوا على 

كنز. «الدرة هناك» ترتبك عينك الخضراء.

فـي شـرفتها تترك جارتـي للعصافيـر خبزا 
تأكله الملائكة.    

تبقى الرائحة السـاخنة عالقـة بالهواء مثل 
ثـوب لم يجف بعـد. أنا عندي حنـين. «إلى أين 
نذهـب؟» «إلى مطعـم في الغابـة» «ألا يكفي كل 
هـذا الصمت؟» نظـرت إلي بإشـفاق. لم أهزمها 
حين جعلتهـا تشـعر بالذنب. موهوبـة جارتي 
فـي النظر برقة إلى الأسـباب التي تدفع بي إلى 
الشـعور بالإحباط. «لا بـأس. هل لديك فكرة؟» 
أفكر في الهرب. تعـرف أن القفص مفتوح. بابه 
موارب، لم يغلق تماما على الاقل. ولكنها تعرف 
أيضا ان الاقفاص الأخـرى كلها مغلقة. إلى اين 
تهاجر الطيـور؟ لا تزال هناك فـي القدمين بقية 

مـن خطوات. أمشـيها من أجل الحـب. قفزة من 
قارة إلى أخرى لنصل إلى ظهر الحوت الضائع. 
المشـاغب  آهـات  المحطمـة،  الكلمـات  تنبعـث 
الأطفـال  التـم  نافـورة.  شـكل  علـى  الأخيـر، 
ليبخروا الجنية التي الهمت شـقرتها الأشـجار 

خيلاء الطواويس.  
في المطعم جلس صينيون. أباطرة مهزومون 
غير أنهم لم يكفـوا عن النظر إلى جهات الأرض 
كمـا لـو أنها جزء مـن الاقتـراح الخيالـي الذي 
تجود به مخيلة كونفيشيوس. لن يأتي الوجع 
كامـلا. قطرة قطـرة لتتبخـر المعرفـة ولتنضج 
الزهـرة. لغـة من غيـر حـروف هي عبـارة عن 
جملة طويلة لن تقوى فأس على قطعها. لم يكن 

فـي المطعم سـوى تلـك المجموعة المتآمـرة التي 
انفتحت على زمن سري. ولان جارتي تسعدها 
الأصـوات التي لا تحمـل اي معنى مباشـرا فقد 

صارت تغني صينيا. 
«عليـك أن تصبر قليلا ليكون فـي إمكانك أن 

ترى المعاني النائمة».
ليـت أمي لـم تلدني. تذكـرت كلمـات عثمان 
لـم ينفـع الأرق  الموصلـي. فشـل علـى فشـل. 
المتنبـي. كانـت الرسـالة قـد اكتملـت فـي وقت 
سـابق. أخـرج صينـي منديـلا وصار يـدور به 
بـين رفيقاتـه ورفاقـه. وضـع كل واحـد منهـم 
(كرونة) في ذلك المنديـل. حين انتهى نظر إلينا 
بتـردد. أومأت جارتي إليـه أن اقترب ووضعت 

هي الأخـرى كرونة في المنديـل وصارا ينظران 
إلـي. بحثـت فـي جيبي فلـم أجـد أي أثـر لنقد 
معدنـي هنـاك. دسـت جارتـي كرونة فـي يدي 
وقالـت: لا بأس سـأكون شـريكة فـي مصيرك. 
وقـف الصينـي مثـل امبراطـور منتصر وسـط 
العيـون المتعلقـة بـه وقـال جملـة مثـل ضربة 
طبل وخـرج من المطعـم. مسـدت جارتي يدي. 
«سـيدفنها فـي الحقـل المجـاور. قطعـة نقديـة 
واحدة سـتختفي. صاحبها سـيغدو مليونيرا» 
لـن أكون أنا بالتأكيد ذلـك المليونير. اطمئني يا 
صديقة روحي. لقد احترقـت الطبخة الوحيدة 
التي حاولت أن أصنعها. تدخلت الملائكة يومها 
فـي انقاذ بيتي من الحريق. لـم تكن إلا محاولة 
لسـلق المعكرونة وقلـي دجاجة بزيتهـا. أعدت 
النظـر يومها في نظريـة أفران الغـاز. عليك أن 
تصدق يا فتـى. التاريخ مجموعة من الخطوات 
المهرولـة عبثـا، بعضهـا فـوق بعـض، ركامهـا 
الرمادي يسـد الشـمس. لا تصدق. ما من ضوء 

في نهاية النفق. ولكن أين النفق؟  
كان مـاو رجلا لـه هيئـة دب. بريجنيف كان 
دبا قطبيا. نـام على الخارطة فلـم تتنفس مدن 
الامبراطوريـة النمسـاوية ـ الهنغاريـة. تبـدو 
الصـرة وقـد دفنـت فـي الحقـل المجاور أشـبه 
بالوصيـة التي تركت للأجيال المقبلة. صينيون 
مرحـون عبثوا بخارطـة المزاج الكونـي لثوان 
سوف يرحلون غدا. «زوجة ماو كانت شريرة» 
يـا الهـي كلهـن شـريرات. لـم اقلهـا خشـية أن 
تتهمني بالسـلبية إزاء الفكر النسوي وهي من 
الناشـطات النسـويات. طيـر لا توكـر (تحط) 
أنصحـك طيـر. إذاً علـي أن أحلـق. الصينيون 
على حـق. كان مـاو رجلا طيبا غيـر أن زوجته 
كانـت شـريرة. كانـوا أربعـة كمـا أذكـر. لدينا 
أربعـات كثيـرة. أربعـة مضروبة فـي ألف، في 
مليـون. هناك تقنيـات قلقة كان فـي إمكانها أن 
تنتـج أجيـالا جديدة مـن اللصـوص. اللصات 

الملكات أيضا. «انت تبالغ.
 لم تكن ماري انطوانيت سـوى مترفة. طفلة 
مدللة لا تفهم شيئا من شؤون الحكم» لا أريد أن 
أجـرح براءتك. غزل حجاز لانوثتـك التي تعلم 

البلابل التغريد.
 ولكـن الكوافيـرة ليلى خرجت من مشـروع 
الأولـى  والسـيدة  خضـراء  بمليـارات  الحكـم 
سوزان اسـتولت على تبرعات المجتمع الدولي 
لمكتبة الاسـكندرية. على من يـا قلب تعتب على 
من. الصينيون المرحـون لم يتعرفوا على بنات 
القائـد الضـرورة في بلـدي. ذوق بائـس يذكر 
ببنـات الريـف. ملابس رثة مصنوعـة من أغلى 
الأقمشـة. بخـل صامت ينعـم بكفـاءة الضغط 

المدروس على العيون. لقد ضاعت قلوبنا. 

«الملائكة أناث. أليس كذلك؟»

عـون الغفة ونام. الأفنـدي عيوني الأفندي. 
اللـه يخلـي صبـري. صنـدوق أمـين البصـرة. 
كنـت أود أن أبكـي. جارتي تنظر إلي بإشـفاق. 
وهي النظرة التي تسـلبني القدرة على الاقناع. 
أنـا كائن مسـلوب الارادة. حشـرة حصرت في 
زاويـة. الكون صـار صغيرا. أقل مـن متر تحت 
القدمين. لا يزال في جسـد الحقيقة قدر من الماء. 
يـدي مفتوحـة. أيا جارتـي إنا غريبـان ها هنا. 
لقد غفـا الأطفال مـن حولك. الصينيـون لديهم 
الطاو وأنا عيني على أحجار الساحات العامة. 
لقد عثر الشـباب العرب علـى الصرة الصينية. 
هنـاك حيث يمكـن العثـور على صـرح بلقيس 
وتاج نفرتيتي وابتسـامة سـميراميس وسيف 
حمدان قرمط وقرطي العباسة أخت الرشيد. يا 

الهي أنت تسمعينني.      

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
النصّ الأصعب والرأي المستحيل

غادا فؤاد السمّان ٭
■ لم يسبق أن خذلتني الحروف، ولا عصاني قلم، ولعلها أولى المرات التي 

أعرف معها فداحة ما يعنيه تدهور التركيز، هي ليست الشيخوخة كما يمكن 
أن أزعم، وإن كانت.. فلا يمكن أن تنتصر بين ليلةٍ وضحاها على مرونتي في 

تطويع الفكرة وتحويلها إلى لغةٍ حيّة غالباً ما تنتفض على وقع دبيبها السطور، 
هي الصورة المنقوصة إذاً، والخبر المتعاقب، والأزمة المراوغة، والسياسية 

الشيطانية، والتصعيد الإعلامي، بكل ما يوازيه من النفي المتواصل.
هي التأجيج، والشحن، والتعبئة، والحضّ، والتفعيل، والـتأثير، والتراكم، 

والتفريغ في آن معاً..
هي أنا، وأنت، وهم، وهنّ، وأولاء، وأولئك، والذين، وكيف، ومتى، ولمَ، ولعلّ، 

ولكن، وإن، ولا تحسبنّ....
هي سورية.. الوطن، الكيان، الذاكرة، المستجدّ، الحدث، الاحتمال، الطارئ، 

التوتر، الصوت، الإرادة، الرصد، المتابعة، التظاهر، الاعتقالات والدم.. 
من أين تبدأ الحكاية؟ وهل من وقتٍ لسردها؟ أم أنه من الأفضل أن نمعن في 

لفلفتها كما العادة إكراماً للمواجهة المؤجّلة مع المشروع الصهيوني، والحسم 
المستحيل. 

لا أحد ينكر أنّ الشعب السوري، شعبٌ مسالم آمن بالله، والوطن، والبعث، 
والصمود، وبمن تولاه من قيادات حكيمة وعتيدة ومهيمنة، إيماناً مزمناً طوعاً 

ربّما، وقسراً بالتأكيد، لأربعة عقود ويزيد تمكّن منها من تمكّن بالقضاء على 
الإقطاعية المتجذّرة، والبرجوازية الراسخة، والرأسمالية الأصيلة وعلى كافّة 

أشكال الحلم، وعلى جميع أعراض التفاؤل، إلى أن استعادت البعثيّة الانقلابيّة، 
المشهد السابق ولكن بحضاريّة أقلّ، فالبرجوازيات السابقة كانت الارستقراطية 
وجهها الآخر بكل ما ينطوي عليه من ملامح خلاقة من إبداع ورقي وتسام وقيم 

ومبادئ وأسس وقواعد وأصول وتقاليد وعائلات وموروث وخصوصيّة 
اجتماعية تكاد تضاهي قصور النبلاء، ناهيك عن تطلعات تمّ محوها بالكامل 

وسحقها بالتفصيل باسم التأميم والتصحيح والاستصلاح، وصولا إلى 
«المتبرجزين «الجُدُدْ، والمنتفعين على امتداد ضفاف السلطة المترامية على كافّة 

مفاصل ومسام وعظم الكيان السوري ليس أرضاً وصلاحيات وثروات وقرارات 
وحسب بل شعباً بجميع أطيافه ورؤاه، وبتوحيد المصالح والأطماع والانتهازية 

المشتركة، وقد أفسحوا المجال واسعاً لتعزيز الصراع الطبقي بفارق بسيط هو 
تبديل المواقع لا أكثر، حيثُ صعدت الطبقة التحتية بكامل سلبياتها وتخلّفها 

وإشكالياتها المُستعصية من نقص ودونية وغلّ وتناقض، لتنقضّ على الطبقة 
الاجتماعية المترفة «الدمشقيّة « تحديداً محور تمركز السلطة ومن معها، دمشق 
العاصمة بكل ما لها من هالاتٍ وما عليها من أنظار تستقطب القاصي والداني، 
بعدما رسمت لوحة أنيقة لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ صدّرت حضارتها 

السامية إلى الغرب، وحافظت على تألقها وتميّزها حتى يومنا هذا في بلاد 
الأندلس، لتخبو في دمشق، وتصير المدينة العتيقة آيلة للتآكل بفعل قرار تلو 

الآخر من قرارات الهدم بتخريبٍ فادح للقماش الديموغرافي، فمن المتعارف 
عليه في جميع دول العالم، أن تعمد الحكومات على مساندة المناطق القديمة 

وتهتم بإصلاحها ومساعدة سكانها بكل المنح الممكنة، وفي حال رغبت الدولة 
في وضع اليد على عقار قديم فإنّ سعره يصل أضعافاً مضاعفة نظير العقار 

الجديد لإرضاء شاغل المكان سواء كان المالك أو المُستأجر القديم المهم في الأمر 
كله رضاه التام وموافقته واقتناعه، إلا في دمشق فقد استولت الحكومة على 
الكثير الكثير من العقارات التي تمتد على جغرافية واسعة من مناطق دمشقية 

قديمة، وتمّ إخراج أهلها المتأصلين لعقود تصل لنصف قرن وأكثر، بمهلةٍ زمنيةٍ 
لا تتجاوز الأسابيع أحيانا وإخراجهم على وجه السرعة لمساكن بمواصفات 

معدمة وبمساحة لا تعادل عشر مساحة العقار الأساسي وبسعر المتر البدائي 
أي بالعودة إلى تاريخ إشغال العقار القديم قبل 50 أو 60 سنة، يوم كان العقار 
لا يتجاوز سعره الليرات في حين ارتفع سعره إلى ملايين في أيامنا هذه، ومع 

ذلك الزيادة من نصيب الدولة فقط، ليجد المالك نفسه في خبر كان.. وبمنأى عن 
بيئته ومناخه ومجتمعه ومدينته ودنياه التي غالباً لم يكن قد غادرها في يوم من 

الأيام لقناعته التامّة أنه يسكن أجمل المدن والعواصم والابتعاد عن حيّه لحيّ 
آخر هي الغربة بعينها، وخير وسيلة للتعبير عن الاستياء والسخط البالغ قبل أن 
تعرف الناس التظاهر والشوارع، كانت إمّا جلطة دماغية مفاجئة، أو زيادة سكر 
الدم الذي يوصل إلى تفحّم في الأطراف وحتمية «البتر « كما حصل لعمّي شقيق 
 «season  4» والدي شخصيا، يوم أقدم السيد الوليد بن طلال على شراء أرض

بقيمة مليار دولار ليتسلّم أصحاب البيوت مساكن لا تشبه المساكن في مناطق 
نائية أشبه بالمنفى في ضاحية ملحقة بضاحية «قدسيا» شبه عقار بقيمة نصف 

مليون ليرة سورية لا غير يحتاج إلى إكساء بقيمة أكبر يتمّ تسديدها من نفقة 
المالك الجديد.

هكذا هي حسبة العدل عقار مملوك لصاحبه منذ ثلاثة أرباع القرن يساوي أكثر 
من 30 مليونا مع محل تجاري بقيمة مماثلة يعقد صفقة بنصف مليون فقط 

ليست نقداً بل مجموعة أعمدة ارتفعت على تلّة شاهقة بمنطقة لم يهتد إليها حتى 
قطّاع الطرق بعد، مما أوصله إلى المشفى محمولاً على الأكتاف ليخرج منها على 

كرسي متحرك بدون ساقين أتاح له متسعا من البكاء وفقدان البصر في فترة 
وجيزة لارتفاع السكر وضغط الدم، وعندما طالبتُ ابنة عمي بالتقارير الطبية 

لإثارة الموضوع إعلامياً، أجابتني: لا نستطيع .... ثمّ بحمد الله شبعنا من والدي 
على مدار ثلاث سنوات من المعاناة بينما كثيرون من الجوار سلّموا الأمانة عند 

عتباتهم قبل أن تصادر بيوتهم ومحالّهم التجارية، وكان قبل بيت عمي بيت 
جدي الذي فقده لصالح وزارة الإدارة المحلية حالياً، وقبله بيت خالي الكبير الذي 

يحوي 17 غرفة في منطقة «ساروجه « ليصير 3 غرف ومنتفعاتهم في منطقة 
الأكراد، وبيت خالي الثاني في حارة الورد الذي أخرج منه لضرورة فتح طريق 

عام، بمليون واحد فقط، ليصير محميّا باسم التراث بقيمة 30 مليونا وأكثر، ولو 
قررت سرد المناطق وتشريد أصحابها لما انتهيت فاكتفيتُ هنا بالمقربين فقط 

ولستُ بصدد سرد حكايات من الهند أو سري لانكا هي حكايات تحتوي على 
سرديات لا تنتهي ولكن لا يتسع المقام، ودائما الدولة على حقّ، والمواطن قربان 
من قرابين الدولة، هكذا أزيح سكان دمشق ليحلموا عند أطرافها بعشوائيّة هنا 

أو عشوائيّة هناك وهم بأحوال مزرية لا يمتّون إلى أيام عزّهم بأيّ ملمح، في 
الوقت الذي صار كل الوافدين الجُدد إلى دمشق والذين دخلوها بعقيدة وحذاء 

ممزّق، بأحسن حال ومآل ومسكن يباهون بامتلاك عقارات بأسعار هستيريّة 
تصل إلى 50 و60 مليونا، وقياساً لدخلهم السنوي، تحتاج إلى مئات من السنين 

الضوئية للحصول على واحد منها، إلا أنه في دمشق وفي السلطة كلّ شيء 
جائز وما أكثر المعجزات لدى البعض، وما أكثر العجز لدى الكثيرين.

هالني ما صارت إليه أحوال الناس، اعتباراً من معنوياتهم المنهارة، وصولا إلى 
أحوالهم المتردية التي كادت أن توصلهم لأن يفترسوا بعضهم بعضاً، وتلك هي 

آفة الدمشقيين فهم يقدرون الغير ويكدرون أنفسهم، نقيض الوافدين الذين ما ان 
يصل أحدهم العاصمة ويضع قدمه بأول فرصة حتى يستقطب أخيه وابن عمه 

وجاره وصديقة وما تبقى من سطر النمل، بخلاف الدمشقي الذي ما إن يضع 
قدمه بأول فرصة حتى يقطع نفس أقرب المقربين إليه لو فكّر بتحيّته مثلاً.

لم تفرغ المدينة بالكامل لكنها فرغت من معانيها جملة وتفصيلاً، فرغت من 
رونقها، من بهجتها، من ألقها، حميميتها، عراقتها، وصارت للجميع إلا لأهلها، 

ولم يفقد الناس سبيلهم إلى جغرافيّتهم الخاصّة، بل فقدوا سبيلهم إلى الطموح، 
وتحقيق الذات، ومصادر الرزق، ولم يبق إلا الشكوى التي لا تسمعها فقط بل 

تحسّها كيفما وجّهت وجهك، ولم يكن أمامي سوى أن أكتب، ومع كل سطر كنت 
أرسخ إدانتي لقلمي في ذمّة قارىء مغرض يعرف من أين تؤكل الكتف، ويعلم 

كيف يهزّ كتفي ظنّاً منه أنه يزعزعها، هكذا كان لقائي مع وزير الإعلام الذي 
صار ماضيا الآن، وكما قال أحدهم كانت حكومة مجرمة سنلاحقها، وهذه طامة 

أكبر، حين نصبر على ما بُلينا سنواتٍ وسنوات وإذا بصبرنا يكون على مجرم 
كالحكومة السابقة، أو على نائب كنائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم 

خدام الذي تخرّج من جبّته أجيال وأجيال على مرّ ثلاثة عقود لنكتشف مكره 
ودهاءه بعد ثلاثين عاماً افترس تلابيب الوطن ومكامن ثرواته نهباً لا يخفى على 

الدولة بشيء، ليخرج إلى باريس معزّزاً مكرّماً مع أولاده المُدججين بالثروات، 
ويعود بالمؤامرة المُستشرسة والمستشرية حسب المصادر السورية والتي تهدد 

أمن الوطن وكيانه.
أعود للمواطن الذي بالكاد يلتقط فضلةً هنا أو رميةً من غير رامٍ هناك، حينها قلت 

لـ»محسن بلال « الناس تختنق، قال وما شأنك، رددت أنني منهم، بخطى واثقة 
تقدم نحو الشرفة في الطابق العاشر أزاح الستارة عن إطلالة جميلة قال: انظري 
ما من مدينة أجمل من دمشق هادئة وديعة والناس سعداء، أجبته وهل شاهدت 

ما تفرّع عنها وما انطوى فيها؟ قال لا يهمّني، قلت لا يهمّك ربّما، ولكنها مهمّتك، 
قال كيف، أجبته الإعلام، رئة ثالثة يتنفّس منها المواطن، يا سعادة الوزير الناس 

تختنق تحتاج إلى رئة والإعلام رئة حقيقيّة الناس على وشك الانفجار، أجاب 
ساخراً، وهل تعتقدين نفسك، مريم العذراء وقادمة لخلاصهم؟ أجبته طالما 

النية موجودة ولقاؤك متاحاً لم لا أفعل، انتفض يصافحني لينهي الزيارة قائلاً: 
لقد فشلت في زيارتك، أنت امرأة غير مريحة، وحوارك لا يصلح لأنثى، ودون 

أن يترك لي حقّ الرد استنجد بالسكرتيرة طالباً منها أن توصلني إلى المصعد. 
ولو أردتُ تدوين الوقائع التي خضتها بمحاولاتي المتكررة والمنفردة مع نظرائه 

لما انتهيت، والتي لا أنتمي معها إلى أحد، ولم أتولّ مهامي من أحد، ولم أعوّل 
بمعلوماتي على أحد، ولم أندسّ ضدّ أحد، ولم أخطط لإسقاط أحد، فقط كل ما 

هنالك أنني أجيد الاحتفاء بهموم الغير كما همومي الشخصية.
٭ كاتبة من سورية

حكاية واقعية:

عن جارتي وماو وكاواباتا وجني الكاماسوترا 

لوحة لبيكاسو

فاروق يوسف ٭

«الف» عرض مغربي في مهرجان رام الله للرقص المعاصر
■ رام اللـه (الضفة الغربية) ـ (رويترز): يبحث الراقص 
المغربـي توفيق ازيديو مؤسـس فرقـة (انانينـا) في عرضه 
الفنـي الراقـص (الف) الـذي قدم مسـاء الاحد على خشـبة 
مسرح وسـينماتك القصبة ضمن فعاليات مهرجان (رام الله 

للرقص المعاصر) عن الحوار مع الاخر.
ويسـتحضر ازيديو في عرضه الذي يسـتمر اربعين دقيقة 
الثورات في التي تشهدها بعض الدول العربية في مشهد يقف 
فيـه على سـماعات كبيرة علـى خلفية اصـوات متداخلة منها 
صوت لشـاعر فلسـطين الراحل محمود درويـش واخرى غير 
واضحة من خلال تجسـيد رفـع الايادي والتظاهـر بالصراخ 

على غرار المسيرات التي تشهدها بعض المدن العربية.
وقـال ازيديو في حوار مع الجمهور بعد العرض «مضمون 
العرض لا يبتعد كثيرا عما يجري من ثورات في العالم العربي 
وانـا اسـتخدمت الاصوات المختلفـة التي يسـمعها الجمهور 
ومنها صـوت درويش لتعطينـي الطاقة وليـس الهدف منها 

استخدام عرض اقدم فيه اشعار محمود درويش.»
واضاف في رده على سـؤال حول الاخر الذي كان يرفضه 
مـن خلال عرضـه «يمكن لكل مشـاهد ان يختـار الاخر الذي 

يرفضـه وانا اعيش في بلد متعدد الثقافات فيها الفرنكفونية 
والامازيغية والاسـبانية وكل انسـان يبحث عن ذاته وسط 

كل هذه الثقافات.
ويسـتمع الجمهـور الـى مقاطـع مـن العـزف الحـي مـن 
الموسـيقى الفلكلورية المغربية التي تعزف على الة موسيقية 
تشـبه العـود قـال ازيديـو انهـا مصنوعـة مـن جلـد الجمل 

واوتارها من شعر الماعز تستخدم في الاحتفالات الشعبية.
ويتنقـل ازيديو في النصـف الثاني من العـرض ليواصل 
بحثـه عن الاخر عبـر تبديل ملابسـه بملابـس راقصة تقدم 

عرضا راقصا ويستعرض قضايا اخرى متعلقة بالمرأة.
واوضح ازيديو الذي اسـس قبل عشر سنوات مع صديق 
له اول فرقة للرقص المعاصر في المغرب (انانينا) والتي تضم 
حاليا عشـرة راقصين انه يسـعى الى نشـر الثقاقـة المغربية 
عبـر هـذه الفرقـة وقال «لقـد قدمنـا عروضا كثيـرة في دول 
عربيـة واجنبية ونحن نسـعى دائما الى التعريـف بالثقافة 

المغربية واطلاع جمهور عروضنا عليها.»
ويسـتمر المهرجـان الذي يقـام في مدن القـدس ورام الله 

وبيت لحم حتى الخامس من مايو ايار.

من عرض «الف»  اسامة محمدجولييت بينوشجان ـ لوك غودار 
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الحمل: 

فترة مشوقة ستشهد اكتمال عناصر 
نجاحك لجهة موضوع حســاس تعمل 
عليه. اطمئن إلى وضعك العاطفي فكل 

الأجواء مهيأة لتأمين سعادتك. 

الثور:

 الهدوء يسيطر على وضعك العاطفي 
خصوصاً بعد ما حصل مؤخراً، أزمتك 
المالية إلى انحسار وقلبك المشرع للحب 

هو سعادتك الفعلية الوحيدة. 

الجوزاء: 

بعــض الظواهــر توحي بــأن الحظ 
يبتعد عنك، لكنها ظواهر غير صحيحة، 
المهم ان لا تفقد شجاعتك وإيمانك بأنك 

سوف تحقق النجاح لا محالة. 

السرطان:

 اســتمع جيــداً إلــى ما ســيقوله لك 
التفــاؤل  هــام،  فالموضــوع  أحدهــم 
سيســيطر علــى مخططاتــك والأمــور 

اليوم أكثر لمعاناً من الأمس. 

الاسد:

 ابتعــد عــن القلق والاضطــراب فما 
تســعى إليه ســيتحقق عاجلاً أو آجلاً، 
الفلك إلى جانبك ويبشــرك باســتقرار 

وراحة بال في حياتك. 

العذراء:

 عملك هو دليل شخصيتك الموهوبة، 
قد تكلــف بمهمة قيادية فكن مســتعداً 
وضع في ذهنك خطة جيدة. افراح غير 

منتظرة على الصعيد العائلي. 

الميزان: 

ستعرض عليك اقتراحات مهمة فلا 
تفــوت الفرصة، تســاهم فــي الأعمال 
الخيرية بغض النظر عن المشاكل المالية 

التي تعانيها. 

العقرب: 

أنــت بحاجة إلى الاســتقرار لتتمكن 
من تحسين اوضاعك، الكرة في ملعبك 
وهــذا يعنــي قدرتــك علــى اســتعادة 

توازنك بعد فترة من التوتر. 

القوس: 

محتمــل أن تجتمع بشــخص لم تره 
منذ فترة طويلة، هناك مسألة ستثيرك 
كثيــراً وســتتصرف تجاههــا بعفوية، 
إنــك في وضــع جيــد لتحقيــق صفقة 

رابحة.

الجدي: 

تجنــب الأهمال في شــؤونك المهنية 
فالنتائــج قد تكون مضــرة، كن راضياً 
مهمــة  معلومــات  بخصــوص  للغايــة 

تلقيتها وتجنب الخوض بها.

الدلو: 

اثبــت فــي عملــك ولا تنتقــل كثيــراً 
حتى تستطيع بناء مستقبل ناجح، إذا 
عرضت عليك مسألة عقارية فلا ترتبط 

بسهولة وكن واعياً.

الحوت:

 مكافأة مالية تصلك في وقت قريب 
نتيجــة عمــل حققتــه بنجاح، ســتجد 
نفســك مندفعاً لتخطي كل العوائق، لا 

تخف فكل شيء في مكانه الصحيح.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

فاطمة عطفة:

تبرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاماراتي 
الشـيخ نهيـان بن مبـارك بمليـون درهم لصالـح طلبة 
جامعـة القدس في فلسـطين، وذلك خلال حفل العشـاء 
الخيري الذي نظمته لجنة أصدقاء الجامعة في أبوظبي 
مسـاء يوم الخميـس الماضي بفنـدق وأبراج الشـاطئ 
روتانـا دعمـا لبرنامـج «كفالة الطـلاب» فـي الجامعة. 
وحضـر الحفـل الـذي أحيتـه الفنانـة سـناء موسـى 
والشـاعر الدكتور عز الدين المناصرة عدد من السـفراء 
ود. سـري نسـيبة رئيـس الجامعـة وهالـة صليبي من 
وحـدة المسـاعدات بالجامعـة، بالإضافـة إلـى عدد من 
رجـال الأعمـال الفلسـطينيين والعرب الذين سـاهموا 

بدعم هذا الحفل.
وقال الشيخ نهيان في كلمته التي ألقاها خلال الحفل 
«أن هذا الحفل الذي أصبح بالنسـبة لنا جميعاً مناسبة 
سـنوية متجـددة نعبـر فيهـا عـن اعتزازنا بمـا تحققه 
جامعـة القـدس عامـاً بعد عام مـن إنجـازات متواصلة 
وما تتمتع به من سـمعة علمية طيبة تنعكس فيما يمثله 
الطلبة والأسـاتذة والخريجون فيها من مجتمع متآلف 

وفريد للتعلم والتكاتف والتضامن».
وأضاف إننا الليلة إنما نؤكد تقديرنا الكبير لما تمثله 
هذه الجامعة من امتداد طيب لتراث مدينة القدس التليد 
فـي التعليـم والمعرفـة، بل ولما تقـوم به الجامعـة أيضاً 
فـي إعداد طلبتهـا لمواجهـة تحديات التنميـة والنضال 
فـي فلسـطين والعمـل الدائـم والمكثـف لرعايـة آمالهم 
وطموحاتهـم فـي الحفـاظ علـى هويتهـم ومقدسـاتهم 
وحقوقهـم الوطنيـة في إطار مـن الانفتاح علـى العالم 
والتعـاون الوثيـق مع الجامعـات العالميـة العريقة. أن 
جامعة القدس سوف تظل دائماً منارة للعلم والمعرفة في 
القدس وفي فلسـطين وأنها ستكون باستمرار مؤسسة 
تعليميـة رائـدة ومرموقـة تحـرص علـى دعـم المجتمع 
وتعزيز معنوياته فـي مواجهة الاحتلال، بالإضافة إلى 
دورهـا المهم في تعميـق قيم العدل والسـلام ليس فقط 
فـي فلسـطين، بـل أن تكـون نموذجاً مشـرفاً لذلـك كله 
على مسـتوى العالم أجمع». وأضاف «إن هذا الاحتفال 
كذلـك قد أصبح مناسـبة سـنوية متجدّدة تجسـد عمق 
العلاقات الأخوية بين الشـعبين الشـقيقين في فلسطين 
ودولـة الإمـارات العربية المتحدة، مشـيرا الـى أن ذلك 
يؤكد على أن الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب 
السـمو الوالد الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله ورعاه تؤكد دائماً أن قضية فلسـطين 
هـي قضية العـرب الأولى تُسـاندها بكل عـزم وتَدعمها 
بكل قوةٍ وإصرار وتُناصر سـعي الشـعب الفلسـطيني 
الشقيق في مطالبه المشـروعة بتحقيق العدل والسلام 

، والأمـن والرخـاء على أرض فلسـطين الحـرة والأبية 
دائماً وباستمرار .

وفـي ختـام كلمتـه قـال الشـيخ نهيـان «أدعـو الله 
وأن  فلسـطين  وشـعب  فلسـطين  ينصـر  أن  سـبحانه 
يتحقـق لأبنائهـا الشـجعان الأمنُ والسـلام وأن يكتب 
لنـا أن نـزور جامعـة القـدس قريباً بـإذن اللـه في ظل 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس مدينة 
السلام، وأن يوفق جامعة القدس، والقائمين عليها، كي 
تتواصل مسـيرة هذه الجامعة بعزمٍ وقوة لتكون دائما 

جًامعة مهمة ومرموقة في المنطقة والعالم».
ثم عـرض فيلم عن جامعة القـدس التي بدأت بفكرة 
ثم أصبحت حقيقة و واقعا يمتد على وقع امتداد المدينة 
المقدسـة و العمران في شـتى أنحاء فلسـطين من خلال 
ثلاثين مركزا وكلية وأكثر من ألف ومئة أستاذ ومحاضر 

.
وقـدم الشـاعر الفلسـطيني د. عـز الديـن المناصرة 
خلال الحفـل مجموعة من قصائده التـي تتميز بالروح 
الشـعبية المسـتمدة من التراث الشـعبي الفلسـطيني، 
حيـث بدأ بقصيـدة «جفرا» الشـهيرة التـي تعتبر رمزا 
عربيـا وعالميا لفلسـطين وترجمت لعدة لغـات عديدة. 
وتحكـي القصيدة قصـة فتاة فلسـطينية كان الشـاعر 
يعشـقها وكادا أن يتزوجـا قبـل استشـهادها فـي عـام 

 .1976
وبصوتها العذب الحنون قدمت الفنانة سناء موسى 

مجموعة من الاغاني التراثية والتي تضمنت مقطوعات 
شـكلت لوحات مختلفـة من حياة الفلسـطيني من فرح 
وحـزن وانتظار للأحبـاء الذين رحلـوا والأغاني التي 
تحكـي هموم الناس وأحلامهم بما فيهـا أغاني التهاليل 

وأغاني الغزل.
 وتألقت سـناء، التي ارتدت ثوبهـا الفلاحي المطرز، 
مع فرقتها الموسـيقية، حيث قدموا سوية أصالة التراث 
الفلسـطيني التي تضمنـت بعض الاغانـي التي قدمتها 
باسـطوانتها «اشـراق» والتـي تفاعـل معهـا الجمهـور 
بشكل كبير. وبعثت سناء موسى ومجموعتها الموسيقية 
خلال الحفل رسـالة شـوق إلى العراق مـن خلال أغنية 
«فوق النخل» . وقبل ختام الحفل غنت سـناء أنشـودة 
«موطنـي» التـي الهبت مشـاعر الحضـور الذيـن غنوا 
معها كلمات الشـاعر الفلسـطيني إبراهيم طوقان التي 
كتبها عام 1934 ولحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل 
«مــوطـنــي مـوطــنــي الجـلال والجـمال والسـناء 

والبهاء فـــي ربـاك فــي ربـــاك».
وأقيـم الحفـل تحـت رعايـة وحضور سـمو الشـيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث 
العلمـي الرئيس الفخري للجنة أصدقاء جامعة القدس 
بأبوظبـي تنظم اللجنة، وذلك بفندق وأبراج الشـاطئ 
روتانـا يـوم الخميـس 28 نيسـان/أبريل، وهـو حفـل 
خيـري للعـام الثامـن على التوالـي يرصد ريعـه لدعم 

برنامج «كفالة الطلاب في جامعة القدس».

لجنة أصدقاء جامعة القدس بأبوظبي تقيم حفلها الخيري الثامن 
بمشاركة الفنانة سناء موسى والشاعر عز الدين المناصرة

إطلاق القناة الثانية كان بهدف تمرير انفتاح إعلامي متحكم فيه

بعد أن قطع تحرير السمعي البصري في المغرب أشواطا:
التخوف من هيمنة السياسي على الإعلامي 

تقرير: سعيد فردي ٭
منذ عقـد وأكثر من الزمن، دخل الإعلام السـمعي 
البصـري المغربـي فـي مرحلـة موسـومة بجملة من 
التحولات المهنية والسوسـيو سياسية، حيث انتقل 
هذا المجال من إعلام مركزي صارم إلى مجال تعددي، 
وأصبح يقـارب بعض الموضوعات السياسـية التي 

ظل محافظا اتجاهها.
وفـي خضـم هـذا التحـول، برز نـوع مـن انفتاح 
الجامعـي  الحقـل  علـى  البصـري  السـمع  الإعـلام 
وخصوصـا المشـتغلين بعلـم السياسـة، وأضحـى 
وجودهم عنصرا قارا سـواء لتنشـيط البرامج ذات 
الصبغـة السياسـية أو مـن خلال إبـداء رأيهم حول 

بعض القضايا والوقائع الوطنية والدولية.
مـن  عـدة،  أسـئلة  يطـرح  أصبـح  الوضـع  هـذا 
قبيـل مـا طبيعـة التداخـل بـين السياسـة والإعلام 
المـادة  تنـاول  حجـم  هـو  مـا  البصـري؟  السـمعي 
السياسـية في هـذا الصنف مـن الإعلام؟ مـا حدود 
تأثير البرامج السياسـية على حقل علم السياسـة؟ 
مـا مدى الاسـتفادة  ممـا ينتجـه علم السياسـة في 
الإعـلام السـمعي البصري؟ كيـف ينظـر الباحثون 
السياسـيون إلـى البرامج ذات الصبغة السياسـية 

في هذا المشهد الإعلامي؟
ضمـن هـذه المجموعـة مـن الأسـئلة الجوهريـة 
اليـوم الإعـلام  والقضايـا الكبـرى التـي يطرحهـا 
السـمعي البصري فـي المغرب، نقترب أكثـر من اراء 
وتصـورات فاعلـين إعلاميين وجامعيـين حول مدى 
اسـتجابة قطاع الإعلام السمعي البصري لجملة من 
انتظارات النخب السياسية والإعلامية وطموحاتها 

المشروعة في إعلام تعددي منفتح وديمقراطي.

مليكة ملاك 
(مقدمة برامج سياسية وأستاذة جامعية )

إطلاق القناة الثانية كان بهدف تمرير 
انفتاح إعلامي متحكم فيه

 يـا ريت لو تكون عندنا اليـوم معارضة مثل التي 
كانت  في الثمانينات حيث كانت المعارضة تمثل قوة 

ضغط
هـي إعلامية وباحثة فـي السياسـة، مليكة ملاك 
السياسـية،  العلـوم  فـي  كيبيـك  جامعـة  خريجـة 

أعـدت وقدمـت برامج حواريـة وسياسـية ناجحة، 
القنـاة  علـى  الواجهـة»  «فـي  الشـهير  كبرنامجهـا 
الثانية «دوزيم» ونشـطت برامج مماثلة على القناة 
الفضائيـة «الحرة». تشـهد مدرجـات الجامعة على 
أنها مـرت من هنـا ذات زمن آخر، ترجـع نجية مالك 
بذاكرتهـا إلـى سـنوات الثمانينـات لما كانـت طالبة 
بكليـة العلوم القانونيـة والاقتصادية والاجتماعية 

بالرباط .
تجربتهـا المهنيـة الإعلامية فـي قناة عين السـبع 
(القناة الثانيـة المغربية) لا زالـت حاضرة بقوة في 
ذاكرة المشـهد الإعلامي المغربي، تجربة فارقة بما لها 
وما عليها، عشـر سـنوات مرت أو أكثر قدمت خلالها 
نجيـة مـلاك برامـج تلفزيونيـة سياسـية ناجحـة، 
تعاطت مع قضايا السياسـة وسـاهمت فـي التحول 
سياسـيين  فيهـا  اسـتضافت  المغربـي،  السياسـي 
واقتصاديـين ومثقفـين، مسـار وتجربـة صحافيـة 
تتعامل مع مواطنين، نصفهم أمي فتقوم بدور تثقيفي 

وتسمو بالمواطن إلى درجة أسمى.
تقـول نجيـة مـلاك عـن إنشـاء القنـاة الثانيـة 
«دوزيم»، أنها كانت مبادرة من المرحوم الملك الحسن 
الثاني من طرف المؤسسـة الملكية، وترى مليكة مالك 
أن تعاطـي وسـائل الإعـلام السـمعي البصـري مع 
السياسة كفعل بدأ في سنوات الثمانينات، ولم تكن 
هناك شـجاعة مهنية للتطرق للمواضيع الحساسـة 

والساخنة قبل هذا التاريخ.
مرحلـة تقول، انهـا كانت عصيبـة، تعرضت فيها 
نجيـة مـلاك للضرب»كلـت فيهـا العصـا» بمفاهيـم 
سياسـية ( كنـا نعاقـب)، فالعلوم السياسـية كانت 

مسألة محرجة بالنسبة للمسؤولين.
وهـي مراحـل مـر منهـا الإعـلام الوطنـي، تقول 
نجية ملاك، حيث في نهاية الثمانينات اندلعت أزمة 
اقتصاديـة واجتماعيـة خانقـة فـي المغرب، سـماها 
الراحـل الملـك الحسـن الثانـي «بالسـكتة القلبية»، 
عرفت بمرحلة صراع، كل فئة تتصارع من اجل اثبات 
الوجود، بما فيها المؤسسة الملكية في مواجهة أحزاب 
المعارضـة، تتأسـف ملاك وتقول: «يـا ريت لو تكون 
عندنا اليوم معارضة مثل التي كانت في الثمانينات، 

حيث كانت المعارضة تمثل قوة ضغط».
الدولـي  البنـك  تقاريـر  كانـت  الثمانينـات  فـي 

الشهيرة وملف المعتقلين السياسيين، 
وضغوطـات دوليـة تنبـه إلى خطـورة الأوضاع 
المزرية، ففـي الثمانينـات كان لازال عندنا معتقلون 

وصعوبـة  الخبـر،  مصـدر  ومشـكل  سياسـيون، 
الحصول على الخبر، وغياب حرية التعبير، الرجوع 
إلى الوراء وحتى الأمس القريب للوقوف على حجم 
تطور إعلامنا اليوم، فالتغييرات والتحولات لا تأتي 

هكذا ولكن بعد صراعات ومعاناة.
مـع نهاية 1989 خلقت القنـاة الثانية من خواص 
وبمباركـة من الحسـن الثانـي (قنـاة دوزيم المغرب 
الثانـي) المغرب الآخـر وليس مغرب القنـاة الأولى، 
من خـلال برنامج « لقاء» الذي سـهرت على إعداده 
مالكة ملاك وزميلات لها، نساء قدن مرحلة تحولات 
الإعلام المغربي، كل مساء يفتح برنامج «لقاء» أبوابه 
 Le »  للجمهور، مع الصحافية نسـيمة الحر، وبرنام
monde en question «، برنامج «الوجه الآخر» 
الـذي كان يتنـاول قضايـا وطنيـة ودوليـة، وحتى 
بالنسـبة لنشـرات أخبـار دوزيم، كان هنـاك خـط 
تحريـري متميز جدا مع الصحافي أنس بوسـلامتي 
الـذي أدى الثمن، طـرد وعوقب لما اسـتضاف ضيفا 
للحديـث عن حـرب العراق، حـرب الخليـج الأولى 
90-91، القنـاة الثانية اسـتطاعت آنـذاك أن تدخل 
مفاهيـم جديـدة في اللغـة الإعلاميـة، والتحول من 
وضع معـين إلى وضع آخر من أجـل التغيير ورفض 
الوضع الاجتماعـي والحقوقي والصحي والتعليمي 

المزري والمتردي.
لابد مـن الرجـوع إلى التاريـخ لفهم واسـتيعاب 
ما يقع في مشـهدنا السـمعي البصـري، وحينما يتم 
الحديـث عن شـراكة بـين الفاعل الإعلامـي والفاعل 
محكومـة  شـراكة  تكـون  أن  مـن  لابـد  السياسـي، 
بضوابـط وقوانين محترمة، حتى يتـم توظيف علم 
السياسـة فـي مجالنـا السـمعي البصـري بالشـكل 

الجيد.

صباح بن داوود 
(رئيسة خلية التعددية السياسية بالشركة الوطنية 

للإذاعة والتلفزة المغربية)

هناك علاقة غير صريحة
بين الإعلامي والسياسي

كل مـا هـو سياسـي قـادر علـى أن يصبـح مـادة 
إعلامية، والديمقراطية هي مطلب كوني، يطمح إليه 
الجميع، والسياسيون ملزمون بالولوج إلى وسائل 
الإعلام لتكون هناك تعددية في الرأي وعلى وسائل 

الإعلام أن تبرز هذه التعددية.
 خطاب 21 ايار/مايو 1983 شـكل منعطفا حاسـما 
ومفصليـا فـي مسـار انفتـاح الإعـلام المغربـي على 
السياسـي، وأشـر الـى الدخـول في تجربـة جديدة 
تسـمح للسياسـيين باسـتعمال الإعـلام العمومـي 
خـلال  وبرامجهـا  لتدخلاتهـا  الأحـزاب  وطـرح 
الاسـتحقاقات الانتخابية، غير أن هنـاك علاقة غير 
صريحة بين الإعلامي والسياسـي وضعف انتشـار 
وسـائل الإعـلام كالصحافـة المكتوبة مثـلا، بظهور 
جانـب  إلـى  والتواصـل  للإعـلام  أخـرى  وسـائط 
الصحافـة المكتوبة والسـمعي البصري، هناك إعلام 
الإنترنت كالمدونات والمواقع والجرائد الإلكترونية، 
لقـوة تأثيرهـا وسـهولة الوصول إلى أكبـر عدد من 

الناس.
ويظـل الخوف كل الخـوف من هيمنة السياسـي 
على الإعلامي كما هو واقع في الإعلام المكتوب في ما 

يتعلق بالجرائد الحزبية.

فاطمة يهدي 
(إذاعية بالإذاعة الوطنية المغربية)

 
برنامج «حوار» نافذة إعلامية 

منفتحة على الساحة السياسية الوطنية
البرنامـج السياسـي «حوار» على القنـاة الأولى 
قدم للمجتمـع المغربي نخبة سياسـية جديدة، وهو 
البرنامـج السياسـي الـذي يحظـى بنسـبة متابعة 
كبيرة، اسـتطاع أن يقدم تلفزيونيا كل ألوان الطيف 
السياسـي، وان مقدمه مصطفى العلـوي هو محرك 
لتجربـة إعلاميـة سياسـية واضحة، لأنـه صحافي 
مهني يأخذ مسـافة بينه وبين ضيوفه السياسـيين، 
وهـي المسـافة التـي مـن المفـروض أن تحكـم علاقة 
الصحافيـين بالسياسـيين، مـن دون تمييـل ميـزان 
القوة لصالح هذا الطرف على حساب الطرف الآخر، 
وأن الصحافيين الذين يشاركون العلوي في الحوار 

يختارهم الضيوف.
برنامـج «حـوار» يظـل نافـذة إعلاميـة منفتحـة 
بامتيـاز على السـاحة السياسـية الوطنيـة بمهنية 

وكفاءة عالية.

٭ صحافي/ باحث في السمعي البصري من المغرب
fardypressma@gmail.com

د. ماهر الجعبري ٭

الحدث السوري وإعلام المقاومة: 
انقلاب الصورة؟

■ كان مشــهدا لافتا عندما وقفت تلك المرأة اللبنانية 
علــى فضائية «المنــار» إبان العــدوان الإســرائيلي على 
لبنان صيــف 2006، وهي تخاطب الســيد حســن نصر 
الله وتطلب قطعــة من عباءته التي تعرّق فيها خلال تلك 
الحرب الشرســة، لأن السيد نصر الله كان قد جسّد في 
تلك الحــرب رمزية للناس التي ترفض الكيان المغتصب، 
وترفض كل من يقف وراءه من قوى الغرب ومن الأنظمة 
العربيــة، فعبّــر الســيد نصر اللــه عن مشــاعر الأمة في 

إطلالته. 
وكانــت أغنيــة «متى تغضــب؟» التي بثتهــا فضائية 
الأمــة  أبنــاء  مــن  الغاضبــين  آذان  تطــرب  المقاومــة، 
والرافضــين لمســيرة التخــاذل والانبطــاح العربي أمام 
التجبر الأمريكي وأمام تمرد ربيبته «إســرائيل»، وكانت 
المشاعر التي يحركها ذلك الإعلام تصبّ في خانة شحن 

الناس ضد العدوان وضد التخاذل. 
واليــوم، يلاحظ المتابــع أن إعلام «المقاومــة» الذي لا 
يُغفل أخبار كافة الثورات، بل ويركّز على ما يحصل من 
اضطهاد في البحرين، يقف كأخرس أمام جرائم النظام 
السوري، أو شاهد زور على تلك الوحشية، فهل يتحول 
«خطــاب المقاومة» إلى ســياج لحماية الأنظمــة المتآمرة 

على الأمة؟  
انقلبت الصــورة الإعلامية للمقاومــة، وتمخضت عن 
إعلام يســعى لتبييض وجه الإجرام الرســمي السوري، 
ونقل تبريراته الهشّــة التي لا يمكن أن تُمرر أمام مشاهد 
الدمــاء الزكية التي تســيل على أرض الشــام الطاهرة، 

ذات الفضائل العظيمة. 
نقول انقلبت الصورة، حتى لا نقول «انكشــفت»، لأن 
القناعة بإخلاص من يحمل الســلاح ضد اســرائيل، من 
رجالات يحملون أرواحهم على أكفهم تبقى قائمة، مهما 
عمل «الموجّهون» علــى تنفيذ برامج التضليل على أولئك 

الجنود الذين تربوا على عقيدة حرب العدو المغتصب. 
مــا كان الموقف ليســتدعي التعليق عليه لولا ســوءه، 
لأن من يوجّه الســلاح ضد العدو يمــارس أعمالا بطولية 
تشــربت الأمة مدحَهــا وحبَ من يمارســها. لكن ما يبرز 
اليــوم مــن مشــاهد متناقضــة تماما مــع تلــك الصورة 
«الثورية» فــي إعلام «المقاومة»، يوجــب توجيه صرخة 
تنبيــه، لعلها توقظ من يجلس في غــرف تحرير الأخبار 
في إعــلام المقاومة، قبل أن يصحو متأخــرًا بعد تهاوي 

نظام بشار إلى الأبد. 
لا شــك أنه موقف فاضح يكشــف عــن تهافت منطق 
التحالف مع ما تســمّى دول الممانعة، لأنها ليست سوى 
نســخة أخرى من دول الانبطاح العربي، وحالها كحال 
بائعة الهوى المتســترة! فلا فرق بين الدول العربية التي 
تتعرى علــى الفضائيات أمام عنجهيــة الكيان الغاصب 
وهي تخطــب وده، وبين تلك التي تقــول له أكرهك أمام 
الشاشــات، بينما تبعث له العــرّاب التركي ليخطب وده 

كلما سنحت الفرصة. 
بل لقد كشــفت الثورة الســورية بشــاعة وجه الدولة 
«الممانعــة»: وهي تحــرك دباباتهــا في الطريــق المؤدي 
للجولان، ولكن من أجــل حصار درعا وقتل أهلها، لا من 
أجل فتح جبهة الجولان التي ظلّت ساكنة سكون القبور 
طيلــة عقــود «الممانعة» الطويلــة، فأي بشــاعة لمثل هذه 
الدولة التي انتســبت للممانعة زورا وبهتانا! وأي صمت 
أعظم مقتا من صمت من يدّعي المقاومة ولا يستفزه ذلك 

الهجوم الوحشي على أهله في سورية؟

وقد كشــفت تصريحــات العدو عــن قلق مــن انهيار 
دولــة «الممانعــة»، فكيف تلتقي مصالــح دولة الاحتلال 
مــع مصالح من يقاوم ذلك الاحتــلال على حماية النظام 
السوري؟ هي عقدة ليس لها اي حل إلا من خلال التستّر 
خلف الشــعارات والتضليل الإعلامــي الذي هو العنوان 

الأبرز في كافة التغطيات الإعلامية لثورات الأمة. 
ولــم يقف الحد عند تخاذل إعــلام المقاومة عن نصرة 
ثورة الأمة في سورية، بل سبقته بعض فصائل المقاومة 
عندما اعتبرت ما يجري في الشــام شأنا داخليا (مع أن 
فلسطين جزء من الشام!)، فوفرت الغطاء لمواقع الإعلام 
التي تســبّح بحمــد تلــك الفصائــل وتتغنــى بتاريخها 
النضالي، لكي تحذف كل خبر يصب في تجييش الناس 
ضــد نظام بشــار وزمرته، بــل وكان قادة مــن المقاومة 
قد كالــوا المديح لنظام بشــار على أنه أمــين على قضية 
فلســطين، فكيف يُؤتمن على القضية مــن لا يؤتمن على 

شعبه؟ 
ليس ثمة من يدّعي أن خلع الاحتلال من «كامل» تراب 
فلســطين يمكن أن يتم بدون جيوش الأمــة تجتاح كيان 
الاحتــلال فلا تبقي منه ولا تذر؟ ولذلك فإن الذي لا يهمّه 
شــأن تحرير تلك الجيوش من قبضة الحكام، لا يمكن أن 

يدّعي أنه يريد تحرير كامل فلسطين. 
كيف لفضائية «المقاومة الإســلامية الفلســطينية» أن 
لا تتابــع باهتمام مــا يجري في ســورية وأن لا تقف مع 
الثورة السورية؟ وذلك هو الحدث الأهم الذي يصب في 
خدمة قضية فلسطين، بل هو الطريق الأقصر نحو تحرير 
فلســطين، كل فلسطين، عندما يسقط النظام الذي وقف 
حارســا طيلة تلك العقــود لذلك الكيــان الغاصب، وظلّ 

يحتفظ بحق الرد وهو يتلقى الضربات والإهانات. 
وكيــف للمنظرين للمقاومــة والمنافحين عن بطولاتها 
«التاريخية» أن لا تستفزّهم بطولات «الحاضر» اليومية 
للثائريــن ضــد نظام البعــث، وهم يصدعون بشــعارهم 
العقدي «علــى الجنة رايحــين ... شــهداء بالملايين»؟ أم 
أن أبــواب الجنّــة لا تفتــح إلا لمــن حمل ســلاح المقاومة! 
وأن أعظــم الجهــاد هو ما كان ســلاحه بتمويل من دول 

الممانعة؟ 
هي تناقضات تكشفها الأحداث اليومية لهذه الثورات 
التي صار صوت النــاس فيها أقوى من أصوات الحكام 
وأبواقهم، وصــار عطر الدماء النديّــة فيها ينافس عطر 
الشــهداء الذين ســقطوا وهم يوجعون العدو المغتصب، 
من أجــل أن يحركّوا الأمة. اليوم تحركت الأمة، فلماذا لا 

تتجاوب معها المقاومة؟ 
وفي هذا المقــام، لا بد من وقفة حول مفهوم المقاومة، 
فــإن كانت المقاومة كما يريدهــا المنظرون والأكاديميّون 
ورقــةَ ضغط على طاولــة المفاوضــات، ومقدمةً للحراك 
الدبلوماسي لاستجداء دويلة على حدود 67،  فلا حاجة 
للأمة بها، لأن الأمة ترفض المفاوضات وكل طريق يؤدي 
إليهــا، حتى ولو كان الطريق يدغدغ مشــاعرها، ويطرب 
آذانها، أما إن كانــت من الجهاد الذي يهدف إلى تحريك 

الأمة، وإرجاع القضية لحضن الأمة فنعمّا هي.  
وإذا لــم يقف إعــلام المقاومة وقفة حق مــع الثائرين 
في ســورية، فعليــه أن يتوقف - على أقــل تقدير- عن 
ترديــد منطــق «المــنّ» علــى الأمة، بأنــه حمل الســلاح، 
ويجب أن يصمت أولئك المختبئون في أكفان الشــهداء، 
والذين يدهنون وجوههم بدماء الشهداء ليحتكروا حق 
الحديث حول قضية فلســطين، وليمنعــوا حق الحديث 

حول شؤون الأمة عن كل مسلم مخلص.

٭ اعلامي من فلسطين

فاطمة يهدي     (القدس العربي)صباح بن داوود   (القدس العربي)مليكة ملاك    (القدس العربي)

الفنانة سناء موسى  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ قررت الجزيرة أن تحزم أمرها، وان تنحاز إلى الاحتجاجات السورية، عشية 
الجمعة العظيمة، وهذا يشبه أن تعلن فرض حمايتها الجوية الفضائية على المدنيين 

المحتجين في سورية. فالجزيرة ليست العربية ولا الحرة، المنتفضون يتهمونها 
بالتقاعس وخيانة الشعب السوري وتخلفها عن بي بي سي والعربية وسواهما، 

وبالتحالف مع النظام السوري، ويدللون على ذلك بحجبها خطب الشيخ القرضاوي 
في يوم الجمعة عن قناة «الجزيرة مباشر» التي كان قد استقر فيها مع اشتعال 

الثورات العربية. 
أما «النظاميون» المستقرون والآمنون والممانعون والمقاومون، فيتهمون الجزيرة 

- وكل القنوات سوى القنوات السورية الثلاث منذ اليوم الأول- بالمؤامرة والدسّ 
والخيانة، مع أنها وقفت إلى جانب الضاحية الجنوبية في بيروت وكل لبنان وغزة 

وكل فلسطين والى جانب ثورة تونس ومصر واليمن وسائر الشعوب مع ملاحظات 
هنا وهناك لا تفسد للقضية ودا (لأن الأصل هو القضية وليس الود). يجب أن تطلب 

كل القنوات العربية والأجنبية الضرب «بيد من حديد»، ورش المتظاهرين (بالرصاص 
وليس بقطع السكر) ووصف المعارضين «بالخونة الكلاب» مثل قناة الدنيا والسورية 

الفضائية، وإلا كانت متآمرة ومندسة! الجزيرة، بحسب المراقبين المحايدين، اكتفت 
بواجبها الإعلامي، بعرض صور الفيديو والاتصال بالمعارضين والموالين على 

السواء، بالتعادل، مع إرفاق صور الفيديو بجملة: ولم يتم التأكد من صحتها من 
طرف مستقل. لم يصل الجزيرة بها الحد إلى الاعتراف باحتجاجات سورية كثورة، 
ولم تتبنَ شعارا أو لوغو لأخبار مظاهرات سورية، كما فعلت مع زميلاتها العربيات، 

كما أنها لم تستضف القرضاوي للفتوى أو الدعاء «للثورة» أو الدفاع عن نفسه، ضد 
تهمة «شيخ الفتنة».

الإعلاميون السوريون الرسميون المتصلون بالجزيرة وغيرها، متوترون غاضبون، 
والحق أنهم استئصاليون بمعظمهم، يعترضون على التقارير المعروضة، وقد اقفل 

احدهم الخط بوجه جمال ريان الذي اتصل بالشيخ محمد علي الصابوني، الذي 
انكرعلى الإعلام السوري التحدث باسم علماء سورية، في بيان صدر ضد بيان 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ووصف أكاديمي سوري رسمي الصابوني بأنه 
شيخ «مطارد» ومطلوب للقانون. بل انبرى بعض هؤلاء لاتهام قطر مباشرة بالضلوع 

مع بندر (وتشكيلة عجيبة تجمع العلماني والسلفي والشاعر) بالخيانة مع أن بندر 
كان يُشتم من شاشة الجزيرة مباشرة (عبد الله النفيسي ضيف بلا حدود السنوي 

وصفه بالسفيه)؟ الجديد في تغطية الجزيرة لأحداث سورية هي تقارير مكتوبة 
بعناية شديدة كما وصفها جمال ريان (ماجد عبد الهادي، وفوزي بشرى، وماجدة 

اوباييش..) في سورية حدث كبير والجزيرة تحاول القيام بعملها الذي أجّلته إكراما 
لشعار المقاومة. الجزيرة مباشر استمرت في استقبال مكالمات السوريين وارائهم 

في ضيافتها، الوقت شبه مفتوح وتطول مدة بعض المكالمات لتصل إلى عشر دقائق، 
والمذيعون يستقبلون المكالمات كلها، برحابة صدر. محمود مراد ابرع الإعلاميين في 

الجزيرة الام واختها «الجزيرة مباشر»، حاول بثقافته وبراعته وحلمه استدراج 
«النظاميين» إلى الاقتناع بضرورة القبول بالرأي الآخر، فليس كل مقيم سوري في 
الخارج خائنا، والناس سواسية وأحرار، لكني رصدت على الأقل خمسة متصلين 

«نظاميين»، خرجوا على القيم الأخلاقية والدينية وكمنوا للجزيرة وبعد أن اطمأنوا 
إلى أن صوتهم على الهواء فتحوا نار الشتائم المقذعة السوقية التي نالت من قطر 
والجزيرة، وقد قابلها محمود مراد بالتجاهل والابتسام والحلم. الغريب أن أهمّ 

وأشهر إعلامي رسمي سوري ظهر على العربية ليقول ان هذه الشتائم التي قيلت 
في الجزيرة مباشر (قبل قليل) تجول على ألسنة تسعين بالمئة من الشعب السوري! 

ويبدو انه واحد منهم طبعا!
إعلامي رسمي آخر يتواضع في النسبة ويجعلها سبعين في المئة. الشتيمة تعبر عن 
أمور: انها تعبير عن قلة الشرعية والضعة والأخلاق وقمة العجز. انها عملية إعدام 

لفظي أو انتحار لفظي..
عود على بدء: اسم الجزيرة الذي اختير للقناة الفضائية، التي جعلت من قطر عاصمة 

العرب كان اسما موفقا وللجزيرة من اسمها نصيبان : النصيب الأول أنها ولدت في 
جزيرة العرب، في واد غير ذي زرع، عند البيت المحرم، وليس في أوروبا أو قبرص. 
النصيب الثاني انها كانت جزيرة للرأي الآخر يلجأ إليها الأحرار هربا من الغرق في 

أناشيد التصفيق الاستبدادي المجاني في المنطقة العربية المنكوبة بزعماء مؤبدين 
ومؤلهين وأحزاب تلتهم الأخضر واليابس.

 بقي أن أقول انّ علو كعب قناة الجزيرة لا يعود فقط إلى كثرة مراسليها، وحسن 
تمويلها، بل هو فضاء الحرية. وهو ما ينطبق بدرجة على قناة مثل الحوار المحدودة 

التمويل والمذيعين فهي تبلي بلاء حسنا، في جذب الناس إليها، مع أنها قناة حوارية 
غير إخبارية. مقدار حرية القناة هي التي تصنع مجدها.

أسماء
■ رياض سيف: عضو مجلس شعب ورجل أعمال مبدع، وعضو إعلان دمشق ظهر 

في مقبرة في دمشق.. من تحت الركام والتراب مع انه بعثي .. فعلا التضحيات تحيي 
الشعوب وهي رميم.

محمد علي الصابوني:  ليس له مواهب المفتي احمد حسون في الخطابة، ولا احد 
في سورية يعرف شيئا عن علمه، سوى انه تحدث من مكة المكرمة وظهر أن صورته 

جليلة بدرجة اكبر من خطابه. الموقف هو مثال: احمد ياسين يقول ان المرء بلسانه 
وقلبه. اللسان فقط لا يكفي؟

باراك اوباما: لجأ إلى التحريض الطائفي بالادعاء أن إيران تدعم النظام السوري، 
ولحقه الأكاديمي طالب ابراهيم بتصريحات شبيهة (مضادة). فقد أصر أن يكرر 

شعارا طائفيا زعم انه سمعه من أحد المحتجين، في قناة العربية مرة ثم في قناة 
الجزيرة مرتين، في الحوار الذي جمعه مع برهان غليون. لا فرق بين الخطابين. السيد 

ابراهيم تحدث ليلة السبت عن العلاج بالصدمة حتى الآن لا شيء سوى الصدمة و.. 
الترويع؟

تغيرت لهجة الإعلامي شريف شحادة من التحشيد إلى الحوار، فطلب ليلة السبت من 
جماهير النظام النزول الى الشارع ، ثم صار يدعو إلى الحوار في اليوم التالي وهذا 
حسن. وتغيرت أيضا لهجة نبيل السمان، الاكاديمي المستقل حتى أصبح قريبا من 

المعارضة (طيب تيزيني مثلا). الدم يرفع بيوتا لا عماد لها. أعلى البيوت عمادا هو 
بيت الحرية.

غسان بن جدو: يقال انه استقال من الجزيرة، دخيلك لا تفعلها يا جدو، فإذا استقلت 
فإن الجزيرة ستصير ثكلى ونصبح نحن يتامى نتوسل على أبواب الفضائيات؟ 

ونقول: برنامج مفتوح لله يا محسنين؟ 
ناصر الحريري وخليل الرفاعي: الانضمام إلى أبو رومية ورياض سيف .. فعلا دم 

الشهداء يرفع ويضع ، يبدو أن دم الشهداء يبعث الموتى ليس من تحت التراب وإنما 
من تحت قبة البرلمان أيضا.

الإخبارية السورية: حنان وتعاطف قوي مع الطاغية الفرعون حسني مبارك ضد 
شباب الثورة المصرية الذين تقودهم «رغبة الانتقام»؟ الانتقام لا يجوز من الفراعنة 

وإنما من.. الشعوب فقط؟
صديقي عيسى بن هشام: افتقد بعض الوجوه الإعلامية واشتاق إليها وأصرّ علي أن 

أهديها أغاني، فهو:
 يهدي نجمه الياس مراد بعد غياب يومين عن الفضائيات أغنية: اشتقت إليك فعلمني 

أن لا اشتاق.
 ويهدي خالد العبود: يا حبيب دخلك عود. ويهدي مصطفى التكروري أغنية: 

مصطفى يا مصطفى ..أنا بحبك يا مصطفى. أما الشهداء، فلا حاجة بهم إلى الأغاني 
والهدايا، فهم الذين يهدون، ولا يهدى إليهم، وقد أهدوا مصر وتونس ثورتين .. لا 

عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

٭ كاتب من كوكب الأرض
Wafa777_7@hotmail.com

أحمد عمر ٭

«الجزيرة»: خدمتكم تسرنا
هوليوود – من حسام عاصي:

لم يكن احد يعرف رسل براند خارج بريطانيا الى ان ظهر 
بشـكل مفاجئ على الشاشة عام 2008 في الفيلم الكوميدي 
«العثور على سـارة مارشل»، الذي مثل فيه دور مغني روك 
بريطاني، الدوس سـنو، والذي تم تصميمه ليناسـبه بعد 
ان فتن المنتج، جاد اباتاو، في الأداء التجريبي للشخصية.

النجـاح الكبير فـي فيلم «العثور على سـارة مارشـل»، 
أعطـى الممثـل البريطانـي قـوة وجاذبيـة، وقد فـتن اداؤه 
النجوميـة  نحـو  ودفعـه  النقـاد،  واعجـب  الجمهـور 
اللاحقـة،  السـنة  فـي  العالميـة.  والشـهرة  الهوليووديـة 
اعـاد برانـد الـدور فـي الفيلـم الكوميـدي «اقـذف بـه الى 

اليونانيين».
لكوني غير معجب ببرامج مثل «الاخ الاكبر»، او البرامج 
الاذاعيـة والتـي دفعـت بالممثـل الكوميـدي الـى الأضواء 
فـي بريطانيـا، وصلت الـى مقابلتي الاولى معه في السـنة 
الماضيـة، الى غريفيت بـارك في لوس انجلـس، مع فنجان 
قهـوة ضخم ليحميني من الملل، والـذي غالبا ما يحصل مع 
النجـوم الجدد. لكـن  الملل كان الشـيء الاخير الذي حصل 

لي عندما تصادم كوكب طاقة براند مع كوكبي.
لابسا قميصا بدون اكمام، ورأسه مختبئ ضمن غابة من 
الشعر الاسـود، واصابعه مزينة بالخواتم المعدنية، بشكل 
جعلـه يبـدو مثـل وحـش بري نـزل مـن شـجرة الصنوبر 
القريبـة منـا، حضـر برانـد مرفوقا بحاشـية من مسـاعده 
الشخصي، وحلاقه، ومدير اعماله وشخص ضخم مرعب.

«مرحبـا حبيـب،» رحـب الممثـل الغريـب الاطـوار بـي 
بطفولية، قبل ان ينطلق فـي الحديث عن الطاقة الروحية، 
النسـاء، الجنس، الحب، السياسـة والدوس سنو بفكاهة 
كبيـرة، وبكلمات بليغة وبطلاقة فكهة، وهو يلقي باسـماء 

فلاسفة واعلام ادبية كلاسيكية.
كلماته المختارة بعناية كانت مليئة بالكثير من  البذاءات 
والسـفاهات، رغم ذلك فان الابتسـامة الدائمة على وجهه، 
وسلوكه الطفولي، والبهجة في تعابيره تجعل منه شخصا 

ساحرا وآسرا بطريقة لا يمكن مقاومتها.
بصراحة، فقـد احترت من الثقافة الواسـعة للممثل ابن 
الخامسـة والثلاثـين ومن انجازاته المؤثـرة، حيث انه كان 
تحت تأثير المخدرات والكحول اغلب فترة العشـرينات من 
العمر. كما عرف ان مطاردته للنسـاء كانت عمله الرئيسـي 

الاخر.
«الشـراب والمخـدرات لا يمنعـان الابـداع بالضـرورة،» 
يقـول مؤكدا، وهو يرمـي يديه في الهـواء. «اعتقد ان الفن 
العظيـم يمكن ان يخلق من خلال اسـاءة اسـتخدام المخدر 

لكن العامل الاساسي هو الموهبة،» قال ضاحكا.
ولد الممثل في ايسـيكس وتمت تنشئته على يد امه، بعد 
ان غادر ابوه المنزل حين كان بعمر 6 سـنوات، ويشك براند 
فـي ان تكون موهبته جاءته من جيناته او انها تطورت في 
المدرسـة التي درس فيهـا. يصر ان مصـدر معرفته جاء من 
قدرته على الاسـتماع للاخرين. لأنه لم يكـن لديه اصدقاء 
فقـد امضـى براند طفولتـه وهو يحضـر برامـج الكوميديا 

والتاريخ على بي بي سي.
«اذا حضرت كل تلك الاشـياء فانها ستملأك بالمعرفة عن 
التاريـخ بطريقـة لذيـذة. اذا قامت شـخصية في مسلسـل 
«فولتـي تاور» بذكر وتنغسـتاين مثلا، فانني اتسـاءل من 
هو وتنغسـتاين؟ لقد كنت شـخصا فضوليا ومـا زلت لهذا 
اليوم اذا سـمعت كلمـة لا افهمها، فانني اتعلـم تلك الكلمة، 

واسأل الشخص ماذا تعنيه».
رغم انه تمرن كممثل فـي ايتاليا كونتي اكاديمي بلندن، 
فقد بدأ سـيرته المهنية مؤديا لعـروض الكوميديا في اماكن 
صغيـرة حوالـي المدينة وفـي مهرجـان ادنبـرة للعروض 
الصغيـرة. موهبته فـي الكوميديـا تم اكتشـافها منذ صغر 

سنه.
«كان النـاس يضحكـون علـي منـذ مـا يمكـن لذاكرتـي 
ان تتذكـر. كانـوا يضحكـون علـى الاشـياء التـي اقولهـا، 
والاشـياء التـي افعلها والتـي افكر فيها، حتـى عندما كنت 
لا احاول السـيطرة على ذلك. هذا ما يجعل غريبا ان تكون 
كوميديـا: تلاحـظ ان الناس يضحكون عليـك حتى حين لا 

تتقصد ذلك».
لقـد كان، ومـا زال، شـخصا بغيضـا، سـخيفا ولا يمكن 
توقـع افعاله، غير ان قاموسـه الغني، وسـخريته الحادة، 
وغرابـة شـخصيته، وحكاياته الشـهوانية عـن فتوحاته 

الجنسية وكشوفه الفاضحة عن طفولته التعيسة وادمانه 
للمخـدرات تضـرب عصبا حساسـا عند الجمهـور كما انها 
مكنت لاعبي صناعة السينما الكبار من اكتشافه، وسامحة 
لـه بعروضه الضاحكة المرغوبة في قنـاة ام تي في والقناة 

الرابعة وراديو بي بي سي.
لكن الشـخصية التي رفعته الى القمة في اللعبة، اثارت 
المتاعب له مع اصحاب العقود، مما ادى لخسارته لعمله في 
ام تي في بسـبب اسـتخدامه للمخدرات، وعمله في بي بي 
سـي بسـبب بذاءاته. غير ان رغبته في مطاردة الشهرة لم 
تتأثر فغادر بريطانيا عـام 2008 وذهب الى لوس انجلس، 

التي حولت احلام طفولته الى حقيقة.
اليوم، اقابل رسـل براند مختلفا عن السنة الماضية. انه 
مهندم بدقة، وجسـمه مغطى كله، وشـعره الاسود الطويل 
منسـق، ولحيته حليقة والخواتم فـي اصابعه اختفت. من 
الواضـح ان الوحش البري داخله قـد تم ترويضه، لكنه ما 

زال فائرا، عالي الصوت ومضحكا.
«اظـن ان الحب غيرني كليا. الوقـوع في الحب يعني ان 
اكثر ما يهمني حاليا ليس سـعادتي الشـخصية بل زوجتي 

وسعادتها. كان ذلك انتقالا كبيرا بالنسبة لي».
انتقال كبير لأنه بعد سنوات من نهمه الشديد للفتوحات 
الجنسـية وخيانـة النسـاء، سـيد الاغواء تمت السـيطرة 
عليـه بالحب لنجمة البوب كيتي بيري، التي تزوجها العام 
الماضي. المجنون بالجنس، وزير النساء سيىء السمعة هو 

اليوم «شخص متزوج سعيد جدا».
«اعتقد ان كلنا كبشـر نشـك في ان المتع المادية والجسـدية 
هي اثارات مؤقتة، فيما ان الحب شـعور مسـتمر. لقد تزوجت 
من فترة قصيرة فحسب لكنني كلما طال امد زواجي كلما زادت 
متعتـي. بالطبع، عندما كنت شـخصا شـابا اعزب، اسـتمعت 
باسلوب حياتي واعتقد انني اكتفيت من البحث بحيث صرت 

قادرا على الانتقال لمرحلة اخرى،» قال وهو يضحك.
قام براند مؤخرا بتجسـيد شـخصية ما يسـمى «ارثر،» 
وهو اعادة للفيلم الكلاسـيكي لعـام 1981 لددلي مور الذي 
يخبر قصة زير للنساء محب للكحول وطفولي، والذي يكاد 

ان يـرث ثروة هائلة مـن والده فقط لو تزوج من مسـاعدة 
والدتـه (جنيفر غارنر). غير انه يجد الحب والسـعادة مع 

دليلة سياحية (غريتا غيرويغ).
تبدو القصة مألوفـة؟ الفيلم هو حكاية حب هوليوودية 
غير مشـوقة وتفتقـد للعمق، ولكـن من المؤكـد ان الدور تم 
تصميمه ليناسب شخصية براند. «هذه قصة دونكيشوتية 
لرجل – ولد تنتهي بقبوله مسـؤولياته بأن يصبح رجلا.» 

يقول براند.
«من الواضـح، ان هذه رحلـة يمكننـي ان اتماهى معها، 
بعـد ان قضيـت سـنينا مأسـور التطـور، معتقلا بشـكل ما 
بالشـرب الزائد عن الحد، واسـتخدام المخـدرات والاغراق 
فـي ملذات الجسـد، لا يعني هـذا انني كنت بأيـة طريقة ما 
طفوليـا ولكنني تصرفت بتلك الاشـياء كما لو كنت رجلا،» 

يشرح الأمر بسرور، وهو يقرع الطاولة بقبضته.
«مطاردة تلك الاهداف الشـخصية لا تتناسـب مع كونك 
رجلا. الاتمام يمكن انجازه داخليا، وليس عبر المتع الزائلة 
او الماديـة، المـال او المقتنيـات، ولذلك انا اظن انه سـيكون 

هناك عنصر روحي في الاداء الذي سأعطيه لآرثر.
اميـر  عـن  قصـة  الجنيـات،  قصـص  مثـل  كان  «ارثـر 
دون مملكـة. مـع نهايتهـا، يحصـل علـى مملكتـه، ويكون 
لديـه تفويـض، ولديـه قانـون. كان مهمـا بالنسـبة لي ان 
الشـخصية لديها قلب، ان لديه ما يبـرر به افعاله، انه عبر 

الحب يستطيع ان يصبح رجلا».
مـن المؤثر، انـه رغم تحـدي برانـد للقوانـين الاخلاقية 
للدين واحتفاله بالممنوعات، فقد كان دائما لديه احسـاس 
روحـي وايمـان بالله. وامـر رائـع ان الروحانيـات لا المتع 
الدنيوية هي التي قادته عبر مصاعب الحياة منذ طفولته.

«هـذا هـو الشـيء الوحيـد الـذي يهـم. لم اكن شـخصا 
ملحـدا، وكنت مؤمنـا بالله. اعتقـد ان الروحانيـة هي امر 
شـائع وهي جواب كل الاسـئلة. حين يهاجم الملحدون الله 
فانهـم يختـارون عقائـد اكثر بسـاطة، ودوغمـات، وافكار 

ايديولوجية».
قريـب مـن اللـه ام لا، فان الكنيسـة الوحيـدة التي كان 

براند يذهب اليها دائما كانت كنيسـة الشهرة حيث كل يوم 
هـو يوم احد. لكن بعد ان حصل على الشـهرة، فان النجم، 
علـى الرغم مـن احساسـه بالعرفان، فقد وصـف ذلك بانه 

رحلة في اللاجدوى.
«اوسـكار وايلد يعتبر بأشكال كثيرة اول شخص شهير 
بشكل حديث، شهير الى درجة انه كان ملحقا بالعظمة لكن 
حين اصبحت الشهرة نفسها نوعا من السلعة، حين يصبح 
هناك اناس حين تزيح عنهم الشهرة ما الذي تجد؟ لا شيء. 
اللاشـيء عندما يصبح مقطرا الى اكثر عناصره الاساسية 
– انه لا جدوى كاملة. «والآن بعد ان عايشت الشهرة، فانها 

لا تجيب على المشاكل في قلبي او اسئلة روحي».
رغـم انه مسـرور من شـهرته، فـان براند حزيـن لكلية 

تأثير الشهرة وعبادتها من قبل الشبان الصغار.
«لقـد ارتقى الى الوضع حيث توجد العديد من الاشـياء 
الاكثر اهمية، لكن على المسـتوى الشخصي الى الرؤية الى 
الحقائق الروحية او الواجبات الشخصية او على المستوى 

الثقافي لتجنب الكوارث الاقتصادية والبيئية».
الرجـل الـذي قـال مـرة «لقـد ولـدت لأكـون مشـهورا» 
يطالب العالم الآن بأن يوقف افتتانه بالشـهرة. مسـتلهما 
فكـرة غاندي «كن انـت التغيير الذي تريـده ان يحصل في 
العالم»، وهو مصمم على قمع شـغفه الشـخصي بالشهرة. 

نتمنى لبراند حظا جيدا في ذلك!
بالاسـتماع الـى براند وقـراءة سـيرته الذاتيـة الثانية 
«بووكـي ووك 2»، الـذي ارسـلها بالايميـل اليّ مع رسـالة 
شـخصية لطيفة، احسسـت برغبة يائسة داخله ترغب في 
كسر جدار صوت اللامعنى الذي حبس نفسه فيه للوصول 
الـى حقيقـة اكثر رفعة وصعبـة التوصل، ولذلـك نجد هذه 
التناقضـات بين كلماته وافعاله فيما هو يسـتمر باحتضان 

طيشه وبالوقت نفسه يعظ بجوهر الامور.
علـى الرغـم مـن موهبتـه السـاطعة واتسـاع معرفته، 
فـان براند مـا زال اكثر شـبابا مـن ان يكون حكيمـا وكثير 
السـطحية ليكون مثقفـا، لكنه مضحك، حـاد الذكاء، مبهج 

ونديم رائع. 

نجاحه في فيلم «العثور على سارة مارشل» دفع به الى النجومية في هوليوود:

هل رسل براند حكيم ام مجنون؟

دبي – «القدس العربي»:
 تستضيف الحلقة الخامسة من برنامج (وجوه عربية) 
على قناة دبي احدى قنوات مؤسسـة دبـي للإعلام والتي 
سـتبث الثلاثـاء (3 ايار/مايـو)، الشـاعر الكويتـي عبـد 
اللطيـف البنـاي، فـي حديث مطـول معه كشـاعر للأغنية 
الخليجيـة، والاغنيـة الوطنيـة الكويتيـة، والـذي عـاش 
وترعـرع وسـط أسـرته ونـال قسـطاً كبيـراً مـن الاهتمام 

والعاطفة على اعتبار أنه كان وحيد والدته. 
فيمـا جاءت بداياتـه في الكتابة من خـلال الخواطر، ومن 
ثـم انتقل إلى الشـعر الغنائـي وقصيدته الأولـى التي غناها 
الفنـان عـوض الدوخـي وتقـول: (أصبـر يـا مخلّـي، الصبر 
حجة، حرام أصبر على النافي شي وأتعذب)، في الوقت الذي 
لـم يكمل تعليمه لعـدم رغبته في العلم، لكنه ثقف نفسـه من 
خلال القراءة وانخراطـه بالفن، وقد كتب الكثير من الأغاني 
الوطنية الكويتية وفي كل عام تقريباً يضع اوبريت بمناسبة 
العيد الوطني للكويت، فيما يعيش حالياً وسـط أسـرته وما 

يزال يكتب الشعر رغم المرض الذي أصابه.
ويعـود برنامـج (وجـوه عربيـة) فـي موسـمه الجديد 
، بصيغـة أكثـر تجـدداً مـن ناحية الأفـكار والشـخصيات 
التي يسـتضيفها وذلـك بعد اسـتمراره لأكثر مـن 6 أعوام 
على شاشـة قنـاة دبـي، ضمن سـعيه إلى توثيـق العلاقة 

بـين المجتمع والفـرد والمؤسسـات الرسـمية والخاصة في 
الإمـارات والوطـن العربـي، كذلـك الشـخصيات العامـة 
والمؤسساتية التي كان لها دور في نهضة المجتمع الإماراتي 
والخليجـي والعربي، في الوقت الـذي يهدف البرنامج في 
إطلالته الجديدة، إلى تعريف المشاهد العربي والعالمي بكل 
فئاته العمرية إلى الروابط بين الإنسـان ووطنه ومحيطه 
العربـي والعالمـي وتعريف العالـم بالكثير مـن حضاراتنا 

ونجاحاتنا العربية.
تبث حلقات (وجوه عربية) في مواعيدها الجديدة على 
قنـاة دبي، كل ثلاثـاء السـاعة: 19:30 بتوقيـت الإمارات، 
السـاعة: 15:30 بتوقيـت غرينتـش، والاعـادة الخميـس 
السـاعة: 06:00، والجمعة السـاعة: 10:00 والأحد: 04:30 
بتوقيـت الإمـارات، كمـا يمكـن للمشـاهدين متابعـة هذه 
الحلقـة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على 
الموقـع الالكتروني الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعلام 

.(www.dubaimedia.ae)
والإذاعيـة  التلفزيونيـة  القنـوات  مختلـف  وتعمـل 
والمؤسسـات الصحافيـة المنضويـة تحـت مظلة مؤسسـة 
دبي للإعـلام على توفير مـواد إعلاميـة ذات نوعية عالية 
كل بحسـب اختصاصه، ووفق إسـتراتيجية شـاملة تقوم 
على تلبية تطلعات كافة شـرائح الجمهور بمختلف فئاتهم 

وأعمارهم.

■ لـوس انجليس – رويترز: تصـدر الجزء الخامس 
من فيلم (سـريع وغاضب) ايرادات السـينما في أمريكا 
الشـمالية هذا الاسـبوع اذ حقق 83.6 مليـون دولار في 
فترة ثلاثة ايام والفيلم من اخراج جوستين لين وبطولة 

فين ديزل وغوردانا بروستر وبول ووكر.
وتراجـع مـن المركـز الأول إلـى الثاني فيلم الرسـوم 
المتحركـة الكوميدي (ريـو) اذ حقـق 14.4 مليون دولار 
فـي فتـرة ثلاثـة ايام ليصـل اجمالي مـا حققـه منذ بدء 
عرضـه الـى 103.6 مليـون دولار والفيلـم مـن اخـراج 

كارلوس سالدانها.
وتراجع من المركز الثاني إلى الثالث الفيلم الكوميدي 
(عائلـة ماديـا الكبيرة السـعيدة) اذ حقـق 10.1 مليون 
دولار فـي فتـرة ثلاثة ايـام ليصل اجمالي مـا حققه منذ 

بدء عرضـه إلى 41.1 مليـون دولار والفيلـم من اخراج 
تايلـر بيـري وبطولـة لوريتـا ديفـين وكاسـي ديفيس 

وشانون كين.
وتراجـع مـن المركـز الثالث إلـى الرابع فيلـم (مياه 
للافيـال) اذ حقق 9.1 مليون دولار في فترة ثلاثة ايام 
ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه إلى 32.3 مليون 
دولار والفيلم من اخراج فرانسـيس لورانس وبطولة 
ريـز ويذرسـبون وروبـرت باترسـون وكريسـتوف 

والتز.
وجاء فـي المركز الخامـس الفيلم الكوميـدي الجديد 
(حفلة مدرسـية) اذ حقـق 5 ملايين دولار في فترة ثلاثة 
ايـام والفيلـم مـن اخـراج جو نوسـبوم وبطولـة إيمي 

تيغاردن وتوماس ماكدونيل ودانييل كامبل.

في برنامج «وجوه عربية» على قناة دبي:
عبد اللطيف البناي.. شاعر الأغنية الخليجية 

والكويتية الوطنية 

«سريع وغاضب» يتصدر ايرادات السينما 
في أمريكا الشمالية 

رسل براند (يمين) في لقطة من فيلم «العثور على سارة مارشل»

دبي ـ «القدس العربي»:

 تعلن ئي ام آي للموسيقى العربية، إحدى اكبر الشركات 
الرائدة في عالم الموسيقى، عن توقيع النجمة ميريام فارس 
بألبومها الغنائي الجديد الـذي يحمل عنوان «من عيوني»، 
وهو البوم خليجي رائع سيكون مفاجأة موسم هذا الصيف، 

ومن المقرر أن يتم إصداره في 19 ايار (مايو) 2011.
ئي ام آي للموسيقى العربية تعبر عن سعادتها بالتعاون 
مـع اللبنانية ميريام فارس التي حققـت نجاحات باهرة من 
أول مسـيرتها الفنيـة وحتـى الآن، حيـث احتلـت ألبوماتها 
المراكـز الأولـى فـي بورصـة المبيعـات، وتخطـت شـهرتها 
الحدود العربية، فلفتت أنظـار الغرب بأدائها كونها النجمة 
الوحيـدة التـي جمعت بين أصالة الشـرق وحداثـة الغرب، 
فكان لها ظهور على مختلف القنوات التلفزيونية العالمية من 
بينها «ام تي في» فـي أوروبا، التليفزيون الكوري، ومؤخرا 

«فاشون تي في» في بريطانيا.
ميريام لم تكتف فقط بأنها نجمة في الغناء، فاسـتقطبت 
كبار المنتجين، حيث قامت ببطولة الفيلم اللبناني «سيلينا» 
أحـد روائـع الرحباني، وبعد غياب طال خمسـة عشـر عاما 
أعادت إحياء الفوازير بتألق ونجاح ساحق لعام 2010 التي 

حملت عنوان «فوازير ميريام».
البـوم «مـن عيوني» يعـد أول البـوم خليجـي للنجمة 
ميريـام فارس، فقد صورت منه أربـع اغنيات على طريقة 
الفيديـو كليب حتـى الآن، و من المفتـرض ان تعرض على 
القنـوات الفضائيـة الموسـيقية قريبـا، و ذلـك تزامنـا مع 
صـدور الألبـوم نفسـه، جمعـت ميريام فـي هـذا الألبوم 
أنواعـا عديدة من الألـوان الغنائية المختلفـة و الإيقاعات 
الخليجية المتميزة و كذلك العراقية و المغربية كما تعاونت 
مـن خلالـه مـع اكبر الأسـماء في عالـم التلحـين و مؤلفي 

الأغنية الخليجية. 

تزامناً مع صدور ألبومها الخليجي الجديد «من عيوني»:
ميريام فارس توقع مع ئي ام آي للموسيقى العربية

ميريام فارس
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مسؤول: طيران الامارات مرت 
بوقت صعب العام الماضي وتضررت 

من الاضطرابات السياسية
■ دبــي ـ رويترز: قال تيم كلارك رئيس شــركة طيــران الامارات 
أكبــر ناقلــة عربية امــس الإثنين إن الشــركة مرت بعــام صعب في 
2010 وتضررت جراء الاضطرابات السياســية في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وقــال كلارك إن طيران الامــارات التي ســتعلن نتائجها للنصف 
الثانــي من 2010 في العاشــر مــن ايار/مايو تمكنت مــن البقاء على 
المســار.وأضاف فــي مؤتمر بدبي أن الوقود شــكل 43 فــي المئة من 

نفقات الشركة المملوكة لحكومة دبي.
وكان كلارك قد قال في آذار/مارس إن عامل الحمولة عاد مجددا 

للصعود بعد أن هبط بفعل الاضطرابات في تونس ومصر.
وخفضــت طيران الامارات عدد رحلاتها في أعقاب الاحتجاجات 
في شــمال أفريقيا والبحرين. وألغت أيضا خططا لإصدار ســندات 

لتمويل توسعات بعد أن رفعت الاضطرابات أسعار الفائدة. 

قطر: فائض المعاملات الجارية 
16.4٪ من الناتج المحلي 

 
■ الدوحــة - رويترز: أظهرت بيانات مبدئيــة لمصرف قطر المركزي 
امــس الاثنين أن فائــض ميزان المعاملات الجارية للبــلاد قفز إلى 16.4 
بالمئــة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي متجاوزا بقليل توقعات 

المحللين وبعدما زاد 6.8 بالمئة في 2009.
كان محللون اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا أن يبلغ الفائض في 
ميــزان المعامــلات الجارية للدولة العضو في أوبــك 16 بالمئة من الناتج 

المحلي الاجمالي في 2010. 

زيادة واردات العراق 
من الكهرباء الإيرانية 

■ بغــداد - د ب أ: أعلــن وزيــر الكهربــاء العراقي رعد شــلال امس 
الاثنــين ان واردات العراق من الطاقة الكهربائية من ايران ســتصل الى 

1000ميغاوات. 
وقال الوزير العراقي خلال اجتماعه امس بسفير ايران في العراق إن 
بغداد تســتورد الوقود الإيراني أيضا كون أسعار بيع الطاقة الإيرانية 

منافسة وبمواصفات مضاهية للمواصفات العالمية». 
وأضاف أن الديون المستحقة على وزارة الكهرباء العراقية لإيران قد 
بلغــت 200 مليــون دولار ونظرا لما تواجهه الجارة إيــران من صعوبات 
بســبب العقوبات الاقتصادية من الجانب الأمريكي يتعذر عليها تسلم 

هذه الديون من المصارف الوسيطة. 
وذكر « ان عدم وجود آلية للتســديد يثير لدينا هاجسا من القلق عن 
تراكم هذه الديون الذي قد يضطر الجانب الإيراني مستقبلا إلى إيقاف 
تزويد العراق بالطاقة ونعمل في وزارة الكهرباء إلى تذليل الصعوبات 
وإيجــاد الحلــول الكفيلة بالإســراع في تســديد المســتحقات للجانب 

الإيراني». 

نصف المنتجات الرديئة 
في ألمانيا صينية 

■ دورتموند - د ب أ: أكدت الهيئة الألمانية لحماية العمل وصحة 
العاملــين أن واحــدا من كل اثنين من الأجهزة التــي تمثل خطرا على 

الصحة والأمان في ألمانيا صيني الأصل. 
وأصــدرت الهيئــة كتيبــا لحصر الأجهــزة الكهربائيــة والألعاب 

الخطيرة تحت عنوان «منتجات خطيرة لعام 2011». 
وأكــد خبراء الهيئة أن الكثير مــن الأجهزة التي خضعت للفحص 
وتبين أنها مشوبة بعيوب يمكن أن تتسبب في صعق كهربائي. كما 
ســجل هذا الكتيب الذي يعد بمثابة قائمة سوداء للمنتجات العديد 

من الألعاب التي يمكن ابتلاع أجزائها الصغيرة من قبل الأطفال. 
وعــاب التقريــر 40 من إجمالــي 78 منتجا صينيا شــمله الفحص 
دون أن يعلن عن عدد أصناف منتجات مجموعة بعينها من البضائع 

التي استوردت أصلا من الصين. 
وعاب خبراء الهيئة أجهزة طهي الأرز وأجهزة غلي الماء ومجففات 
الشــعر والمدفئات والغســالات. كما وجدت حالات فردية لم تتوفر 
فيهــا المعايير المطلوبة فــي أجهزة كبيرة مثــل آلات البناء و رافعات 

المخازن. 
وأكد خبراء الهيئة تكرار حدوث إصابات وحالات وفاة في ألمانيا 

بسبب هذه الأجهزة. 
وتتلقــى الهيئة بلاغات من جميع الولايات الألمانية بشــأن عيوب 
أجهــزة صينية وتقوم منذ عام 2003 بنشــر هذه البلاغات عبر نظام 

للتحذير السريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. 

الرئيـس  توقـع  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
التنفيـذي للخطـوط الجويـة القطريـة - 
وهـي واحـدة مـن أكبـر شـركات الطيران 
اتفـاق  توقيـع  الإثنـين  امـس  العربيـة- 
لشـراء حصـة تبلـغ 33 في المئة في شـركة 
فـي  للشـحن  الاوروبيـة  كارغولوكـس 

غضون أسابيع قليلة.
وقالـت أكبر شـركة شـحن اوروبية في 
وقـت سـابق انهـا تجـري مباحثـات لبيع 

حصة لمستثمر استراتيجي.
وصرح الرئيسي التنفيذي للشركة اكبر 
الباكر للصحافيين في دبي ان هناك تعاونا 
الجويـة  الخطـوط  وان  الشـركتين  بـين 
القطرية تريد ان توسـع انشـطتها. ولكنه 
امتنـع عـن ذكـر قيمـة الصفقـة. وأضـاف 
أن الشـركة التـي يمتلـك صنـدوق الثروة 

سـتواصل  نصفهـا  البـلاد  فـي  السـيادي 
البحـث عن صفقـات اخرى في المسـتقبل. 
وتابع انها تبدي اهتماما بشـركات طيران 
اخـرى إن كانـت فـي حالـة جيـدة وقوية 

وتضيف قيمة للخطوط الجوية القطرية.
ونقل عن الباكر قوله الشـهر الماضي ان 
الشركة ستسعى لابرام صفقات استحواذ 

في العام الجاري.
قالـت  الأول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
الشـركة انها تخطـط لطرح عـام أولي في 
اوائـل 2012 بعـد ان حققـت ارباحـا علـى 

مدى ثلاث سنوات متتالية.
وقـال الباكـر امـس إن الشـركة تعتـزم 
إدراج الطـرح العام الأولى المزمع للأسـهم 
فـي قطـر والخـارج وإن لنـدن تمثـل أحـد 
تتوقـع  الشـركة  أن  وأضـاف  الخيـارات. 

ان يبلـغ صافـي ربحهـا 250 مليـون دولار 
فـي السـنة الماليـة 2010-2011 مقابل 205 

ملايين دولار في السنة السابقة.
القطريـة  الخطـوط  إن  قائـلا  ومضـى 
تتوقـع أن ينمو أسـطولها إلـى 120 طائرة 
خلال العامـين القادمين علـى أن يضم 110 
طائـرات فـي 2011 مـع توقع تسـلم عشـر 
طائـرات هـذا العام وذلـك في وقـت تفتح 
فيـه مسـارات جديدة وتوسـع انتشـارها 
تأخـر  التـي  الشـركة  وقالـت  جغرافيـا. 
تسـلمها لطائـرات بوينـج 787 انهـا تلقت 
تواريخ تسـليم محددة وتتوقع أن تتسـلم 

الطائرات قبل الموعد المقرر.
وقبـل عـام رفعـت الخطـوط القطريـة 
عـدد الطائرات التـي طلبتها مـن طائرتين 
إلى سـت وتوقعت ان تتسلم الطائرات في 

ايلول/سبتمبر 2011.
وانتقـد الباكـر بوينـغ بشـدة مـن قبل 
وهـدد   787 الطائـرات  تسـليم  لتأجيلهـا 
بتحويـل الطلبـات الاضافيـة إلـى شـركة 

ايرباص المنتج الاوروبي للطائرات.
وتريـد الخطـوط القطريـة وغيرها من 
شـركات الطيران الخليجية تسلم طائرات 
جديدة سريعا لدعم خططها لجعل المنطقة 
نقطـة مهمة في مجال النقل الجوي. وتبني 
قطـر أكبـر دولـة مصـدرة للغـاز الطبيعي 
المسـال فـي العالـم مطـارا جديـدا يتسـع 

لخمسين مليون راكب سنويا.
وقـال الباكر ان تمويل شـراء الطائرات 
العشـر العام الجاري سيجري داخليا وان 
الشـركة لا تعتزم جمـع راس مال من خلال 

بيع سندات في المستقبل. 

الخطوط القطرية تتوقع نمو اسطولها 
وتشتري حصة بكارغولوكس الاوروبية للشحن

■ بنغـازي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
فـي مجـال النفـط إن المعارضـين الذيـن 
عـززوا  ليبيـا  شـرق  علـى  يسـيطرون 
إجـراءات الأمـن فـي الحقـول النفطيـة 
لكـن الأمـر يحتاج إلـى إجـراءات أخرى 
مـن  يتمكنـوا  أن  قبـل  وقتـا  تسـتغرق 
استئناف تصدير الخام الذي يحتاجون 

إلى عائداته بشدة.
وأوقفت شـركة الخليج العربي للنفط 
التي يسـيطر عليها المعارضـون الإنتاج 
مـن حقـول المسـلة والنافورة والسـرير 
بعـد أن هاجـم الموالـون للزعيـم الليبي 
معمر القذافي حقلي المسـلة والسرير في 

مطلع نيسان/ابريل.
وكانت الحقول الثلاثة تنتج نحو 400 
ألف برميل يوميا قبل انتفاضة المعارضة 
فـي منتصـف شـباط/فبراير علـى حكم 

القذافي المستمر منذ أربعة عقود.
شـحنات  ثـلاث  المعارضـون  وصـدر 
مـن الخام منذ بـدء الانتفاضة وأصبحت 
منشأة التخزين في ميناء طبرق القريب 
من الحـدود المصريـة خاوية فـي الوقت 

الحالي.
واسـتئناف تصدير النفـط أمر حيوي 
للمعارضـة لتتمكـن مـن الحصـول علـى 
أموال لدفـع الرواتب ومواصلة تشـغيل 

الخدمات في المنطقة التي تسيطر عليها.
وذكر عبد الجليل معيوف مدير شؤون 
الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط أن 
قـوات تابعة للمعارضة مزودة بأسـلحة 
خفيفـة انتشـرت عنـد حقـول النفط في 
شرق ليبيا لكن الإنتاج لا يمكن استئنافه 

إلا بعد التأمين الكامل للحقول.
وقال معيـوف لرويترز إن الشـركة لا 
تهتـم بإعـلان تاريـخ محدد لاسـتئناف 
الإنتـاج حيـث يتوقـف الأمـر كلـه علـى 
الأمـن. وأضـاف أن الحقول ليسـت آمنة 
في الوقـت الحالي ويتعـين الانتظار إلى 
أن اصبح مؤمنة «مئة في المئة». وتابع أن 
الصادرات لن تستأنف إلا بعد استئناف 

الإنتاج من حقول النفط الشرقية.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  ووافـق 
الذي شكلته المعارضة على إرسال قوات 
مسلحة تشمل حراسـا مزودين بأسلحة 

خفيفـة لتوفير التأمين الأساسـي لحقول 
النفـط. وذكر معيـوف أن ذلك يهدف إلى 

حماية الحقول من السرقة على الأقل.
وقال إن التقارير الأولية تشير إلى أن 
القـوات الموالية للقذافـي ألحقت اضرارا 
جسـيمة بحقل مصراتة منها تدمير جهاز 
ضغـط الغـاز الرئيسـي الذي يسـتخدم 
لدفع النفط. وتنتظر الشـركة تقريرا عن 
الأضـرار يتولـى إعـداده فريـق للتقييم 

الفني.
وقـال معيـوف إنـه بعـد الانتهـاء من 
إعداد التقرير سـيتعين إصلاح كل شيء 
وجلب معدات نفطية ليسـت متوفرة في 
ليبيـا مقلـلا مـن شـأن تقارير ذكـرت أن 
التصدير من الشـرق يمكن أن يبدأ خلال 
أسـابيع. وأضـاف أن ثمـة أمـورا عديدة 

ينبغي إنجازها قبل ذلك.
الخليـج  شـركة  إن  معيـوف  وقـال 
العربـي لا تـزال فـي غضـون ذلـك علـى 
اتصـال بمشـترين محتملـين منهـم قطر. 
وتولـت قطر من قبـل تسـويق نفط خام 

صدرته المعارضة الليبية. 

تصدير النفط من مناطق المعارضة الليبية 
يحتاج للامن والكثير من الاجراءات والوقت

■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزيـر المالية المصري امس 
الاثنـين إن مـن المتوقـع أن يرتفـع عجـز الموازنـة الـذي 
تضخم بعد الاضطرابات السياسية التي هزت الاقتصاد 
إلـى 9.38 بالمئـة من النـاتج المحلي الاجمالي في السـنة 

المالية 2012-2011.
وابلغ سـمير رضـوان رويترز أن هـذا يقارن مع عجز 
متوقع بنحو 8.5 بالمئة للسـنة الماليـة 2010-2011 التي 

تنتهي في 30 حزيران/يونيو.
وغـذى ارتفاع الأسـعار ومعدل البطالـة احتجاجات 
مطالبـة بالديمقراطيـة أدت لتنحـي الرئيـس السـابق 
حسـني مبارك في شباط/شـباط بعدما حكم اكثر البلاد 

العربية سكانا 30 عاما.
ويقـول اقتصاديـون ان تراجـع النشـاط السـياحي 
والاسـتهلاك وانشـطة الأعمال منذ اندلاع الاضطرابات 
أثـر على عائـدات الضرائب والتي تشـكل نحو 60 بالمئة 

مـن ايرادات الحكومـة. وعززت الحكومـة أيضا الانفاق 
الاجتماعي اسـتجابة لمطالب المحتجـين بتوفير مزيد من 

الوظائف ورفع الاجور.
وقـال رضوان إن مسـودة الموازنة التـي من المقرر أن 
تعـرض علـى مجلـس الـوزراء تتوقـع ايـرادات قدرها 
342.6 مليـار جنيـه (57.6 مليـار دولار) وانفاقـا قـدره 

500.7 مليار جنيه.
وقبل انـدلاع الاضطرابـات كانت مصـر تتوقع عجزا 
بنسـبة 7.9 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالي للسـنة 
الماليـة 2010-2011 لكنها عدلـت توقعاتها بالزيادة إلى 

بين 8.2 و8.4 بالمئة.
مـن جهتها اعلنـت فايزة ابو النجا وزيـرة التخطيط 
والتعـاون الدولـي امـس عـن خطـة تنميـة بقيمـة 230 
مليـار جنيه لدفع عجلة الاقتصـاد بعد الاطاحة بمبارك. 
وقالت إن 55 بالمئة من تمويل الخطة التي مازالت تحتاج 

لموافقـة الحكومة سـيأتي مـن القطاع الخـاص. والباقي 
سـيكون مـن القطاع العـام. وأضافـت انها تأمـل في أن 
يسـهم المستثمرون المحليون والعرب والاجانب في هذه 

الخطة بعد عودة الاوضاع الامنية لطبيعتها في البلاد.
ومضـت تقـول إن الخطـة تتضمـن انفـاق 1.7 مليـار 
والتدريـب  والتعليـم  الصحـة  علـى  اضافيـة  جنيـه 
والتعليم المهني. وقالت مصر إنها تسـعى للحصول على 
قرض بعشـرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول 
غنية لمساعدتها على التعامل مع تداعيات الاحتجاجات 

الشعبية التي اطاحت بمبارك.
وتفيد تقديرات بان الاقتصاد المصري انكمش سـبعة 
بالمئة بـين كانـون الثاني/يناير واذار/مـارس. ويتوقع 
صندوق النقـد الدولي أن يتراجع النمو إلى واحد بالمئة 
هذا العام وهو أقل كثيرا من متوسـطه طويل الاجل بعد 

نمو بنسبة 5.1 بالمئة في 2010.

المغتربون العاملون بالسعودية مصر تتوقع عجزا بالميزانية بنسبة ٪9.38 
حولوا أكثر من 26 مليار 

دولار في العام الماضي 
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت مؤسسة النقد السعودي أن تحويلات 
الأجانـب فـي المملكة،والبالـغ عددهـم حوالـي 8 ملايين عامـل زاد العام 

الماضي بنسبة 2٪ محققا 98.1 مليار ريال (26 مليار دولار أمريكي).
وقالـت مؤسسـة النقد فـي بيان لها نشـر امس الاثنـين أن تحويلات 
الأجانـب العاملـين في المملكـة واصلت ارتفاعهـا لتصل إلـى 98.1 مليار 
ريال بنهاية 2010، بنسـبة ارتفاع تبلغ 2٪ مقارنـة مع 96.3 مليار ريال 

في 2009.
وأضافت مؤسسـة النقد أن اكثر التحويلات سجلت في الربع الأخير 
مـن 2010، حيث وصلت إلى 27.6 مليار ريـال مقارنة مع مبلغ 22.7 مليار 
ريـال في الربـع الثالث، ومبلـغ 23.6 مليار ريال في الربـع الثاني ومبلغ 

24.1 مليار ريال في الربع الأول.
وتواصـل تحويـلات الأجانب العاملـين في القطاع الخـاص ارتفاعها 
السـنوي فقـد ارتفعت في 2007 بنسـبة 3٪ إلى 59 مليـار ريال وزادت 
بنسبة 33٪ في عام 2008 وصولا إلى 78.5 مليار ريال، وفي عام 2009م 

ارتفعت بنسبة 20.2٪ إلى 96.3 مليار ريال.
وتمثـل قيمة تحويـلات العاملـين الأجانب فـي المملكة أحـد أهم بنود 
مدفوعات الحسـاب الجاري فـي ميزان مدفوعات المملكـة وتمثل مصدرا 
للعملات الصعبة بالنسبة للدول التي يحول إليها العاملون مدخراتهم.

وتقول مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في آخر إحصائية أن 
عدد المقيمين الأجانب في المملكة يبلغ حوالي 8 ملايين و430 الف نسـمة، 
وبلـغ عدد الذكور من المقيمين غير السـعوديين 5 ملايـين و933 الفا فردا، 
أي مـا نسـبته 70.4 في المئة مـن إجمالي عدد المقيمين. وبلـغ عدد الإناث 
اقـل بقليل مـن 2.5 مليون أي مـا نسـبته 29.6 في المئة مـن إجمالي عدد 

المقيمين.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

الهند توافق على مشروع كوري 
لتصنيع الصلب بتكلفة 12 مليار دولار 
■ نيودلهـي ـ د ب أ: أعطت الهند امس الاثنين موافقتها النهائية لشـركة 
بوسـكو الكورية الجنوبية العملاقة للصلب لإقامة مشـروع بقيمة 12 مليار 

دولار، لكنها قالت إن المواد الخام من المصنع يجب ألا يتم تصديرها. 
ويعد المشـروع المزمع في ولاية أوريسـا بشـرق البلاد هو أكبر استثمار 
أجنبي مباشـر فـي الهنـد. وعارضته جماعـات قبلية ومناصـرون للبيئة، 

وينظر إليه عن كثب من دوائر الأعمال باعتباره حالة اختبار. 
وقـال وزير البيئـة الهندي جيرام راميـش في بيـان إن «موافقة نهائية 
أعطيـت إلـى حكومـة الولايـة لتخصيـص 1253 هكتـارا (3096 فدانا) من 

أراضي الغابات لصالح بوسكو». 
كان راميـش أعطـى موافقـة مشـروطة فـي كانـون ثاني/ينايـر الماضي 
بشـروط مثـل وجـود ضمـان لحقـوق القبائـل وتعويضـات عـن أراضـي 

الغابات. 
وقـال راميـش إن «بوسـكو سـوف تتحمـل تكلفـة اسـتصلاح مسـاحة 
مساوية من الأراضي في مقاطعة سيتم تحديدها من قبل حكومة الولاية». 
كانت شركة الصلب الكورية الجنوبية العملاقة وقعت اتفاقا مع حكومة 
ولايـة أوريسـا فـي عـام 2005، وبمقتضـاه كان من المقـرر أن يبـدأ الإنتاج 

التجاري للمنشأة بحلول نهاية العام الجاري. 
لكـن احتجاجات من جانب جماعـات قبلية وأنصار للبيئة تسـببت في 

توقف المشروع. 
وقـال راميـش إن الاتفـاق الأولي الذي انتهى وسـيتم تجديـده الآن قد 
جعلـه يشـعر «بعدم ارتياح كبير» إذ كان يسـمح بتصدير المـواد الخام بما 

فيها خام الحديد. 
وقال الوزير إنه يأمل أن يمنع الاتفاق الجديد السـماح لشـركة بوسـكو 

بتصدير أي مواد خام من منجم أوريسا. 

ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بـارز بالشـركة  الريـاض   ■
السـعودية للاتصالات المتكاملة التـي طرحت امس الاثنين 
35 بالمئة من أسـهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية 
إن الشـركة تتوقـع الإدراج في البورصة خلال شـهر وإنها 
ستسـتخدم حصيلـة الاكتتـاب لسـداد رسـوم الترخيص 

والترددات التي حصلت عليها.
وبـدأ امـس الطـرح الأولـي لحصـة قدرهـا 35 بالمئة في 
الشـركة السـعودية للاتصـالات المتكاملـة بقيمـة إجمالية 
قدرهـا 350 مليون ريـال (93.3 مليون دولار) وذلك في أول 

طرح تشهده أكبر بورصة عربية خلال 2011.
وسـيكتتب المواطنون السـعوديون في 30 مليون سـهم 
من إجمالي أسـهم الشـركة البالغة 100 مليون سـهم بقمية 
اسـمية عشـرة ريالات للسـهم الواحد، في حـين تخصص 
نسـبة خمسـة بالمئـة أو مـا يعـادل خمسـة ملايـين سـهم 

للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

وأوضح حسـن عـزي الممثـل المعتمد وسـكرتير مجلس 
إدارة الشـركة لرويترز بالهاتف أن لدى الشـركة ترخصيا 
مـن هيئة الاتصـالات وتقنية المعلومات السـعودية لتقديم 
خدمـات الهاتـف الثابـت وبيانـات النطـاق العريـض في 
المملكة وتعتزم بدء أنشـطتها خلال سـتة أشـهر من انتهاء 

الاكتتاب.
وقال «خلال سـبع سـنوات من إنشـاء الشـركة خطتنا 
أن نصـل إلـى تغطيـة 50 بالمئـة مـن المنـازل والأعمـال في 
المملكة». وأضاف «سنسـتخدم حصيلة الاكتتاب في سـداد 
رسـوم الرخصـة والترددات والتـي تبلغ نحـو مليار ريال 

سعودي».
الاتصـالات  قطـاع  يشـهدها  التـي  المنافسـة  وحـول 
السـعودي قال عزي «السوق السـعودي يعمل به عمالقة. 
هناك منافسـة قوية لكن في نفس الوقت يتميز بعدة أشياء 
فهو سـوق كبير ويتمتع بقوة شـرائية كبيرة ظـرا لارتفاع 

الدخل نسبيا مقارنة بدول الشرق الأوسط».
وأضـاف «كمـا أن السـوق متطـور ويبحث عـن الجديد 
والخدمات الجديدة. المسـتهلك يصرف ميزانية كبيرة على 
الاتصالات تتجاوز امس عند بعض الأشـخاص خمسة إلى 

عشرة بالمئة من دخلهم».
وأوضـح أن الشـركة التـي يبلـغ رٍأسـمالها مليـار ريال 
تعتزم تقـديم خدمات الإنترنت والتلفزيـون عبر الإنترنت 
والتلفزيـون التفاعلي وخدمات أخرى مضيفا أن «السـوق 
ينمو من ناحية العدد والكم والخدمات وننوي الدخول في 

الخانات الجديدة».
واكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة هو أول 
اكتتاب تشهده السوق السعودية منذ أكتوبر تشرين الأول 
الماضي. وشهدت البورصة السـعودية تنفيذ تسع عمليات 
طرح أولي في 2010 ثلاث منها لشركات تأمين وكانت معظم 

تلك الشركات ذات رؤوس أموال صغيرة إلى متوسطة.

السعودية للاتصالات المتكاملة
تتوقع الإدراج بالبورصة خلال شهر 

■ أتلانتـا ـ د ب أ: فـي الثامن مـن أيار/مايو عام 
1886 اكتشف الصيدلاني الأمريكي جون بيمبرتون 
وصفة أسـطورة كوكا كولا، وامـس وبعد مرور 125 
عاما على هذا الاكتشـاف أصبح هذا المشروب الحلو 
يدر علـى أصحابه عشـرات المليارات سـنويا وذلك 

بفضل آلة إعلامية بالغة النشاط. 
ما تستطيعه مدينة ديزني لاند للإنتاج الإعلامي 
تجيده كوكا كولا منذ وقت طويل وهو حسـن تقديم 
إعلانـات عن مشـروبها يظهر فيها الكبـار والصغار 
المشـروب  بهـذا  ومنتشـين  سـعداء  السـواء  علـى 

الأمريكي. 
لقد نجحت شـركة كوكا كولا علـى مدى 125 عاما 
في بنـاء عالـم متكامل مـن الإعلانـات يعـود عليها 

بمليارات الدولارات سنويا. 
بلغت أرباح كوكا كولا في مدينة أتلانتا الأمريكية 
نحـو 12 مليار دولار العـام الماضي، ولا يـكاد يكون 
هنـاك علـى وجـه الأرض مـكان يخلـو من آلـة بيع 

للكوكا كولا تعمل بشكل ذاتي. 
قـال رئيـس أرشـيف الشـركة فيليـب مونـي إن 
كوكا كولا هي ثاني أشـهر كلمة على مستوى العالم. 
ويتولـى مونـي مهمـة رعاية إرث شـركة كـوكا كولا 
ويـرأس المتحـف الخـاص بها والـذي يـزوره نحو 

مليون شخص سنويا. 
وتقـدر شـركة انتربرانـد الاستشـارية أن سـعر 
علامـة كوكا كـولا يزيد عن 70 مليـار دولار. فلا يكاد 
يجهل شـخص فـي العالم شـكل زجاجة كـوكا كولا 
المميز واسـمها المكتوب باللون الأبيض وهو ما جعل 
كـوكا كـولا تحتل المركـز الأول فـي قائمة أشـهر مئة 

علامة تجارية في العالم. 
وللمقارنـة فإن أشـهر علامـة تجارية فـي ألمانيا، 
علامـة مرسـيدس، تحتـل المركـز الثاني عشـر فقط 

وتقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار. 
وتحتل شركة بيبسـي، العدو اللدود لكوكا كولا، 
المركـز الثالـث والعشـرين وتقـدر قيمتهـا بنحو 14 
مليار دولار، وهي بالطبع هزيلة مقارنة بكوكا كولا. 
وتعتبر علامة بيبسـي أكثر العلامـات التي تكدر 
صفـو صـدارة كوكا كولا فـي عالم المشـروبات وهي 
لا تتوقـف عن انتزاع زبائن لكـوكا كولا ولكن ذلك لا 

يمكنها من انتزاع مركز الصدارة مكانها. 
بلغ نصيب شـركة كوكا كولا في عالم المشروبات 
الغازيـة فـي وطنهـا الأم الولايـات المتحـدة ٪17 
حسـب تقييم مجلـة (بيفيريدج ديجيسـت) مقارنة 
بـ9.5٪ لشركة بيبسـي كولا. وأصبحت كولا لايت 

نفسها أكثر شعبية من كوكا كولا. 

ويجيـد صانعـو كـوكا كـولا دائمـا إثارة شـهية 
النـاس نحـو كوكا كـولا متحدثـين مـن آن لآخر عن 
أسـطورة الوصفة الأصلية لكوكا كولا المحفوظة في 
أمانات مصرف صان تراسـت فـي مدينة أتلانتا ذلك 
الشـراب الذي يعتبر بمثابة الكأس المقدسة في عالم 

المشروبات الغازية. 
ويؤكـد الموثق مونـي أن هذه الوصفة السـحرية 
محفوظة منذ عقود في أمانـات البنك المذكور رافضا 
التعليـق علـى مـا إذا كان قـد أمسـك هو ذاتـه بهذه 
الوصفـة بيده يوما مـا أم لا، وكذلك رفـض التعليق 
عما إذا كان من الصحيح فعلا أن شـخصين فقط هما 

اللذان يمتلكان مفتاح هذه الوصفة. 
هـذا الحـرص المزعـوم في حفظ أسـرار الشـركة 
متعمـد، فهنـاك من يزعم مـن وقت لآخـر أنه توصل 
لسـر كوكا كولا، وذلك كما حدث مطلع العام الجاري 
عندمـا ظهـر كتـاب وصفات قـديم لصيدلانـي زميل 

لمخترع كوكا كولا جون بيمبرتون. 
وانكتـب وسـائل الإعـلام الأمريكيـة علـى هـذه 
الشـراب  وصفـة  أن  النهايـة  فـي  وتبـين  القضيـة 
المذكورة في الكتاب أقرب للطب منه لكوكا كولا وهو 
مـا جعـل العالـم يتعجب وجعـل كوكا كـولا تتصدر 

عناوين الصحف مرة أخرى. 

قـال موني»لم يكتشـف أحـد حتـى الآن الوصفة 
الأصليـة لكـوكا كـولا، بـل إن شـركات التعبئـة في 
جميـع أنحـاء العالـم لا تمتلـك سـوى جـزء صغير 
مـن هذا السـر، حيث تتسـلم هـذه الشـركات المواد 
الحاسـمة في صناعة هذا الشراب جاهزة من أمريكا 
وهـو شـيء إيجابـي.. فطعـم كـوكا كولا هـو نفس 

الطعم تقريبا في كل أنحاء العالم». 
ولكـن الشـركة لا تتعامل مـع منتجاتهـا الأخرى 
بنفـس هـذه الدرجـة مـن الصرامـة حيـث تسـمح 
ببعـض التغييـرات فـي مـذاق مشـروباتها الأخرى 
«فالأوروبيون يفضلون بعض المرارة في المشروبات 
الغازيـة الأخرى فـي حين يحبهـا الأمريكيون حلوة 

بعض الشيء». 
يبلـغ عدد أنـواع المشـروبات التي تنتجهـا كوكا 
كولا فـي أنحـاء العالم نحـو 3500 مشـروب. وضع 
هـذه  أسـاس  أتلانتـا  مـن  بيمبرتـون  الصيدلانـي 
الإمبراطوريـة عندما أعلن في الثامـن من أيار/مايو 
1986 عـن تطويـر معادلـة ضـد الصـداع والإرهـاق 

وذلك حسب وثائق أرشيف الشركة. 
ولكـن رجل الأعمال أسـا كاندلر هو الـذي بدأ في 
تسـويق هذه العلامة بشكل واسع عام 1888 بعد أن 

اشترى حقوق الملكية من بيمبرتون. 

نجاحها الفائق بالدعاية يجلب لها ارباحا بالمليارات
كوكا كولا تحتفل بمرور 125 عاما على تأسيسها

مقاتلون من المعارضة الليبية امام منصة نفطية بحرية بالمناطق الواقعة تحت سيطرتهم

ملصق دعاية لشركة كوكا كولا
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ماريـو  قـال  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
دراغي محافظ البنك المركزي الإيطالي 
العالمـي  الاقتصـاد  إن  الاثنـين  امـس 
خـرج من الأزمة الماليـة 2008 - 2009، 
لكـن التعافـي «ضعيـف وهـش وغيـر 

متساو». 
وحصـل دراغـي، الـذي ينظـر إليه 
ترجيحـا  الأكثـر  المرشـح  باعتبـاره 
للفـوز بمنصب رئيـس البنـك المركزي 
الرئيـس  تأييـد  علـى  الأوروبـي، 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزى الأسبوع 
الماضـي لخلافـة جـان كلـود تريشـيه 
الفرنسـي الجنسية لرئاسـة البنك في 

تشرين أول/ أكتوبر القادم. 
وفـي أول ظهور علني لـه في دوائر 
الاتحـاد الأوروبي منـذ تأييده، تحدث 
دراجي في مؤتمر للمفوضية الأوروبية 

في بروكسل بشأن قواعد سوق المال. 

ضعيفـة  أنهـا  «برغـم  إنـه  وقـال 
وهشـة وغيـر متسـاوية، تتـم عمليـة 
التعافـي، لكـن هنـاك بعـض الأخطاء 
الكبيـرة  الاختـلالات  وبالتحديـد   …
في الحسـاب الجاري، والضغوط على 
أسـعار السـلع، والمخاطـر السـيادية، 
والاقتصاديـة  النقديـة  والسياسـات 

المتنوعة». 
وفي الحدث نفسـه، تحدث المفوض 
الأوروبي للشـؤون الاقتصـادي أولي 
السـيادية  الديـون  أزمـة  عـن  ريـن 
بالاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه لن 
يتم السماح لليونان بتأجيل التزاماتها 

المالية أو التخلف عن سدادها. 
وقال ريـن إن إعادة هيكلـة الديون 
«ليسـت جزءا من اسـتراتيجيتنا ولن 

تحدث». 
أيضـا  يـرأس  الـذي  ودراجـي، 

مجلـس الاسـتقرار المالـي وهـو هيئة 
دوليـة معنية بإعادة صياغـة القواعد 
المصرفيـة العالميـة، علـق بشـكل غيـر 
مباشـر علـى ضـرورة «التمويـل» من 
أجل التعامل مع أزمة الديون السيادية 
على مسـتوى العالم وأزمات الحساب 

الجاري. 
وشـدد علـى أن اختبـارات التحمل 
المزمعـة بشـأن قـوة النظـام المصرفي 
أن  يمكـن  الـذي  الأوروبـي،  للاتحـاد 
يكـون قـد تضـرر بشـدة جـراء إعادة 
أو دول  اليونـان  الديـون فـي  هيكلـة 
أخـرى بمنطقـة اليـورو ،تلقـت حـزم 

إنقاذ، يجب أن تكون صارمة. 
أن  «يجـب  الاختبـارات  إن  وقـال 
تكـون اختبـارات يمكـن الوثـوق فيها 
وأن تتسم بالشفافية وأن يتم تطبيقها 

بشكل شفاف في أنحاء البلاد». 

محافظ البنك المركزي الإيطالي: تعافي 
الاقتصاد العالمي ضعيف وغير متساو وهش

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد وزيـر الري العراقي الاسـبق عبد 
اللطيف جمال رشـيد الاثنين ترشـحه للتنافس على منصب 
مدير عـام منظمـة الاغذية والزراعـة (الفـاو) التابعة للامم 

المتحدة، كأول عراقي يتنافس على هذا المنصب.
وقال رشـيد خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد «رشحت 
مـن قبل الحكومة العراقيـة للتنافس على تولي منصب مدير 
عام منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) التابعة للامم المتحدة».  
واضاف رشيد الذي شـغل رشيد منصب وزير الموارد المائية 
في حكومـة بلاده من 2003 حتى 2010 «لحسـن الحظ ايدت 
الجامعة العربية ترشيحي للتنافس على هذا المنصب». واكد 
مصدر في وزارة الخارجية العراقية لوكالة فرانس برس ان 

«رشيد يعد اول عراقي يتنافس على تولي هذا المنصب». 
وسـيتنافس مرشـح العراق مع خمسة مرشـحين اخرين 
من البرازيل واندونيسـيا والنمسا واسـبانيا وايران، وفقا 

للمصدر. 
المفـوض  هـم  حكوماتهـم  عينتهـم  الذيـن  والمرشـحون 
الاوروبي السـابق للزراعة فرانتس فيشلر (النمسا) ووزير 
الامن الغذائي ومكافحة الجوع السـابق خوسيه غراتزيانو 
دا سـيلفا (البرازيل) واندرويونو سويسـيلو (اندونيسيا) 
ومحمـد سـعيد نـوري نائينـي (ايـران) ووزيـر الخارجية 

الاسباني السابق ميغيل انخيل موراتينوس (اسبانيا). 
وسـيجري الانتخـاب بالتصويـت السـري فـي مسـتهل 
المؤتمر السـابع والثلاثـين لمنظمة الفاو الذي سـيعقد من 25 
حزيران/يونيو الى الثاني من تموز/يوليو في روما. وانتهت 

مهلة تقديم الترشيحات في 31 كانون الثاني/يناير. 
والمديـر العام الجديد لمنظمة الفاو سـيعين لولاية تبدأ في 
الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر 2012 حتـى 31 تموز/يوليو 

2015 مع امكان توليه المنصب اربعة اعوام اضافية. 
وسـيتم انتخاب المدير العام الجديد للفاو بغالبية الدول 
الناخبـة ال191. وسـيخلف جـاك ضيوف الـذي يتولى هذا 

المنصب منذ 1994. 
ومنـذ انشـائها فـي 1945، توالـى سـتة مديريـن عامـين 
علـى منظمـة الفاو هـم السـير جـون بويـد اور (بريطانيا، 
المتحـدة،  (الولايـات  دود  اي.  ونوريـس   (1948-1945
(هولنـدا،  بويرمـا  هندريـك  واديكـي   (1954-1948

1954-1976) وادوار صوما (لبنان، 1993-1976). 
واكد رشـيد وهو كردي يشـغل منصب مستشار للرئيس 
العراقـي جـلال طالبانـي، انـه «سـيعمل مـن اجـل تحقيـق 
اهداف المنظمة الرئيسـية في زيادة الانتـاج ومحاربة الفقر 
فـي العالم، من خلال التركيز على الحصـول على دعم دولي 

اكبر». 
وناشد دول العالم تقديم الدعم للمنظمة، قائلا ان «المبالغ 
التـي تصـرف على الحـروب والاسـلحة اكثر بكثيـر من تلك 
التي تصرف على تحسين الوضع المعيشي ومعالجة الفقر». 

ورشـيد مولـود فـي محافظة السـليمانية (شـمال شـرق 
بغـداد) عـام 1944، وحاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه فـي 
الهندسـة المدنية من جامعـة ليفربول وهو عضـو في الهيئة 

الدولية للري. 

العراق يتنافس لاول مرة 
على رئاسة منظمة الفاو

■ طوكيــو ـ رويتــرز: اقــر البرلمــان اليابانــي امــس 
الإثنــين ميزانية طارئة للاغاثة من الكوارث قيمتها اربعة 
تريليونــات ين (50 مليــار دولار) وذلك عقــب زلزال 11 
آذار/مــارس وامــواج المــد وهى دفعــة مقدمة لمــا ينتظر 
ان يكــون أكبر جهد في قطاع الاشــغال العامة في ســتة 

عقود.
ويقــدر اجمالــي تكلفــة خســائر الكارثــة الطبيعيــة 
الاضخــم تكلفة على مســتوى العالــم بنحــو 300 مليار 
دولار. ويلــي الميزانيــة الطارئة مزيد مــن برامح الاتفاق 

على إعادة البناء.
واقرت احــزاب المعارضة الدفعة الأولــى من الانفاق 
لتمويل اعمــال مثل ازالة المخلفات في المنطقة الشــمالية 

الشرقية المنكوبة وبناء مساكن مؤقتة.
ومن المتوقع ان يكون التوصل لاتفاقات بشــأن برامج 
تمويــل تالية اصعب إذ يتوقع ان يجري جمع الاموال من 

خلال زيادة الضرائب والاقتراض من ســوق الســندات 
وهو عبء على اليايان التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام 
يــوازي مثلي حجم اقتصادها البالغ خمســة تريليونات 

دولار.
ولا تتضمن الميزانية الإضافية الاولى اصدار سندات 
جديــدة ولكن رئيــس الــوزراء ناوتو كان الــذي تعرض 
لهجوم بســبب اســلوب معالجتــه للازمة قــال إنه ربما 
يتعين علــى اليابــان ان تصدر ســندات حكومية جديدة 

لتمويل ميزانيات تكميلية اخرى.
وتمــول معظــم الميزانيــة الإضافية الاولــى وحجمها 
4.0153 تريليون ين -وتشــمل 1.2 تريليون للانفاق على 
البنيــة التحتية- من خــلال خفض الانفــاق على برامج 
حاليــة من مســاعدات اجنبيــة إلى صناديق معاشــات 
تقاعــد والتخلــي عــن زيادة مرتبــات تدفع للاســر التي 

تعول اطفالا. 

اليابان تخصص 50 مليار دولار
 كميزانية طارئة للاغاثة من الكوارث  

■ نيويورك ـ د ب أ: فازت سيارة 
نيســان ليف التــي لا يصــدر عنها 
أي عــادم بلقب ســيارة العالم لهذا 
العام، في معرض نيويورك الدولي 
ســيارة  أول  لتكــون  للســيارات 

كهربية بالكامل تنال اللقب.     
التحكيــم  لجنــة  ولاحظــت 
المكونة مــن 57 خبيرا مــن 23 دولة 
أن نيســان ليــف «تمنحــك شــعور 
الســيارة العاديــة غير أنهــا أهدأ». 

وقد تمكنت ليف مــن الصمود أمام 
طرازات جديــدة قدمتها ألفا روميو 
وســيتروين وداشيا وفورد وأوبل 
وفولفــو بل وتقدمــت على اودي-

ايه8 ليموزين. 
ســيارة  وهــي  ليــف  وطرحــت 
هاتشــباك ذات خمسة أبواب وهي 
الولايــات  فــي  الحجــم  متوســطة 
المتحــدة واليابان فــي كانون أول/

ديســمبر 2010. وبفضــل محركها 

الكهربي الأمامي الــذي يعتمد على 
حزمــة بطاريــات ليثيــوم، لا تنتج 

السيارة عوادم على الإطلاق. 
الســيارة  إن  نيســان  وتقــول 
يمكنها قطع 160 كيلو مترا بشــحنة 
كهربية واحدة، لكن وكالة الحماية 
البيئية الأمريكية تقول إن الســيارة 
تســتطيع قطع 117 كيلــو مترا (73 
ميلا) قبل أن تحتاج لشــحن بكامل 

مجددا. 

اختيار نيسان ليف الكهربية سيارة العالم 

أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيــا)  تسينغســت   ■
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل امس الاثنين 
خــلال افتتاحهــا مزرعــة بحرية لتوليــد طاقة 
الريــاح إن ألمانيــا ســتقدم 5 مليــارات يورو (7 
مليارات دولار) في شكل قروض ميسرة للبدء 

في استثمارات في مجال الطاقة المتجددة. 
كان مســتثمرون يتوقعــون أن تعــزز برلين 
القــروض الميســرة وتقــدم إعفــاءات ضريبية 
لمــزارع طاقة الريــاح بعد أن اتجهــت ألمانيا إلى 
وقف اســتخدامها للطاقــة النوويــة والمحتمل 
فــي غضون عشــر ســنوات بعد كارثــة محطة 

فوكوشيما في اليابان. 
ويتألف أحدث موقــع لتوليد الطاقة بالرياح 
والذي يحمل اســم «بالتيك1» مــن 21 برجا في 
المياه على بعــد 16 كيلومترا من الســاحل وهو 
تابع لشركة إي.إن.بي.دبليو، وهي واحدة من 

أكبر مرافق الطاقة. 
تعد مزرعــة طاقة الرياح هــي الأولى لألمانيا 
في بحر البلطيق حيث لدى الدنمارك والســويد 
بالفعــل مثل تلــك المزارع البحريــة لتوليد طاقة 

الرياح. 
يذكر أن توربينات طاقــة الرياح أكثر عرضة 
للعواصف، ويتخوف مستثمرون من أن الكثير 
منها لن يســتمر في اســتكمال الفتــرة المتوقعة 
لعملها، لــذا هناك حاجة لأموال الحكومة كقوة 
دفع للقطاع وتشــجيع المهندسين على تصميم 

محطات تتسم بقوة تحمل أكبر. 
وفي مراسم افتتاح محطة بالتيك1 بالضغط 
على زر مثبت برصيف بحري بمدينة تسينجست 
الســاحلية قالــت ميــركل إن القروض ســوف 
يتولى إدارتهــا بنك كيه.إف.دبليــو وaهو بنك 
القروض الميســرة التابع للحكومــة الاتحادية، 
وســوف تعــزز تلــك القــروض «التكنولوجيا 
الجديــدة». وقالــت إنهــا ترى وجــود «فرصة 

طيبة» للموافقة على البرنامج سريعا. 
وطالبــت ميركل الولايــات الجنوبية بزيادة 
انتاجيتهــا مــن الكهربــاء المســتمدة مــن طاقة 

الرياح مع مراعاة جمال الطبيعة في المنطقة. 
وتراجع حاليا لجنة من المستشارين مستقبل 
الطاقــة النووية ومن المتوقع أن تدعو إلى وقف 
مبكــر لكل المحطات النووية الســبع عشــرة في 

المانيا تخصص 5 مليارات يورو قروضا 
ميسرة للاستثمار بالتكنولوجيات الجديدة للطاقة

■ القاهـرة  ـ د ب أ: قفـزت أسـعار 
فيمـا  الأمريكيـة،  الآجلـة  السـندات 
تراجع خام النفط إلى أدنى مستوى له 
في أسبوعين، وانخفض الين الياباني 
بعد أن أعلن الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا مقتـل زعيـم تنظيـم القاعـدة 
أسـامة بـن لادن. وهوى سـعر الفضة 

بنسبة كبيرة بلغت ٪13. 
بلومبـرغ  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الاقتصاديـة الأمريكيـة فـي تقرير لها 
السـندات  أسـعار  أن  الاثنـين  امـس 
آنـد  سـتاندرد  مؤشـر  علـى  الآجلـة 
بـورز500 ارتفعـت بنسـبة 0.7٪ في 
بعـد  الرابعـة  السـاعة  عنـد  طوكيـو 
الأسـهم  أن  إلـى  يشـير  بمـا  الظهـر، 
الأمريكية قد تواصل مسـيرة مكاسبها 

لليوم الرابع امس الاثنين. 
وقالـت الوكالـة إن مؤشـر «إم إس 
سـي آي آشيا باسـيفيك» الذي يرصد 
أداء بورصـات شـرق آسـيا والمحيـط 
الهـادىء باسـتثناء بورصـة طوكيو 
حقق مكاسب بنسبة 0.7٪ ما يجعله 
يصـل إلـى أعلى مسـتوى إغـلاق منذ 
يـوم 19 كانـون ثاني/ينايـر الماضي، 
وأضـاف مؤشـر «سـتوكس يـوروب 
600» 0.4٪ مواصـلا مسـيرة ارتفاع 

لمدة سبعة أيام. 
وتراجع الين أمام 14 عملة من أصل 

16 عملة رئيسية. 
وكانـت الأسـهم الآسـيوية حققـت 
رجـل  قـال  أن  بعـد  أوليـة  مكاسـب 
الأعمال الثري وارن بافيت إن شـركة 
بيركشـاير هاثواي ستكون «سعيدة» 
وأماكـن  اليابـان  فـي  بالاسـتثمار 
أخـرى فـي المنطقة، فـي الوقـت الذي 

أظهرت فيـه بيانات ارتفـاع صادارت 
كوريـا الجنوبيـة إلى رقم قياسـي في 
نيسـان/أبريل، وإعلان وزير الخزانة 
الاسـترالي وايـن سـوان أن ميزانيـة 
الأسـبوع القادم تتوقع خلق 500 ألف 

وظيفة في غضون عامين. 
جوناثـان  عـن  بلومبـرغ  ونقلـت 
رافيـلاس كبيـر محللـي السـوق فـي 
مصـرف بنكـو دي أورو يونيبنـك في 
مانيـلا إن «هـذا تطـور إيجابـي فـي 
الحملة ضـد الإرهاب... كان وجود بن 
لادن خلال السـنوات العشـر الأخيرة 
مصـدر تهديد خطيـر على الاسـتقرار 
العالمي. الجانب السـلبي فـي الأمر أن 
ذلـك قـد يعقبـه عمليـات انتقامية من 

جانب مؤيديه». 
وشـهد مؤشـر بورصـة باكسـتان 
تغيـرا  «كيه.إس.إيـه100»  القياسـي 
طفيفا بعد أن ارتفع بنسـبة 0.6٪ في 

وقت سابق. 
وهبط الـدولار الأمريكـي إلى أدنى 
مستوى في ثلاث سـنوات مقابل سلة 
عملات رئيسـية امس الاثنين وأثارت 
الاحتياطـي  مجلـس  بـأن  تكهنـات 
الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكي) 
سـيبقي سـعر الفائدة منخفضـا رغم 
رفعهـا فـي مناطـق أخـرى مـن العالم 
للعملـة  الهبـوط  مـن  مزيـد  احتمـال 

الأمريكية.
وارتفـع اليورو إلى أعلى مسـتوى 
فـي 17 شـهرا فـوق 1.49 دولار بعـد 
لقطـاع  متوقعـة  غيـر  قويـة  بيانـات 
الصناعـات التحويلية عززت الفرص 
أمام مزيد مـن رفع أسـعار الفائدة في 

منطقة اليورو.

ونزل مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
سـلة  أمـام  الأمريكيـة  العملـة  أداء 
عملات رئيسـية إلى أدنى مستوى في 
ثلاث سـنوات عند 72.722 مقتربا من 
مسـتواه القياسي المنخفض الذي بلغ 

70.698 في اذار/مارس 2008.
وصعـد اليـورو 0.5 فـي المئـة إلـى 
وقـت  فـي  زاد  بعدمـا  دولار   1.4876
سـابق إلى 1.4902 دولار وفق بيانات 

رويترز.
قصيـرة  لفتـرة  الـدولار  وارتفـع 
وتراجعت أسعار النفط الليلة الماضية 
بعدمـا قالـت القـوات الأمريكيـة إنها 
قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن 
لادن لكـن متعاملـين قالـوا إن الأنباء 
الاقبـال  اتجـاه  لتغييـر  كافيـة  غيـر 
علـى بيـع الـدولار الـذي دفـع العملة 
الأمريكيـة في الأسـابيع الأخيرة قرب 

أمـام  منخفضـة  قياسـية  مسـتويات 
العملات الرئيسية.

النفيسـة  المعـادن  اسـواق  وفـي 
انخفضت أسـعار الفضة امس الإثنين 
ليمنى بأكبر خسـارة منذ اواخر 2008 
بينما قلـص الذهب خسـائره بعد نبأ 

مقتل اسامة بن لادن.
ونزلـت الفضة التـي اضيرت جراء 
انتعـاش الـدولار بنسـبة تصـل إلـى 
دولار   43.04 إلـى  المئـة  فـي  عشـرة 
للاوقية (الاونصة) وهو أقل مسـتوى 
في اسبوعين ثم تعافت لتسجل 44.92 

دولار.
وفي بدايـة التعاملات نـزل الذهب 
أكثر مـن خمسـة دولارات. ويعتقد ان 
يفقـد الذهب قـدرا مـن اغرائـه كملاذ 
امـن بعـد نبـأ مقتـل بـن لادن. ولكـن 
ان يظـل الاتجـاه  التجـار يتوقعـون 

الصعـودي للذهـب متماسـكا فـي ظل 
المناخ الاقتصادي والسياسي.

رئيـس  هيثكـوت  داريـن  وقـال 
اسـتراليا  انفسـتيك  فـي  التعامـلات 
«لست قلقا بشأن الذهب الآن» مضيفا 
ان الضعف المسـتمر للدولار وأسـعار 

النفط المرتفعة سيظلان مصدر دعم.
ونـزل سـعر الذهـب فـي المعاملات 
الفورية خمسـة دولارات ليسجل اقل 
مسـتوى خـلال امـس عنـد 1540.39 
دولار. وكان قد سجل مستوى قياسيا 

مرتفعا عند 1575.79 في وقت سابق.
بتوقيـت   0638 السـاعة  وبحلـول 
فـي  الذهـب  انخفـض  غرينتـش 
التعامـلات الفوريـة 0.3 عـن الاغلاق 

السابق.
ونـزل البلاتـين واحدا بالمئـة بينما 

انخفض البلاديوم 1.2 في المئة. 

ردود فعل إيجابية للاسواق العالمية على نبأ مقتل بن لادن

قطـاع  أسـهم  دفعـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  البتروكيماويـات 
السـعودية للصعود امس الاثنين في ظل توقعات 
بمزيد من المكاسـب حيث دعمت النتائج الفصلية 

القوية وأسعار النفط المرتفعة المعنويات.
وارتفعـت معظـم بورصات الشـرق الأوسـط. 
وقال محللـون إن نبأ مقتل اسـامة بن لادن زعيم 

تنظيم القاعدة لم يؤثر على التعاملات.
وقال أشرف أخنوخ كبير المتعاملين في مبيعات 
الأسهم لدى شركة التجاري الدولي للسمسرة في 
القاهـرة «مات بن لادن لكن باقي التنظيم موجود 

.. وهو لم يكن يعمل بمفرده».
وشهدت أسـواق المنطقة تعاملات محدودة مع 
إغلاق العديد من الأسواق العالمية في عطلة نهاية 

أسبوع طويلة.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب بالمجموعة 
المالية-هيرميس «لـن أتوقف كثيرا عند تحركات 
اليـوم. نتجـه للخـروج عن المسـار حينمـا تكون 
هناك عطلات للأسـواق العالمية وكثير منها مغلق 
اليـوم». وتابع «تتطلع أسـواقنا إلى أنباء لتبرير 
تحـرك صعـودي جديـد. تعافينا بشـكل جيد من 
انخفاضات فترة الشهر ونصف السابقة ونحتاج 

محفزات إيجابية جديدة».
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
الأساسـية (سـابك) 0.9 فـي المئـة وسـهم رابـغ 
للتكريـر والبتروكيماويـات (بترورابـغ) 2.5 في 

المئة.
وترتفع هوامش أرباح منتجي البتروكيماويات 
مع صعود أسعار النفط التي سجلت أعلى مستوى 

في 31 شهرا يوم الجمعة.
وقـال متعامل مـن الرياض طلب عدم الكشـف 
عن هويته «اسـتفاد الناس مـن انخفاضات أمس 
(الاحـد) فـي إعـادة الشـراء وبصفـة خاصة في 

أسهم البتروكيماويات».
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 
في المئة محققا أول مكاسـب في ثلاثة أيام وليبقى 
علـى بعد خمـس نقاط مـن أعلى مسـتوى في 14 

أسبوعا سجله يوم الأربعاء.
وقـال المتعامل «مـادام تدفـق الأنبـاء الدولية 
إيجابيا فمن المنتظر أن تواصل السوق السعودية 
تقدمهـا لأن أرقام الربـع الأول جيدة والنفط فوق 

110 دولارات».
وتراجـع سـهم دبـي للاسـتثمار 2.7 فـي المئـة 
مسـجلا أدنى مسـتوى فـي شـهر بعـد انخفاض 

أرباح الشـركة في الربع الأول من العام مما شكل 
ضغطا على مؤشـر سـوق دبي الذي هبـط للمرة 

السابعة في ثماني جلسات.
وانخفـض المؤشـر 2.3 بالمئـة منـذ أن مـددت 
بورصتا الامارات الموعد النهائي امام السماسـرة 
للتحـول إلـى نظام جديد للتسـوية إلـى 29 أيار/

مايو.
الأسـواق  لمؤشـرات  ام.اس.سـي.آي  وقالـت 
إن علـى بورصتـي الامارات أن تتحـولا إلى نظام 
تسـوية جديد بالمعاييـر العالمية لرفـع تصنيفهما 

إلى وضع السوق الناشئة.
وسـتعلن ام.اس.سـي.آي ما إذا كانت سترفع 
السـوق  وضـع  مـن  الامـارات  سـوقي  تصنيـف 
فـي  التاليـة  مراجعتهـا  فـي  الجديـدة  الناشـئة 

حزيران/يونيو.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب بالمجموعة 
المالية-هيرميـس «هناك مزيد من الغموض حول 
التسـوية  نظـام  تأخـر  ويثيـر  ام.اس.سـي.آي 
الجديد شـكوكا لـدى الناس». واضـاف «لا يغلق 
هذا التأخير الباب لكنه يجعـل الأمر أقل إيجابية 

عما كان منذ أسبوع ونصف».
وارتفع سـهم أومنيفست سـتة بالمئة في سوق 

مسـقط لـلأوراق الماليـة ليسـجل أعلى مسـتوى 
اغـلاق في أكثر مـن عامين. وتملك الشـركة حصة 

تبلغ 51 بالمئة في بنك عمان العربي.
وأغلق مؤشـر الأسـهم الكويتيـة مرتفعا للمرة 
العاشرة في 12 جلسـة وإن ظلت أحجام التداول 
متركزة على أسـهم الشـركات الصغيرة مما ينبئ 
بعزوف المؤسسـات. وارتفع سـهما بنـك الكويت 
الوطني والبنك التجاري الكويتي 1.6 بالمئة و1.1 
بالمئـة على الترتيب. وارتفع مؤشـر قطاع البنوك 
0.4 فـي المئـة مسـجلا أعلـى مسـتوى فـي ثلاثـة 

أشهر.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشـر 0.5 فـي المئة إلى 
6720 نقطة. ايضا في ابو ظبي ارتفع المؤشـر 0.04 
في المئة إلى 2692 نقطة. الا ان مؤشـر دبي تراجع 

0.04 في المئة إلى 1628 نقطة.
وصعد المؤشـر الكويتي 0.1 فـي المئة إلى 6517 
نقطة. كما صعد المؤشـر العمانـي 0.6 في المئة إلى 
6372 نقطـة. ايضـا صعد المؤشـر البحريني 0.08 
فـي المئـة إلـى 1406 نقـاط. لكـن تراجـع المؤشـر 

القطري 0.3 في المئة إلى 8514 نقطة.

صعود أسهم البتروكيماويات يقدم دعما 
للمؤشر السعودي ولا تأثير لمقتل بن لادن 

ألمانيا علاوة على البدء بقوة في بناء توربينات 
توليد طاقة الرياح والطاقة الشمســية كي تحل 

محلها. 
كافيــة  مســاحة  وجــود  عــدم  ظــل  وفــي 
للتوربينــات علــى الأرض، تســعى ألمانيــا إلى 
تثبيــت مزيــد مــن التوربيــات في البحــر وفي 
جنوب ألمانيا حيث يقول مســؤولون حتى الآن 
إنها ســوف تشــوه المشــهد الجمالــي. وتدعو 
ميركل الجنوب إلى بناء المزيد من التوربينات. 

ويقول أصحاب المشروع إن مشروع بالتيك1 
الذي تبلــغ طاقته 50 ميغاوات هــو أول مزرعة 

بحرية لتوليد طاقة الرياح لألمانيا. وفي الشــهر 
الماضــي تم افتتــح مزرعــة لطاقــة الريــاح في 
بحر الشــمال يطلق عليها بارد أوفشــور1 وتم 
افتتاحها وقيــل أيضا إنهــا أول مزرعة بحرية 

للبلاد لتوليد طاقة الرياح. 
ثلاث  إي.إن.بي.دبليو  شــركة  واســتغرقت 
ســنوات لبنــاء بالتيــك1 والمقــدر أن تنتــج مــا 
يصل إلى 185 غيغاوات في الســاعة من الطاقة 
سنويا، وهو ما يكفي لإمداد الطاقة إلى 50 ألف 

أسرة. 
وتخطط الشــركة إلــى إنتاج مزرعــة أخرى 

يطلــق عليهــا بالتيــك2 تتألــف مــن 80 توربينا 
بحريا على أن تكتمل في عام 2013. 

وقــال المكتــب الاتحــادي الألمانــي للشــحن 
البحري بي.إس.إتش في روشتوك إن التصريح 
يغطــي 23 مزرعة بحرية لطاقــة الرياح في بحر 
الشمال مع طاقة إجمالية تبلغ 7650 ميغاوات، 
وثلاث مزارع في بحــر البلطيق بطاقة إجمالية 

تبلغ 1040 ميغاوات. 
وفي الوقت نفسه، تلقى المكتب طلبات ببناء 
56 مرزعــة أخرى في بحر الشــمال و15 مزرعة 

في بحر البلطيق. 

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تنظر من نافذة طائرة هيلوكوبتر  لمزرعة الرياح البحرية التي افتتحتها امس

■ نيويورك - رويترز:تحولت العقود الآجلة للنفط 
الخام الأمريكــي إلى الانخفاض فــي تعاملات متقلبة 
امس الاثنــين بعدما ارتفعت في وقت ســابق إذ طغت 
المخاوف السياســية وتراجع الدولار علــى تأثير أنباء 

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على النفط.
وتحولــت العقود الاجلــة لمزيج برنــت المتداولة في 
لندن أيضا للانخفاض بعدما فشــلت في تجاوز أعلى 
مســتوى خــلال العــام الحالــي البالــغ 127.02 دولار 

للبرميل المسجل في 11 نيسان/ابريل.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تراجعت 

عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم حزيران/يونيو 
30 ســنتا إلــى 113.63 دولار للبرميــل بعدما تراوحت 
فــي وقــت ســابق بــين 110.82 دولار و114.83 دولار 
وهو أعلى مســتوى منذ ســجل الخام أعلى مســتوى 
اثناء التداولات البالــغ 130 دولارا للبرميل في ايلول/

سبتمبر 2008.
وفــي لنــدن انخفضت العقــود الاجلة لمزيــج برنت 
تســليم حزيران 56 ســنتا إلــى 125.33 دولار للبرميل 
بعــد تــداولات تراوحــت بــين 121.67 و126.54 دولار 

للبرميل.

النفط يتحول للانخفاض في تعاملات متقلبة 

سيارة نيسان ليف يجري شحنها بالتيار الكهربائي
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كابتن برشلونة كارلس بيول (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعب ريال مدريد لاسانا ديارا

■ دبـي ـ رويترز: يأمل نـادي الامارات 
في تحقيـق انجاز جديد عندما يسـتضيف 
فريق زوب اهـان الايراني فـي امارة راس 
الخيمة ضمن منافسـات الجولة الخامسـة 
للمجموعـة الرابعـة بـدوري ابطال اسـيا 

لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
ويحتـاج الامـارات الـى تحقيـق فوزه 
الثالث على أرضه في البطولة التي يشارك 
فيها لأول مرة حتى يعـزز موقعه في المركز 
الثاني الذي يحتله الآن برصيد ست نقاط 
بينما يأتي زوب اهان في الصدارة برصيد 
عشـر نقـاط. ويأتـي الشـباب السـعودي 
ثالثـا وله خمـس نقاط بينما يملـك الريان 
القطري نقطـة واحدة وسـيلعب الفريقان 

العربيان معا.
وباتـت معنويات الامـارات الذي يلعب 
البطولـة  فـي  عاليـة  الهـواة  دوري  فـي 
الاسـيوية بعدما حقـق افضـل النتائج في 

مشـاركته الأولـى متفوقا على اكبـر اندية 
المحترفـين فـي بـلاده مثـل الجزيـرة الذي 
جنـى نقطـة واحدة فقـط والوحـدة ثلاث 
يتذيـل  لكنـه  نقـاط  أربـع  والعـين  نقـاط 

مجموعته.
وحشـد فريق الامارات كامل قواه للفوز 
بهذه المباراة حتـى يثبت للاخرين احقيته 
بتمثيـل الامـارات بعـد ان دارت الشـكوك 
حوله فـي الموسـم الماضي نتيجـة هبوطه 
الـى مرتبة الهواة لكنه قلب الصورة حوله 

واصبح يحظى باحترام الجميع.
نقـاط  سـت  الامـارات  جمـع  ان  ومنـذ 
ثمينـة بفـوزه علـى الريـان القطـري 2- 
صفـر والشـباب السـعودي 2-1 تطـورت 
طموحـات الفريـق واصبح يريد المنافسـة 
علـى التأهـل للـدور الثانـي لاول مـرة في 
تاريخـه وكأول فريـق اماراتـي ينـال هذا 

الشرف خلال البطولة الحالية.

وقال التونسـي غـازي الغرايري مدرب 
الامـارات في مقابلـة مع رويترز الاسـبوع 
الماضـي «حتـى نكـون واقعيـين لعبنـا في 
البطولـة الاسـيوية مـن أجـل (اكتسـاب) 
الخبـرة والتمثيـل المشـرف لكننـا حققنـا 

انجازا ونرحب اذا كان الانجاز أكبر».
وتصطدم طموحات الامارات بالتشتت 
الذهنـي الـذي يعيشـه اللاعبـون نتيجـة 
الـى  للعـودة  الهـواة  دوري  فـي  قتالهـم 
المحترفين حيث يتصدر الدوري بالتساوي 
فـي النقـاط مع عجمـان وفي نفـس الوقت 
يقاتل على جبهة اسيا على أمل فعل شيء.

فـي  اللاعـب  «يكـون  الغرايـري  وقـال 
البطولة الاسـيوية على مسـتو عـال ويلعب 
بتركيز وحماس كبيرين.. ثم يواجه منافسا 
مسـتواه أقل ويفكـر اللاعب لا شـعوريا انه 
يفـوز بأقل مجهـود.. بعض اللاعبـين وقعوا 

في فخ الاستسهال رغم التحذير».

الامارات يبحث عن انجاز جديد اليوم  
أمام زوب اهان الايراني ببطولة اسيا 

■ ميلانو ـ رويترز: سـجل ماتيو فلاميني هدفه الثاني في مشواره 
بـدوري الدرجة الأولـى الإيطالي لكرة القـدم ليمنح ميلانـو الفوز 1- 
صفـر على ضيفـه بولونيا في مبـاراة شـابها التوتر ليضعـه على بعد 

نقطة واحدة من ضمان الفوز باللقب.
وتجـاوز فرانشيسـكو توتي رصيـد النجم السـابق روبرتو باجيو 
البالغ 205 أهداف في الدوري ليقود روما للفوز بينما وسـع ميلانو إلى 
ثماني نقاط الفارق مع غريمه التقليدي انترناسـيونالي صاحب المركز 

الثاني قبل ثلاث جولات من النهاية.
ويكفـي ميلانـو التعادل مـع روما يوم السـبت المقبل لضمـان الفوز 
بلقبـه الأول في الدوري الإيطالي منذ عام 2004 بفضل تفوقه في نتائج 
المواجهـات المباشـرة مـع انترناسـيونالي الفائـز باللقـب في المواسـم 

الخمسة الماضية.
وجاء هدف فلاميني في الدقيقة الثامنة بعدما تابع تسديدته المرتدة 
من الحـارس. وأتيحت لفلامينـي فرصة أخرى في الشـوط الأول لكنه 
سـدد الكـرة ضعيفة ليبعدهـا ايميليانـو فيفيانو الحـارس الاحتياطي 
لمنتخـب إيطاليـا والـذي أنقذ أيضـا فرصا مـن انطونيو كاسـانو الذي 

لعب كمهاجم أساسـي في ظل إيقاف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش. 
وأتيحت لبولونيا الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب فرصا هو الآخر 
فـي الشـوط الثاني لكن هنـري خيمنيـز وميغيل بريتـوس لعبا كرتين 

بالرأس خارج المرمى.
وقـال ماسـيميليانو اليجري مدرب ميلانو «شـهدت المبـاراة بعض 
التوتر. لعبنا بصورة جيدة في الشـوط الأول لكن مسـتوانا تراجع في 

الشوط الثاني. يجب أن نستعد جيدا لمباراتنا ضد روما».
وأنهى فوز ميلانو أي أمل لنابولي صاحب المركز الثالث في المنافسة 
علـى اللقـب حيث بات الفـارق بينهما تسـع نقاط مع تفـوق ميلانو في 
سجل المواجهات المباشرة بينهما رغم فوز نابولي على جنوة 1-صفر.

لكن الصراع بين ميلانو وانترناسـيونالي سيسـتمر لأسبوع واحد 
على الأقل بعد فوز حامل اللقب 2-1 على تشيزينا السبت.

وبينمـا احتفـل فلامينـي بهـدف نـادر حقق توتـي إنجـازا آخر في 
المبـاراة التي فـاز بها فريقـه 3-2 على باري الذي تأكـد هبوطه ليتقدم 
روما للمركز الخامس ويصبح على بعد مركز واحد من التأهل لتصفيات 

دوري أبطال اوروبا.

فلاميني يسجل هدفا نادرا ويقرب ميلانو 
من لقب الدوري الإيطالي 

■ برلين ـ د ب أ: واصل النجم الأسباني 
رافاييـل نـادال الاثنين تصـدره للتصنيف 
العالمـي للاعبي التنس المحترفين أمام أقرب 
منافسـيه الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش، 
وذلـك مع اسـتعداده للمشـاركة في بطولة 

مدريد الحالية للأساتذة. 
واحتـل نـادال المركـز الأول بالتصنيف 
برصيـد 11915 نقطـة وتـلاه ديوكوفيتش 
الثانـي  المركـز  فـي  رصيـده  رفـع  الـذي 
بالتصنيـف إلـى 9710 نقطـة بعدمـا مـدد 
سلسـلة انتصاراته المتتالية منذ بداية هذا 
الموسـم إلـى 27 فـوزا متتاليـا دون هزيمة 

صربيـا  بطولـة  لقـب  بإحـرازه  واحـدة 
المفتوحة. 

كمـا احتفظ السويسـري روجيه فيدرر 
بالمركـز الثالث في التصنيـف برصيد 8690 

نقطة. 
وتعتبـر بطولة مدريـد للأسـاتذة التي 
انطلقت منافسـاتها امس أكبـر إحماء على 
الملاعـب الرمليـة لبطولـة الجرانـد سـلام 

فرنسا المفتوحة (رولان غاروس). 
وجـاءت بقيـة المراكـز العشـرة الأولى 
بتصنيـف الرابطة العالميـة للاعبي التنس 
المحترفين الذي صدر الاثنين الموافق الثاني 

من أيار/مايو كالتالي: 
البريطاني آندي موراي في المركز الرابع 
روبـن  والسـويدي  نقطـة   5815 برصيـد 
سودرلينغ في المركز الخامس برصيد 5235 
نقطـة والأسـباني ديفيـد فيرير فـي المركز 
السـادس برصيـد 4330 نقطة والتشـيكي 
توماس بيرديتش في المركز السابع برصيد 
3900 نقطة والنمساوي يورغن ميلتسر في 
المركز الثامن برصيد 3055 نقطة والأسباني 
نيكـولاس ألماجـرو بالمركز التاسـع برصيد 
2735 نقطـة والفرنسـي جايل مونفيس في 

المركز العاشر برصيد 2690 نقطة. 

نادال يواصل صدارته وديوكوفيتش يضيق الفارق 
بالتصنيف العالمي للاعبي التنس

■ برلـين ـ د ب أ: بعـد الوصول إلى 
قمة كرة القـدم الألمانية، بـات التحدي 
الجديد الماثل أمام بوروسيا دورتموند 

هو مواصلة النضج. 
الألمانـي  الـدوري  لقـب  ويحمـل 
«البوندسـليجا» الـذي تحقق السـبت 
الماضي العديـد من الفوائد التي ينبغي 
استثمارها، لكن ذكرى الأزمان الصعبة 
تجبـر الفريـق البطـل علـى الاحتفاظ 

بالتواضع. 
فدورتمونـد المتصـدر منـذ الجولـة 
العاشـرة، الـذي فـاز إلـى الآن بــ22 
مبـاراة مـن إجمالـي 32، يعـد للجميع 
بطلا مسـتحقا للبوندسـليجا، في لقب 
أتى بعد سـتة أعوام فحسب من وقوفه 

على شفا الانهيار. 
وحمـل لقبـه السـابع فـي الـدوري 
معـه 20 مليون يورو، ستسـمح له بأن 

يعيد هيكلة الفريق والاحتفاظ بهامش 
لمواصلة النجاح. 

في عام 2005 كانت ديون دورتموند 
قـد ارتفعت إلى 122 مليـون يورو، ولم 
يكـن حتى اسـتاده ملكـه. وكـي يقوم 
بإعـادة شـرائه كان عليـه أن يقترض 
80 مليـون يـورو مـن بنـك «مورغـان 

ستانلي» الاستثماري في عام 2006. 
وفي الوقت الحالي، تقلصت الديون 

إلى 56 مليونا، ورغم أن أوضاعه المالية 
قد اسـتقرت بالقدر الكافـي كي يحافظ 
علـى فريقه، ترغـب إدارته فـي الوقت 
الحالي بإعداد الاسـتراتيجية القادمة 
بأفضـل طريقـة ممكنة من أجـل ضمان 

استمرار هذا التوازن في المستقبل. 
هانـس- النـادي  رئيـس  وقـال 

يواخيم فاتسكه في مقابلة مع صحيفة 
ملايـين  عشـرة  «سنسـتثمر  (بيلـد) 

التحدي الجديد أمام بوروسيا دورتموند: مواصلة النضج 

■ مدريد/برلين ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «ماركا» 
الأســبانية الاثنــين أن لاعب خط الوســط التركي 
نوري شــاهين وافق على بنود صفقــة انتقاله من 
نــادي بوروســيا دورتمونــد الألماني لكــرة القدم 
الذى توج لتوه بطلا للدورى إلى نادي ريال مدريد 

الأسباني. 
وأشــارت «ماركا» إلى ان المسألة أصبحت الآن 
بين ناديــي دورتموند وريال مدريــد للاتفاق على 
ســعر الصفقة، وتحدثت الصحيفة الأســبانية عن 
مبلغ عشرة ملايين يورو (14.8 مليون دولار) بينما 
أشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن ثمن اللاعب 

التركي قد يصل إلى 12 مليون يورو. 
لاعبــي  أهــم  مــن  عامــا)   22) شــاهين  وكان 

دورتموند خــلال رحلته نحو إحــراز لقب الدوري 
الألماني لهذا الموسم وإن كان اللاعب التركي ابتعد 
عن صفوف ناديه بتعرضه لإصابة أنهت مشواره 

بالموسم مبكرا في الشهر الماضي. 
ويمتــد عقد شــاهين مــع دورتموند لعــام 2013 
ولكــن تردد أن هذا العقد يضم بندا يســمح للاعب 
التركي بالرحيل عن صفــوف ناديه في نهاية هذا 
الموســم إذا ما تلقى عرضا من أحد أندية القمة في 

أوروبا. 
وأشــارت «بيلــد» إلــى أن شــاهين ودورتموند 
رفضــا تأكيــد صفقــة انتقــال اللاعــب إلــى ريال 

مدريد. 
وأصبح شــاهين وهو في السادســة عشرة من 

عمره أصغــر لاعب في مســابقة الــدوري الألماني 
(بوندســليجا) عندمــا لعــب مباراتــه الأولــى مع 
وبعدهــا   .2005 آب/أغســطس  فــي  دورتمونــد 
بشــهرين آخرين أصبح شــاهين أصغــر لاعب في 
صفوف المنتخب التركــي الأول عندما لعب مباراة 

ودية أمام منتخب ألمانيا. 
وأشارت «ماركا» إلى أن وكيل أعمال شاهين هو 
نفس وكيل أعمال اللاعب الألماني الدولي مسعود 
أوزيــل الــذي انضــم لصفــوف ريــال مدريــد في 

الصيف الماضي قادما من فيردر بريمن الألماني. 
ويبدو أن دورتموند قد وجد بالفعل اللاعب الذي 
سيخلف شــاهين في خط وسطه والذي يرجح أن 

يكون لاعب نورنبرج إلكاي جويندوجان. 

التركي شاهين مرشح للانتقال من دورتموند إلى ريال مدريد 

يورو في الفريق وخمسـة في الاستاد. 
وسنحتفظ بالخمسة المتبقية». 

وليـس مسـتبعدا علـى هـذا النحو 
أنديـة  فهنـاك  اللاعبـين.  بعـض  بيـع 
قـد أبـدت بالفعـل اهتمامـا باثنـين من 
أفضلهـم، وهمـا التركي نوري شـاهين 

والباراجوياني لوكاس باريوس. 
الموسـم  فـي  دورتمونـد  وأظهـر 
بالفريـق الأصغـر سـنا فـي  الحالـي، 
تاريخ البوندسـليجا والذي قدم أغلب 
أفـراده من فرق الناشـئين وبمتوسـط 
أعمار يبلغ 53ر23 عامـا، أنه من الممكن 
إحـراز اللقب عبر طريقـة لعب مجددة 

وحديثة. 
ولا يقـارن هـذا اللقـب بتلـك التـي 
و2002،  و1996   1995 أعـوام  تحققـت 
مـن  القـادم  الفريـق  اسـتثمر  عندمـا 
حـوض نهر الروهر مبالـغ بالملايين كي 

يتمكن من اقتناص اللقب. 
للفريـق  الرياضـي  المديـر  ويؤكـد 
ميشـائيل زورك أن «مـا أثبتـه هـؤلاء 
الفتيـان لا يمكن شـرحه بالكلمات. في 
رأيـي، أداؤهـم كان الأفضل فـي تاريخ 

ألمانيا». 
وبالتأكيـد زورك سـيرد بنعـم على 
كلهـا  ألمانيـا  تطرحـه  الـذي  السـؤال 
الآن: هل هنـاك مسـتقبل موفق ينتظر 

دورتموند؟ 

■ برشــلونة (أســبانيا) ـ د ب أ: 
يحتاج نادي ريال مدريد الأســباني 
لكــرة القــدم لتقديم عــرض بطولي 
اليــوم الثلاثــاء مــع ســعيه لتكرار 
غريمــه  علــى  حققــه  الــذي  الفــوز 
التقليدي برشــلونة في قبل نهائي 
بطولــة دوري أبطــال أوروبــا عام 
2002 وذلك عندمــا يلتقي الفريقان 
فــي إيــاب الــدور قبــل النهائي من 

البطولة الأوروبية نفسها. 
وكان ريال خســر مباراة الذهاب 
الأســبوع   2 صفــر/  أرضــه  علــى 
الماضــي ولكنــه عاقــد العــزم على 
تكرار الفوز الذي حققه قبل تســعة 
أعوام عندما فاز في مباراة الذهاب 
بقبل نهائــي دوري الأبطــال أيضا 
بهدفين نظيفين علــى ملعب «كامب 

نو» الكاتالوني. 
وفــي ذلــك العــام، تعــادل ريال 
العــودة  مبــاراة  فــي   1/1 مدريــد 
ليصــل إلــى المبــاراة النهائيــة مــن 
البطولــة الأوروبية حيث تغلب على 
فريق بايــر ليفركــوزن الألماني 1/2 
في جلاســجو ليحرز لقبه التاســع 

القياسي بدوري الأبطال. 
وقال خورخي فالدانو مدير ريال 
مدريد: «إن ريال مدريد فريق معتاد 
علــى الأمــور البطوليــة .. لدينا أمل 
في مبــاراة الثلاثاء، حيث ســيبذل 

اللاعبون مجهودا خاصا». 
وقال ســيرجيو رامــوس مدافع 
نعــي  أن  «يجــب  مدريــد:  ريــال 
التي سنواجهها، ولكن  الصعوبات 
مهمتنــا ليســت مســتحيلة. ســوغ 

يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا 
في برشلونة». 

ويغيب راموس عــن مباراة اليوم 
للإيقــاف إلــى جانــب زميلــه بيبي 
الذي جــاء طرده في مباراة الذهاب 
ليثير عاصفة هوجاء من الانتقادات 

الحادة. 
وطرد البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب ريال مدريــد كذلك من مباراة 
الذهــاب فــي «اســتاديو بيرنابيو» 
لاعتراضه على بطاقة بيبي الحمراء 
وبعدها اتهم اتحاد الكرة الأوروبي 
بمنح برشــلونة «معاملــة خاصة». 
وســيحضر مورينيو مباراة العودة 
في «كامب نو» من المدرجات وليس 

من على مقاعد فريق ريال مدريد. 
البرتغالــي  المــدرب  ويحتــاج 

■ بيـرن ـ رويتـرز: اتهم المـدرب اوتمار هيتسـفيلد الذي 
سـبق لـه الفوز بـدوري ابطـال اوروبـا لكرة القـدم جوزيه 
مورينيـو مدرب ريال مدريد بالاسـاءة الى ناديه الاسـباني 
باللعب بأسـلوب دفاعي مبالغ فيه امام برشـلونة والكلمات 

التي تفوه بها في ثورة غضب بعد اللقاء.
وكتـب هيتسـفيلد مـدرب منتخب سويسـرا لكـرة القدم 
في عمـوده بمجلة كيكـر الالمانية «لا يرقى هـذا الى توقعات 
ملوك ريال مدريد... تضررت السمعة الطيبة للنادي بسبب 

ذلك».
وسبق لهيتسفيلد الفوز بدوري ابطال اوروبا مع بروسيا 
دورتمونـد وبايرن ميونيـخ الالمانيين بالاضافة الى سـبعة 

القاب في دوري الدرجة الاولى الالماني مع الناديين.

وخسر ريال 2-صفر على ملعبه امام برشلونة في ذهاب 
الـدور قبـل النهائي بدوري ابطـال اوروبا ولعب بتشـكيلة 
يغلـب عليهـا طابـع الدفـاع رغـم انـه خـاض المبـاراة على 

ملعبه.
وشعر هيتسفيلد بالصدمة ازاء تصريحات مورينيو بعد 
المبـاراة التـي ألمح خلالهـا ان الاتحاد الاوروبـي لكرة القدم 
يمنح برشـلونة معاملة تفضيلية لانه يضع شـعار صندوق 

الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على قمصان اللاعبين.
وقال المدرب الالماني «ليس من الصواب اثارة شكوك بشأن التزام 
برشـلونة ازاء يونيسـيف. لقد تجـاوز الحدود». وكان هيتسـفيلد 
نفسـه نال انتقادات بسبب اللعب بأسـلوب دفاعي مبالغ فيه اثناء 

توليه تدريب سويسرا خلال نحو ثلاث سنوات.

هيتسفيلد مدرب سويسرا:
مورينيو أساء الى سمعة ريال مدريد 

لتطبيق خطــة يكون فيها قــدر أكبر 
مــن المغامرة عن الخطــة التي نفذها 
في مبــاراة الذهــاب عندمــا اكتفى 
فريقه بنســبة 21٪ من الاســتحواذ 
علــى الكرة ولم يســدد علــى مرمى 
برشــلونة ســوى مرة واحــدة فقط 

طوال المباراة. 
ويفكــر مورينيــو بالدفــع بكريم 
بنزيمة أو إمانويل أديبايور لمساعدة 
النجم كريســتيانو رونالدو في خط 
الهجــوم إلــى جانب الدفــع بالنجم 
البرازيلــي العائد مــن الإصابة كاكا 
بدلا من الألماني مســعود أوزيل في 

خط الوسط. 
وســيضطر برشــلونة من جانبه 
لإجراء عــدة تغييرات بخــط دفاعه 
من جديد بسبب الإصابات. ويغيب 
أبيــدال  وإريــك  ميليتــو  جابرييــل 
الفريــق  صفــوف  عــن  وأدريانــو 
الكاتالوني للإصابة مع توقع عودة 
القائــد كارلس بويول وماكســويل 

لخط الدفاع بعد تماثلهما للشفاء. 
ويرجــح أن يدفع مــدرب الفريق 
بيــب جوارديولا ببويــول في مركز 
الظهير الأيسر على أن يلعب خافيير 
ماسكيرانو إلى جانب جيرارد بيكي 

في قلب الدفاع. 
أندريــس  يجلــس  أن  ويحتمــل 
إنييســتا، الــذي غــاب عــن مبــاراة 
الذهاب لإصابته بشد عضلي، على 
مقاعد البــدلاء اليوم علــى أن يلعب 
سيدو كيتا أو إبراهيم أفيلاي، الذي 
تألــق عندمــا شــارك كلاعــب بديل 
فــي مباراة الذهــاب، مكانه في خط 

وسط برشلونة. 

أ: أكـد أسـطورة الكـرة  ■ ميونيـخ ـ د ب 
الألمانيـة فرانـز بيكنبـاور، الرئيس الشـرفي 
لنـادي بايرن ميونيخ الألمانـي لكرة القدم، أن 
ناديـه لا يجـب أن يـدع المال يقـف حائلا دون 
إتمامـه صفقـة ضـم حـارس المرمـى مانويـل 
نيويـر وأنه يجب أن يدفـع أي مبلغ للحصول 
علـى خدمـات حـارس المنتخـب الألمانـي ولو 
وصـل هـذا المبلـغ إلـى 50 مليـون يـورو (74 

مليون دولار). 
وصرح بيكنبـاور الاثنين لصحيفـة «بيلد» 
الألمانيـة اليوميـة قائـلا: «إنـه حـارس مرمى 
يسـتطيع التصدي لعشرين تسـديدة لا تصد 
فـي العـام الواحـد. يجـب أن تبـذل قصـارى 
جهـدك لكي تحصـل على خدماته علـى الفور. 
كنت سأوافق على دفع أي مبلغ لشرائه لو كنت 
لازلت رئيسـا لمجلـس إدارة النـادي. بإمكانك 
حتـى أن تدفع 50 مليون يـورو للحصول على 

نيوير، لو اضطررت لذلك». 

ويمتـد عقـد نيويـر (25 عامـا) مـع نـادي 
شـالكه الألمانـي لصيـف 2012 وأعلـن أنـه لن 
يمدد عقده مع الفريـق. وأضاف نيوير مؤخرا 
أن هدفه «هو الانتقـال ولكن داخل ألمانيا» مما 
زاد مـن قوة احتمـال انتقاله لبايـرن ميونيخ 
المهتم بالحصول على خدمات اللاعب منذ عدة 

أعوام. 
ولـن يحصـل شـالكه علـى مقابـل مـادي 
لنيويـر إلا في حالـة بيعه نهاية هذا الموسـم، 
وقـد أكـد كلا الناديـين أن المحادثـات المبدئيـة 

بدأت بالفعل بينهما. 
ميونيـخ  بايـرن  أن  أنبـاء  تـرددت  ولكـن 
مسـتعد لدفـع 15 مليون يورو فقـط فيما يريد 
شـالكه مـالا يقل عـن 20 مليـون يـورو، إن لم 
يكن 25 مليون، خاصة بعـد أداء نيوير المذهل 
فـي مباراة شـالكه بذهاب الدور قبـل النهائي 
لبطولة دوري أبطال أوروبا الأسـبوع الماضي 

أمام مانشستر يونايتد الانكليزي. 

وأشـارت مجلة «كيكر» الرياضيـة الألمانية 
إلى أن نيوير وبايرن اتفقا على بنود عقد يمتد 

لأربعة أعوام. 
ولكن شالكه يصر على الحصول على الثمن 
المناسـب لحارسـه الدولـي، حيـث قـال مدير 
الكـرة بالنادي هورسـت هيلـدت: «ليس أمرا 

حتميا أن ينتقل نيوير في 2011». 
وجـاءت كبـرى صفقـات الـدوري الألمانـي 
بقيمـة 35 مليـون يـورو عندمـا دفـع بايـرن 
ميونيـخ هذا المبلـغ لنادي شـتوتغارت مقابل 
ضـم مهاجمـه الألماني ماريـو جوميـز في عام 
2009، كما تلقى فريق فولفسبورغ المبلغ نفسه 
من نادي مانشستر سيتي الانكليزي مطلع هذا 

العام مقابل مهاجمه البوسني إدين دزيكو. 
وكان فرانك روست هو صاحب أغلى صفقة 
انتقال لحارس مرمـى بالدوري الألماني عندما 
انتقل مـن فيردر بريمن إلى شـالكه مقابل 6.5 

مليون يورو في عام 2002. 

بيكنباور: يجب على بايرن ميونيخ 
أن يضم نيوير ولو مقابل 50 مليون يورو 

أحـرز  رويتـرز:  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
رونالدينيو لقبه الأول منذ فوزه مع برشلونة 
الاسـباني بـدوري أبطـال اوروبـا عـام 2006 
عندمـا تغلـب فريقـه الحالـي فلامنغـو علـى 
فاسـكو دا جاما 3-1 بركلات الترجيح ليتوج 
بلقب بطولة كاريوكا وهي المسابقة المحلية في 

ولاية ريو دي جانيرو.
وتعـادل فلامنغـو وفاسـكو بـدون أهداف 
فـي مبـاراة ضعيفـة فـي ختـام المسـابقة فـي 
الولاية قبل أن تحسـم ركلات الترجيح اللقاء 
وهـي نفس الطريقـة التي حسـمت بها نتيجة 
مباراتـين في مسـابقتي باوليسـتا (في سـاو 
دو  جرانـدي  ريـو  (فـي  وجاوتشـو  باولـو) 

سول).
وقـال رونالدينيـو قائـد فلامنغـو الذي قد 
غاب عن اخر مباراتين لفريقه بسـبب الإصابة 

«عـدت إلـى البرازيل مـن أجل ذلـك. بعد عدة 
سـنوات بدون ألقاب فإن الفوز مرة أخرى في 

بلادي هو أمر رائع».
وهـذا اللقـب هـو الثانـي لرونالدينيو (31 
عامـا) فـي البرازيـل بعـد مسـاعدته فـي فوز 
جريميـو بلقـب جاوتشـو عـام 1999 قبـل أن 
ينتقـل إلى باريـس سـان جيرمان الفرنسـي 
فـي بدايـة رحلـة اوروبيـة اسـتمرت أكثر من 
عشـر سنوات وانتهت في ميلانو الايطالي في 

كانون الثاني/يناير الماضي.
وفـي نهائـي جاوتشـو فـي مدينـة بورتـو 
امريـكا  بطـل  انترناسـيونال  فـاز  اليغـري 
بـركلات   2-4 جريميـو  علـى  الجنوبيـة 

الترجيح.
وتقـدم انترناسـيونال بهـدف عـن طريـق 
ليانـدرو داميـاو فـي الدقيقـة 23 لكـن لاعبـه 

الارجنتينـي بابلو جينازو تعـرض للطرد في 
الدقيقة 70 وتمكـن جريميو من ادراك التعادل 

بعد ثلاث دقائق بواسطة جونيور فيكوسا.
وفـي قبـل نهائي بطولة باوليسـتا سـيطر 
بالميراس على المباراة رغم طرد مدافعه دانيلو 
في الدقيقة 23 بسـبب ارتكاب خطأ عنيف كما 
تعرض مدرب الفريق لويس فيليبي سكولاري 

للطرد بداعي الاعتراض.
وتقدم ليانـدرو امارو لفريـق بالميراس في 
الدقيقـة 53 لكـن ويليان تعادل بعـد 12 دقيقة 
لفريـق كورينثيانـز الـذي فـاز 6-5 بـركلات 
الترجيـح وسـيلعب فـي المبـاراة النهائية مع 
سـانتوس الفائز يوم السبت على ساو باولو 

2-صفر.
وسـينطلق الدوري البرازيلي يوم 21 ايار/ 

مايو الجاري.

رونالدينيو يفوز مع فلامنغو بدوري كاريوكا البرازيلي 

فوز شرفي لبورتو على 
فيتوريا سيتوبال بعد التتويج 

بلقب الدوري البرتغالي 
■ لشــبونة ـ د ب أ: حقق فريق بورتو فوزا شــرفيا 
بعد حســم لقب الدوري البرتغالي الممتــاز لكرة القدم 
لصالحه وتغلــب على فيتوريا ســيتوبال 4/صفر في 

المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة. 
فالدوميــرو  لبورتــو،  الأربعــة  الأهــداف  وســجل 
ســيلفا  دا  هنريــك  ووالتــر  أوتامينــدي  ونيكــولاس 

وسيلفستر فاريللا في الدقائق 12 و45 و56 و90. 
ورفع بورتو رصيده في الصدارة إلى 80 نقطة بينما 
تجمد رصيد فيتوريا سيتوبال عند 28 نقطة في المركز 

الرابع عشر. 
وصعد ســبورتينغ براجا إلى المركــز الثالث بعدما 
تعــادل ســلبيا مــع ضيفــه يونيــاو ليريــا فــي وقت 
ســابق كما تعــادل بنفيــكا صاحب المركــز الثاني مع 

أولهانينسي 1/1. 
ورفع سبورتينغ براجا رصيده إلى 45 نقطة ليحتل 
المركــز الثالث بفارق الأهــداف فقط أمام ســبورتينغ 
لشــبونة، كما رفع يونياو ليريا رصيــده إلى 31 نقطة 

في المركز الحادي عشر. 
كذلــك تعــادل بنفيكا مــع أولهانينســي 1/1 ليرفع 
الأول رصيــده إلى 59 نقطة في المركز الثاني مقابل 30 

نقطة لأولهانينسي في المركز الثاني عشر. 
وتغلب ناســيونال ماديــرا على نافــال 1/2 ليرفع 
الأول رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس ويتجمد 

رصيد نافال عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر. 
كذلك تغلب ماريتيمو على أكاديميكا كويمبرا بهدف 
وحيد ســجله بابا دياوارا بعد ثــلاث دقائق من بداية 

المباراة. 
ورفــع ماريتيمــو رصيده إلــى 35 نقطة فــي المركز 
التاســع بينما تجمد رصيد كويمبرا عنــد 29 نقطة في 

المركز الثالث عشر. 
بينمــا تعادل بيرا مار مع ريــو افي 1/1 ليرفع الأول 
رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر مقابل 37 نقطة 

لريو افي في المركز السادس. 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أدلـى عبـد اللـه العيـدة نائـب رئيـس نـادي 
السـيلية القطري بتصريحات ساخنة عقب خسارة فريقه أمام نادي 
قطـر بهدفين نظيفين في الدور الثالث لبطولة كأس سـمو الأمير حمد 

بن خليفة آل ثاني. 
وقال عبـد الله العيدة في تصريحات خاصـة لقناة «الكأس» عبر 
برنامج «المجلس» «اللاعبون ليسـو على قدر المسئولية، حيث وفرنا 
لهـم كل الإمكانـات لكنهـم لم يؤدوا المطلـوب منهم وهبطـوا بالفريق 

للدرجة الثانية». 
وأضاف أنـه لا يمكن الاعتماد على لاعبي السـيلية، ولذلك «قررنا 
فك عقودهم جميعا ماعدا لاعب واحد فقط هو وحيد محمد، كما نصح 
الأندية الأخرى أيضا بعدم التعاقد مع أي منهم».  وكشـف العيدة عن 
حدوث مشـادة بين مجيب حامد وعلي مجبل منذ يومين، وعندما قام 
المدرب شتيلكة باستدعاء مجيب حامد لمعرفة أسباب المشادة، فوجئ 
بعـدم رد اللاعـب عليه مشـيرا إلـى أن هذا السـلوك لا يليـق بكابتن 
الفريـق مجيب حامـد.  من جانبه، قـال مجيب حامد فـي تصريحات 
خاصـة لقناة «الـكأس» إن ما حدث منـه مع اللاعب علـي مجبل كان 
مجـرد توتـر في الملعـب، موضحـا أنـه كان غاضبا في ظـل الظروف 

الصعبة للفريق بعد هبوطه للدرجة الثانية. 
وأكـد مجيـب أنه غير حزيـن من كلام عبـد الله العيـدة وهجومه 
على اللاعبين، مشيرا إلى أن العيدة كان متأثرا بخسارة الفريق أمام 

نادي قطر وكذلك من الهبوط للدرجة الثانية. 
وشدد على أنه يحترم أي قرار لإدارة نادي السيلية، وسينتظر ما 

ستسفر عنه الأيام المقبلة. 
وأعلن البرازيلي لازاروني مدرب فريق الكرة بنادي قطر تمسـكه 
بالبقـاء في منصبه والالتزام بالتعاقد الذي أبرمه الشـهر الماضي مع 

النادي لمدة ثلاث سنوات مقبلة. 
واعترف المدرب البرازيلي بأن الأيام الماضية شـهدت تلقيه عرضا 
جـادا من نادي الوصـل الإماراتي، حيـث وصل للدوحـة مندوب من 
النادي الإماراتي من أجل حسـم تفاصيل التعاقد اعتبارا من الموسـم 
المقبل، لكنه رفض العرض.  وقال لازاروني إنه جدد تعاقده مع نادي 
قطـر بعد اقتناع تـام، وأعرب عن سـعادته بالبقاء مـع الملك القطري 
لأنه يكن كل الاحترام للنادي ومسـؤوليه، وعلى رأسهم الشيخ حمد 
بن سحيم آل ثاني رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أنه يرغب 

في استكمال مسيرته مع نادي قطر. 

نادي السيلية القطري يستغني عن جميع لاعبيه 

ويأمــل برشــلونة فــي خــوض 
مبــاراة هادئــة اليــوم بعــد المــرارة 
وتبــادل الاتهامــات التي شــهدتها 

مباراة الذهاب. 

وقــال ســاندرو روســيل رئيس 
النــادي: «أطلــب مــن الجماهير أن 
تتحلى بالتحضــر. يجب أن نضرب 
مثالا جيــدا بعــدم الانســياق وراء 

التي  (ريال مدريــد)  اســتفزازاتهم 
دأبوا عليها في الآونة الأخيرة». 

وأضاف روسيل، الذي تضررت 
صداقتــه مــع رئيــس ريــال مدريد 

فلورنتينــو بيريز بســبب الأحداث 
الأخيرة: «لا تعجبنــي الأجواء التي 
تســبب فيها الجانب الآخــر (ريال 

مدريد)». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندما نرد على عتبة الرحمن لا يحق لأحد من البشــر أن يحكم 
بالفــوز أو الخســران، فهــذه مرحلــة لا يحــق فيها الا الأمــل بالله، 
ويســتوي ذلــك في حــق الصالحين والطغــاة، فالله ســبحانه هو 
الحكم وهو يعلم الســر وأخفى، وصدق الحبيــب المصطفى إذ قال 
«لا يموتــن أحدكم الا وهو يحســن الظن بالله»، لــذا فإن تصنيفات 
العالــم والمجتمع الدولي لدول الشــر ودول الخير ومحبي الســلام 
والإرهابيــين لا يحمــل وزنا ولا مصداقيــة ولا يعنينا نحن في دول 
العالــم الثالث الذين ما زلنا نرزح تحت الاســتعمار المبطن، ونرضخ 
لتحالفات القوى العظمى التي تلعب بنا يمنة ويســرة وتســرح في 
أراضي بلادنــا بالعمالة وتختــرق أجواءنا وأراضينا «المســتقلة» 

لأتفه الأسباب.
 في كل ما قرأته عن الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله من لقاءات 
صحافيــة وكتب لصحافيين محايدين عربــا وأجانب حللت الرجل 
الظاهرة  من أول رأســه الى أخمص قدميه لم أجد اتهاما لشخصه، 
بل تجاوزوا ذلك للإعجاب بشــخصيته، ويروي عبد الباري عطوان 
رئيس تحرير صحيفة «القدس العربي» عن لقائه بالشــيخ أســامة 
«في نوفمبر عام 1996 التقيت أســامة بن لادن في جبال تورا بورا، 
كان بســيطاً جــداً ومتواضعاً جداً، يأســر القلب بأدبــه وتواضعه 
وبلطفــه الجم، كان خفيض الصوت لا يكذب أبداً، وكان طويلاً، كل 
ما كنــت أعرف عنه أنه ضد الأمريكان ويريد إخراجهم من الجزيرة 
العربيــة، وأنه مــع الإصلاح في الســعودية، كانت المســألة مرعبة 
والطريق خطرة والرحلة شــاقة بكل المقاييــس، فبعد وصولي إلى 
بيشــاور تم تهريبــي عبر الحــدود وحقول الألغام، إلــى أن وصلت 
إلى جــلال آباد فأقمت مع ثلاثة ســواي في فنــدق مهجور بلا ماء 
أو كهربــاء أو أكل، بعد ثماني ســاعات من الســير فــي جبال تورا 
بــورا وصلت وبقيت معه يومين في كهف مدفأ بأنابيـــــب يمر فيها 
البخــــــار، على ارتفاع 3000م، وفــي درجة حرارة 25 تحت الصفر، 
فطورنا خبز مع شاي حلو جداً وخمس بيضات لعشرين شخصاً، 
الغداء بطاطا مع صلصة طماطم مع الدهن وقليل من الأرز والخبز، 
والعشــاء جبنة معفنــة، عندما صحــوت في الليلــة الأولى لصلاة 

الصبح
 ســألتهم عن الحمام فقالوا لــي هل تعتقد أنك في الشــيراتون، 
فذهبت خلف شــجرة وتوضأت بماء بارد فكــدت أتجمد من البرد، 
يومــان وأنا مــع الرجل واليوم أحمــد الله أنني ذهبــت للقائه لأنها 
نقطــة تحــول تاريخية في حياتــي المهنية والإنســانية، لهذا أتمني 
لقــاءه ثانية لأنه ذكــي ويعرف المنطقة جيداً، بدليل الأشــرطة التي 

يصورها». 
الا أن فهمي المتواضع للإســلام ولدعوته الســلمية التي لا تجبر 
ولا تحــارب أحدا على دينــه وتأمر بحفظ حياة البشــر مهما كانت 
خلفياتهــم، وبالذات فــي حال الفتوحات والحــروب وباب أخلاق 
الجهــاد والتعامــل مع الأســرى، ولا تشــتط فــي العقــاب الا بقدر 
الجريمــة ولا تأخذ بالجريرة الا المجرم «قاتلــوا الذين يقاتلونكم» « 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» « ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
كان يجعلني لا أســتطيع الحكم على أعمــال القاعدة وأضخمها في 
أحداث 11-9  والتي ذهب ضحيتها مدنيون عزل أبرياء، واستعدت 
أمريكا ضدنا بشكل غير مســبوق، وجرّت على الاسلام والمسلمين 
والعرب ويلات وحروب، وأصبح عدو العالم بعد انهيار الشيوعية 

هو الاسلام 

في الغرب اتخذوا أحداث الحادي عشر من سبتمبر ذريعة لإطلاق 
حرب مســعورة على الجاليات الإســلامية، ولم يسلم منها رسولنا 
صلــى الله عليه وســلم ولا قرآننا ولا المســلمون الذين اســتهدفوا 
في شــعائرهم الخاصــة والعامة، وحتــى قضايانــا المصيرية في 
دعم فلســطين والدول الإســلامية تم محاصرتها والاستيلاء على 
مواردها وإلقــاء القائمين عليهــا في عتمة الســجون «أمريكا رأس 
الحيــة» أو حتى «الشــيطان الأكبر» ربما لا نختلــف كثيرا على هذه 
الشــعارات التي طالما رددناها في صراعنا الطويل المرير مع أمريكا 
وحلفائها، ولكننــا إن أردنا أن نتخلق بأخلاق الاســلام، فعلينا أن 
نحرص على تمثيله ونفرق في التعامل بين السياســي والعسكري 
والمدنــي الأعــزل، بــين المعتــدي والمســالم، فالشــعب الأمريكــي 
والأوروبــي عمومــا ليــس كله كرؤســائه، بــل كثير منهــم أخوتنا 
في الدين والإنســانية،  كما نحن العرب لســنا كرؤســائنا وهذا ما 

أظهرته الثورات مؤخرا .
كان الأولــى بالــدول العربيــة أن لا تنضــم للجوقــة العالمية في 
المســارعة الى الاحتفــال والـتأييد وكأنها تريــد أن تنفي عنها تهمة 
أو تحجز لها مكانا بجانــب الأقوياء وهي لا تنفع أن تكون أكثر من 
طيور صيد للتلاعب بها، كان الأولى برؤســائنا أن يتســاءلوا متى 
تحتفل شــعوبهم في فلســطين والعراق وأفغانســتان بالقصاص 
ممن أحتل بلادهــم وقتل منهم بالملايين كما احتفــل الأمريكان في 
موقع البرجين الأرض صفر ground zero بمقتل الشيخ بن لادن 

قصاصــا لبعض الآف، نشــعر بالأســى عليهم، قضــوا في حادثة 
البرجــين؟ كان الأولى بهم بــدل إصدار بيانــات ترحيب مخزية أن 
يطالبــوا برحيل الاحتلال عن دولنــا العربية، وقــد انقضت ذريعة 
محاربــة الإرهاب التي ألفهــا الأمريكان آملــين أن لا يزيد الاحتلال 
ويتجذر بأشــكال أخرى كذريعة مســتجدة لحفظ الأمن بعد عملية 
الاغتيال ومنع العمليات الانتقامية، كان الأولى بهم أن يتساءلوا ما 
معنى اســتقلال بلادهم وأمن حدودها إذا كانت أمريكا وحلفاؤها 
تســتطيع أن تخترقها وقتما شــاءت؟! وما معنــى أن تكون مواطنا 
عربيــا ولا تجد قبــرا يؤويك في طــول البلاد وعرضهــا فترمى في 

البحر إمعانا في الذل؟! 
قــد نختلــف أو نتفق على الشــيخ أســامة، ولكنه فــي جزء من 
ســيرته التي ترك فيها زخرف الدنيا وآثر الحياة الصعبة التي تليق 
بمــن طلق الدنيا دون رجعــة او اعتبرها بوابة للآخــرة كان يضعنا 
أمام مواجهة مع أنفســنا ونحــن نتقن الثورة من الأبــراج العاجية 
وبالتنظيــر لا العمل، ونعتبر الســجن لســويعات أو أيــام أو بعض 

الكفوف عملا بطوليا يخلد في السيرة الذاتية للمرء. 
قد نختلف على أســاليب الشيخ أسامة ولكننا لا نملك الا نترحم 
عليه، وندعو الله أن يلهمنا رشدنا، ويرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه 
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يســتعملنا كما يحب 

ويرضى لخدمة الإسلام والمسلمين.
 د. ديمة طارق طهبوب 

هل مات اسامة بن لادن فعلا؟

■ قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأساسية والمركزية، 
وعلاقاتنا السياسية 

بالآخريــن يجب أن تكون محكومة بمقــدار اعترافهم بعدالة قضيتنا 
وحقوق شعبنا في تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، ودعم صموده 
والتمسك بثوابته فعلا لا قولا، وكذلك لا بد أن تكون تلك العلاقة سليمة 

لا انعكاسات سلبية لها على شعبنا الفلسطيني أو قيادته. 
نحن شــعب محتل عايشــنا الظلم والقهر وقدمنا تضحيات كثيرة، 
ولذلك فإننا نكره الظلم ولا نرضاه وخاصة لإخواننا المســلمين في أي 
بقعة في العالم، ولأننــا أصحاب قضية ونطالب العالم بالوقوف معنا 
فإننــا نحترم المطالب العادلة للآخريــن ولا يحق لنا تجاهل قضاياهم، 

ونحن كشــعب نقف مع الثورة العربية والشــعوب العربية ونؤكد على 
ضرورة الانتصار لشعار «الشعب العربي ما بينذل». 

لا نرضــى الــذل لأي مواطــن عربــي، ولا نقبــل أن تهــدر كرامته أو 
يســفك دمه، فدمــاء الشــعوب الثائــرة كلها غاليــة، ولا فــرق بين دم 
المواطن التونســي أو المصري، ولا فرق بين اليمني والليبي أو السوري 
والجزائري، وكلهم سواء، ومع ذلك فإننا لا نطالب القيادة الفلسطينية 

بالإفصاح عن تلك المشاعر لوجود ضرورات سبق وأن ذكرناها. 
وســائل الإعلام الفلســطينية لم تتنــاول الثورة العربيــة في الوطن 

العربي بنزاهة، فهي 
تقــف مــع كل بلد علــى أســاس المصالح المحــدودة، وكذلــك فعلت 
القيادة الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها، لذلك لا بد من 
تذكير الجميع بأن القضية الفلســطينية ليســت ضمن أجندة أي نظام 
عربي، فكل تلك الأنظمة وقعت على المبادرة العربية للســلام، واعترفت 
بمــا اغتصبته (إســرائيل) كحق شــرعي لها وهذا هــو الموقف العملي 

لتلــك الأنظمة، أما الموقــف النظري فهناك من يدعي تمســكه بالمقاومة 
والممانعة وتحرير الأرض وهو الذي عجز عن تحرير أرضه و إطلاق أي 
رصاصة على عدونا وعدوه، وهذه حقيقة لا ينكرها عاقل، كما لا يمكن 
لأي قيادي فلســطيني إنكار حرصه على مصالحه الحزبية المحدودة، 
وقــد آن الأوان لنعترف بأن قضيتنا لا يمكــن اختزالها بمكاتب حزبية 
ولا باســتضافة قــادة فصائل المقاومــة ومؤتمراتهم، فمــن يفعل ذلك 
لا يفعله الا في ســبيل الإمســاك بخيوط وحيــازة أوراق أكثر للعب بها 
مع الكبــار، واعتقد ان فصائــل المقاومة لم ولن تقبل بــأن تكون مجرد 
ورقة رابحة في جيب أي لاعب وبالتالي فلن تكون غزة ســاحة لمعارك 
الآخرين كما تظن (إسرائيل) وغيرها، وأختم بالتأكيد مرة أخرى على 

وقوفنا إلى جانب الشعوب العربية المدافعة عن 
أرواحها وكرامتها ضد الطغاة وأعوانهم. 

د.عصام شاور

هل صار باب الحارة الدمشقي حقيقة؟
■ تكلــم التاريخ كثيرا عن احوال الامم منــذ الخليقة حتى توقف 
جهابــذة التاريــخ على محطــة الاحداث مــن اجل اســتئناف تدوين 
الاحــداث الاخيــرة من عمــر الامة التي وقعت اســيرة تحــت اطماع 
الغرب الــذي اتخذ مؤخرا نمطا اخر في الســيطرة من خلال التحكم 
به عن بعد. اجمل ما قدم لنا كتاب التاريخ هو قصة مقاومة الشــعب 
السوري للاستعمار الفرنسي وبالتحديد قصة بسالة سكان احدى 
حارات دمشــق المدينــة وقد تميز عهــد الاحتلال الفرنســي بنضال 
الشعب السوري المستمر وقامت ثورات عديدة في كل أنحائها وأهم 
هذه الثورات ثورة الشــيخ صالح العلي في جبل العلويين عام 1931 
وتكبد فيها الفرنســيون خســائر فادحة وثورة ابراهيــم هنانو في 
حلب عام 1921 وثورة ســلطان باشــا الاطرش عــام 1925 حتى عام 
1927 كان هنالك قصص كثيرة تتعلق بالصمود والتحدي كان علينا 
ان نستقيها تمثلت في الصمود البطولي للحارة الدمشقية على جميع 
الاصعدة الامنية والسياســية والاجتماعية والاقتصادية فكان تألق 

الثوار في مواجهة الاستعمار وطرق التخطيط والثبات على المبدأ هو 
من اجل  طرد المســتعمر وتحرير الارض  فتحت عنوان تحرير الشام 
هتفت الجماهير السورية نساء وشيوخا واطفالا  بحنجرة واحدة لا 

للاستعمار ونعم للموت في سبيل الكرامة.
الحقبة الاستعمارية الفرنســية اعادت سورية الى عصور الجهل 
والجوع والحصار هذا هو هدف المســتعمر الاول هو تغيير الابجدية 
العربية نطقا وكتابة وتحويل الشــام الــى مجموعته الفرانكوفونية 
فهدف الاســتعمار هــو القضاء على حلــم الوحــدة وتوحيد الهدف 
ونشر بذور التفرقة بين الامة الواحدة والمضي قدما نحو بث البرامج 
التبشــرية في صفوف الشــعوب العربية ونشــر الثقافة الفرنسية. 
اما الهدف السياســي فهو تسابق الدول الاســتعمارية على خيرات 
العرب والقضاء نهائيا على حلم الدولة الواحدة وايجاد شــرخ  بين 
الدول العربية التي قســمت بعد الاســتعمار فأول ظهور للاستعمار 
الفرنسي في ســورية كان بحلة الحقد والتربص حيث اعلن برسالة 

وجههــا الى الملك فيصل الاول بتســريح الجيش الســوري وايقاف 
التجنيــد الاجباري وقبول الانتداب الفرنســي بالقــوة فبرغم قبول 
الحكومة السورية الانذار والعدول عن فكرة المقاومة وقبول مطالب 
قائد الغزو الفرنسي غورو، قرر الشعب السوري التظاهر والوقوف 
في وجه الاستعمار حيث برز القائد يوسف العظمة كناشط عسكري 
صلب متحديا الغطرســة الاستعمارية الفرنسية معلنا ان الاستعمار 

يستطيع الدخول الى بلادنا على جثة مليون سوري.
في الوقت نفسه هرب مليك البلاد الى العراق فشرع العظمة بإعداد 
الخطــط العســكرية والترتيبات اللازمــة لمواجهة المد الاســتعماري 
الفرنســي وقد قابل جحافل الجند الفرنســي في موقعة ميســلون 
حتى استشــهد رحمه الله وبعدها بدأت اللحمة الســورية بين ابناء 
الشــعب الواحد تلتحم وتجود بكل ما لديها في سبيل صد العدوان 
وتحرير الارض الســورية من دنس الاستعمار فمما تقدم نستخلص 
بأن الطريق الوحيد لانجاح الثورة هو الاجتماع على قلب رجل واحد 
والاستماتة في الدفاع عن الارض والعرض ضاربين بعرض الحائط 

الانانية والحزبية وغيرهما.

فتحي احمد

■ فــي المجتمــع الديمقراطــي لا يحتاج الشــعب الى قائــد، المجتمع 
الديمقراطي المدني بالضــرورة لديه برنامج ورئيس يعمل على تنفيذه. 
عســكرة العقلية العربية جعلت من القائــد ضرورة حتمية لحياة مدنية 
لا يجيد فنونها فيعمل بالتالي على عســكرتها بشكل أو بآخر لتناسبه، 
فيبدأ حلما ينتهي كابوســا . قبل أقل من عقدين من الزمان كان القادة 
العســكر يحكمــون أمريكا الجنوبيــة والآن يحكــم أكبــر دولتين فيها 
نســاء. همــا زعيمتا حزبــين مدنيين. فــي الارجنتــين والبرازيل. حتى 
القادة العســكر في أكبــر جيوش العالم اليوم اصبحــوا ضمن برنامج 
معــين ومحدد ويحالــون الــى التقاعد الواحــد تلو الآخر ســنويا رغم 
خبراتهــم وقدراتهم. الدولة المدنية حَدت وحصرت من تأثير الكاريزما 
وقيدت من إطارها وزمنها، كنيدي وكلينتون كامثلة للكاريزما المدنية. 
مجتمع اليــوم هو مجتمع التوافقــات القائمة على البرامج السياســية 
وإمكانية تعديلها بأستمرار.. فلســنا بحاجة الى قادة بالمعنى السائد 

في الذهنية العربية حتى اليوم. إذا إستطاعت التحولات التي أحدثتها 
الثورات العربية حتى اليوم في تحويل مفهوم القائد من مكانه في هذه 
الذهنية الــى مفهوم رئيس برنامج عمل ينفذ سياســة «كما في النظام 
البرلمانــي» أو الــى ملك «دســتوري يملــك ولا يحكم لإصبح المســتقبل 
مختلفا ومشــرقا لا شــك. هذا هو التحول الثقافي المرجو الذي أشرت 
اليه في مقال ســابق. التحــول الذهني ضروري أولا لأنه ســيدفع في 
إتجاه الممارســة والفعل. لا تزال العقليــة العربية غير قادرة على إدراك 
ذلــك ولا يزال القائد كصورة تمثل الخلاص قائمة في الذهنية العربية، 
الترشيحات المسبقة لصور ذهنية لشــخصيات سياسية مثال واضح 
علــى ذلك. الحيــاة الحزبية تنتج قــادة، ولكن على مســتوى مختلف، 
فهــم قادة طالما هم قادرون على تنفيذ برنامج الحزب وتحســين أدائه 
وجاذبيتــه لدى المنتخبين، هــم إذن نتاج لعقلية مدنيــة ترى في القائد 
شخصية تكنوقراطية لا أكثر، بالطبع لا يستوي ذلك حتى في أحزابنا 

العربيــة لإختــلاف الذهنيــة، كما أشــرت، فقائــد الحزب أو رئيســه، 
صورة مصغرة عن قائد البلد وشــعبه، يبدأ ديكتاتورا وينتهي بتوريث 
رئاســته لابنه أو لأحد من أقاربه حتى عُرفت أحزاب بأسماء عائلاتها 
ومتنفذيهــا. إذا كنا ســنبحث من اليــوم لقادة لما بعد الثــورات القائمة 
وســنلجأ للذهنية الدينيــة التي ترى الخلاص متمثلا في قائد ترســله 
الســماء. وليس علينا فقط سوى تعقبه واكتشافه، فثوراتنا لن تتعدى 
كونها من ســنن الابدال الالهية، وستفتقد بالضرورة الارادة الانسانية 

الحقيقية والمستمرة والواعية.
لا نريد قادة اليــوم، نحتاج الى توافق اجتماعي، لا نتطلع الى زعيم، 
بــل الى برنامج يضع الصالح العام للمجتمــع في مقدمة أولوياته، ولا 
تخافوا ولا تحزنوا بعد ذلك ســيصبح الجميــع قادة والكل زعماء، لأن 
الطريق واضح ومحدد ومتجدد باســتمرار وقابل للإصلاح والتغيير، 
نريد قائدا بمواصفات البرنامــج، لا قائدا يضع البرنامج، نريده منفذا 
لإرادة جمعيــة، لا متحكما فيها. العادة أن الثورات تصنع المفاهيم فأي 

مفهوم جديد للحكم ستضعه ثوراتنا هذا هو السؤال؟ 
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

الشعب العربي «ما بينذل»

اعادة صياغة الذهنية العربية مدنيا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

طلب إلى الثورات العربية الحديثة
■ لكل ثورة أسســها ومفاهيمها وأدواتها، فقــد دأبت النظريات الاجتماعية القديمة على 
تعريف الثورة بمفردات كلاســيكية، تعتمد على الرماد المترســب بعد ثــوران بركان الثورات 
المصطنعــة، التي يقوم بها عدد من الأفراد داخل الأنظمة العســكرية المتكلســة، والتي كانت 
تمثــل الصراع الطبقي بين القبائل الاجتماعية البدائية، فأدواتها بســيطة وأبطالها يحملون 
بذور الآدمية، إلى أن ظهرت الطباعة وانتشــرت الصحف فاستعملت كأداة إضافية لتجميع 
القــوى والســيطرة على عقول وأفــكار أبناء الطبقة المثقفة المشــكلة أساســا كتوابل للنظام 
يســتجدي بها عطف الجماهير إلى حين ظهــور الانترنت، ذلك النســيج الرقمي الذي يجمع 
بــين كل المصطلحــات ويقولبها في نموذج حي ينقل الحدث بالصــورة والصوت إلى الواقع 
الافتراضي فتتلمســه الأنظار بالمشــاهدة والعقــول بالأفكار والأفئدة بالإســتجابة والهمم 
بالمبــادرة والمشــاركة الميدانية بالأجســاد وهكذا.. فتحدث ثــورة متكاملة البناء ومتســعة 
الأطــراف وموحدة الأهداف، لا تنتمي إلى حزب ولا إلى دين ولا إلى أيديولوجية، بل  تطلب 
المثــل والقيم الجديدة التي يحلم بهــا المجتمع ويريدها أن تتحقق فــي الواقع الوجداني قبل 

الأثر الميداني.
 هناك تتبلور الأفكار وتتضح الصورة للعيان فتتخذ من الوسائل ما يجمع أكبر عدد ممكن 
من أصحاب الفكرة ومنها الآلة العجيبة التي تجعل صاحبها محطة إعلامية متنقلة عن طريق 
الموبايــل، وتكون القنوات الإعلامية الحرة والخاصة منفذها إلى المشــاهدين، والشــعارات 
البســيطة والواضحة مــرآة للحقيقة يفهمها الأخــرس والأعمى والأبكــم، ويدركها الصغير 
والكبير على حد سواء، وتشارك فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، هكذا تتأسس مفاهيم 
الثــورة الحديثة وتأخذ مســارها عبــر الجغرافيا الحدوديــة والتطلعات البشــرية فتختزل 
الأنظمة الجمهورية والملكية والرئاســية وغيرها من أنماط الحكم في الاســتبداد والفســاد 

وطول البقاء على الكرسي بالعناد. 
هنا تبدأ مرحلة جديدة من البناء الاجتماعي الذي تنصهر فيه الفوارق الطبقية والجماعات 
السياســية والأفــكار الفلســفية لإنتاج نمــوذج اجتماعي متــوازن يحمل تطلعــات واضحة 
لتحقيق أهداف مشتركة لإخراج المجتمع من شرنقته التي يعيش فيها ردحا من الزمن ليحلق 
إلى عالــم المثل الواقعي بجناحي العمل والإنتاج في مختلف مناحي الحياة فيهنأ بها العباد 

وتستقر بها البلاد.. ذلك الهدف الذي نرجوه لهذه الثورات.
باهي لخضر التبسي – الجزائر

تخبط يهدد مستقبل البعثيين
 

■  فــي رأيــي انه ليس امام اعضاء حزب البعث العربي الاشــتراكي من ســوريين او غير 
ســوريين غير اســلوب واحــد للتعبير عن رفضهــم لما يجري في ســورية اليــوم وهو اعلان 
احتجاجهم الصارخ على هذا القمع الدموي بأعلى صوت ممكن وهو الاستقالة الجماعية من 
الحزب. لقد شــاهدنا في الانتفاضات العربية الاخرى اســتقالة مسؤولي الدول من سفراء 
ووزراء وعســكريين احتجاجا على ممارسات الحكومات وتأييدا لمطالب الشعب في الحرية 
والكرامــة وأقل ما يمكن للبعثيين ان يفعلوه الان،هو الاســتقالة من الحزب الذي اصبح الان 

اداة عارية ومكشوفة للدكتاتورية وتدمير البلاد والعباد.
كيف سيطلب البعثيون في الجزائر ولبنان واليمن والسودان اوغيرها من الاقطار العربية 
الاخــرى من الشــعوب الانضمام اليهم على طريــق الحرية والتقدم والوحــدة العربية وهي 
تشــاهد بأم عينها ما يفعله حزب البعث باخوانهم الســوريين؟ واذا لــم اكن متطاولا فأنني 
اعتقــد ان من واجــب البعثيين الذهاب الى ابعد من الاســتقالة بالتصدي العملي لممارســات 

القيادة السورية والظهور على رأس المحتجين والمقاومين السوريين.
يقيني هــو ان ضمائر اعداء الحزب بأعتبارهم مواطنين وبشــرا قبل ان يكونوا  بعثيين لا 

تقبل البقاء فيه واعلان واحد منهم خروجه عليه سيتبعه خروج الكثير. 
حسين مقداد العاطي  

لماذا يحلل القذافي لنفسه ما يحرمه على شعبه؟
■  الشــعب الليبــي بأغلبيتــه الســاحقة ضد القذافــي، الذي يريــد أن يحكــم ليبيا حتى 
يمــوت ثم يورثها لأبنه، فهو ورفاقه أزالوا ملكية سنوســية لتحــل محلها أخرى قذافية، ولم 
يكــف القذافي 42عاما من الحكم والاســتغلال المجاني للبلاد، فهو إمــا أن يحكم أو يقتل كل 

الشعب!
أنا أعتبر القذافي فاسدا ومجنونا. وليس هناك احد اكثر مني قومية وعروبية، وهي المرة 
الأولى في حياتي وأنا رجل مسن أؤيد تدخل قوات غربية في بلد عربي، وأعتبر أن القذافي 

هو من جاء بها، وفي كل الأحوال مثلما يقول المثل «يش حدك على المر قال أمر منه».
ناصر عجمي

فيتوريو أريغوني وثورات العرب
■  خجلت عندما قتل فيتوريو أريغونى وتقطع قلبي عندما ســمعت الخبر ايعقل ان احدا 
في الدنيا يقوم بهذا العمل عندما كان يرســل الرسل في الزمن القديم كان ميثاق الشرف ان 

يحترم الرسول فاما فيتوريو أريغونى فكان مدافعا عن حقوقنا. 
لكن الآن اســتطعت ان افهم ما حــدث لفيتوريو أريغونى عندما رأيت ما حدث للســوريين 
مــن نظامهم. لكن من هم العرب أهم جاره العراق المحتل من الامريكيين والفاســدين ام لبنان 
الطائفــي والرأســمالي أم الاردن الذي يصارع لتنفيذ الإصلاحات تــارة والتراجع عنها تارة 
أخرى، أم الســعودية التي تقوم برشــوة مواطنيها حتى تشــتري مواقفهم؟ ألم يعلموا انهم 
بهذه الطريقة ســرقوا أنفســهم، ألم يعلمــوا ان الهبــات لا تعمل دولة، بل الدفــع بالصناعة 
والتجارة يخلق كل الفرص، ومحاســبة الفاســدين حتى لا يضيــع كل هذا الدفع في جيوب 
بعــض النــاس، أم البحرين التــي لا نعرف من نصــدق أتوجد فيها مظلمة حقوق انســان أم 
طائفية، أم اليمن الجريح الذي يطالب رئيســه بتطبيق القانون والدستور، أم الامارات وقطر 
والحســاب الجيواقتصادي سياســي، أم عمان التــي لا يعلم حقيقتها كدولــة نفطية أم هي 
فقيرة، أم مصر ذات الربيع الأول التي تناضل ضد الفســاد واسترجاع اموالها المفقودة في 
سراديب الدول المتقدمة لتصبح كورقة ضغط عليها في حين الحاجة، أم المغرب الذي نسمع 
عن مراســيم الإصلاحات ولا نســمع عــن تطبيقهــا، ام الجزائر وموريتانيــا التي تخلت عن 
ديمقراطيتها لنفوذ جيشــها في الحكم؟ أم يســاعدهم ثوار ليبيا الذين لم يستجب لحمايتهم 

إلا الغرب لمصالحه الشخصية؟!
حسام   هديب

للأنثى حقّ الذّكر
■  «هنــاك امرأة في كلّ بدء للأعمال العظيمة»...ذلك ما قد نُستشــفّه من خلال فصل من 
فصول مشــروع القانون المتعلــق بالانتخابات القادمة للمجلس التأسيســي الذي صادقت 
عليه الهيئة العليا المنصّبة لتحقيق أهداف الثورة التونســية والذي ينُصّ على اشتراط لُزوم 
التناصف مع التناوب بين الجنســين في القوائم التي ستترشح لذات المجلس المُعلن انتخابه 
يــوم 24-7-2011، أي للأنثــى حق الذكر في المشــهد الانتخابي ترشّــحا، أما الفوز بنصف 
المقاعد فهذا ما لا يســتطيع أن يضمنه حتى الناخب اعتبارا لأحكام قانونية صيغت لتُهمِل ما 
أقرّته في مشــهد الترشــح «المُنصِف» للمرأة.. أُريدَ للمرأة أن تكون أقرب إلى ديكور انتخابي 
تلطيفا له بنعومتها وتعويلا على الاســتعانة به في خلــط الأوراق لتعويم أحزاب بعينها في 
البورصة السياسية (وإذا عُرف السبب، بطل العجب).. على أنّ هذا الإجراء- بصرف النظر 
عمــا يحفّ به من مناورة- يســتحضر المــرأة ويدفع بها لتكون شــريكة بالنصف في اللعبة 
الانتخابية، وأغلب الظنّ أنّ المرأة التونسية قادرة على إثبات «أنّ القانون مغفّل إذا كان يظنّ 

أنه يرغمها على حمل شيء لا تريده».
المتأمّــل فــي الهيئة العليا التي ادّعــت انتصارها للمرأة يعجب من أنهــا متكوّنة من أغلبية 
ذكوريــة.. ألم يكــن حريّا بها أن تُبــادر بتعديل تركيبتها بما يحقق التناصف بين الجنســين 
تدليــلا علــى صدق النيــة في إنصاف المــرأة؟ كيــف يُعطي من لــم يكن تمثيلــه منصفا حقا 

منصفا؟
جمعة الشاوش - تونس
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مجلس التعاون الخليجي
عنده دواء للغير وما عنده دواء لنفسه

حتّام لبنان سيزيفا سيبقى؟

إذا ضاقت سورية على النظام والشعب فعلى النظام أن يرحل!

سورية وضرورة الابتعاد عن دخول النفق

من منجزات عصر الثورة العربية: سقوط كذبة الدولة العربية الحديثة و شهادة ميلاد جديدة للشعب

يبـدو للمراقـب أن مجلس التعاون الخليجي فـي واقع التطبيق 
والممارسة السياسية هو مجلس للأنظمة والحكام وللتعاون بينهم 
لا من أجل الشـعوب ولا لصالحهـم وإنما من أجل الأنظمة والحكام. 
منذ نشـأته عام واحد وثمانين وتسـعمئة وألف (1981) ولأسـباب 
سياسـية محض وثمة نظرية لا تبدو عديمـة الأرضية تماما مفادها 
أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا وفرنسـا - بدرجات 
متفاوتة – وبضغـوط من اللجنة الأمريكية الإسـرائيلية للعلاقات 
العامـة (إيبـاك) والردهـات أو (اللوبيـات) اليهوديـة الصهيونية 
الإسـرائيلية أوعزت لكبرى دول المنطقة وهي السـعودية بتشكيل 
المجلـس لعـزل منطقة الخليج العربـي الغنية دولـه بالنفط والغاز 
عن المتصارعين شـمال الخليج العربي (العراق) وجنوبه (إيران)، 
واللذيـن بـدآ حربـا ضروسـا علـى أسـس مذهبيـة واضحـة منـذ 
الخامس والعشـرين من أيلول (سـبتمبر) عـام 1980، أي قبل قيام 

المجلس بزهاء عام واحد فقط. 
وقد أثبتت كثير من الدراسـات الأمريكية والغربية عموما جواز 
مثل تلك النظرية والضغوط، ويمكن اعتبار كتاب جون ميرشـيمار 
الأمريكيـة  والسياسـة  الإسـرائيلي  (اللوبـي  وولـت  وسـتيفن 
الخارجيـة) أحـد أهـم وآخـر البراهـين علـى ذلـك كلـه ولمصلحـة 
الغربيـين  وحلفاءَهـا  (إسـرائيل)  أن  شـك  ولا  أولاً.  (إسـرائيل) 
بقيـادة الولايات المتحدة الأمريكية كانوا الأكثر إسـتفادة من طول 
أمد الحرب ومـن إنهاك دولة عربية مهمة فـي العالم العربي ودولة 
إسـلامية لها أهمية كبرى على مستوى العالم الإسلامي. وليس من 
مرتابٍ في أن هذه الدول مباشرة أو غير ذلك أوعزت إلى العراق أو 
إلـى دول الخليج العربـي لتحريض العراق على الحـرب مع إيران 
مقابل دعم خليجي وغربي أمريكي لإيقاف ما كان يُعرف سـنواتئذ 
بتصديـر الثـورة الخمينيـة الإيرانيـة إلـى العـراق ذي الأكثريـة 
الشـيعية والدول الخليجيـة ذات الأكثرية الشـيعية كالبحرين أو 
تلك التي توجد فيها أقليات شـيعية كالسعودية والكويت.و لا شك 
أن قيـام الحرب قد عطل تصديـر الثورة الإيرانية للـدول المذكورة 
إلى حد كبير. وبشـكل خاص تصـدى البحرينيون العرب الأقحاح 
الشيعة بوطنية عالية غير مسبوقة وبحزم صارم لحماية وحدتهم 
الوطنيـة والحيلولـة دون تمكن إيران لأسـباب تاريخيـة معروفة 
حمة الوطنية بين فئات الشعب البحريني شيعة وسنة  من شـق اللُّ

ويهوداً. 
 يـكاد لا يخفى على أحد الأهمية الإسـتراتيجية القصوى لمنطقة 
الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها دول 
الناتو ودول الإتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا. ولعل محاولات 
هذه القوى المستميتة في العقد الأخير لزرع فكرة أن إيران هي العدو 
الأول للخليج العربي وللعالم العربي وليس (إسرائيل) هي تكملة 
لجهود الإيباك ولوبياتها في أوروبا، لإشعال حرب أخرى هذه المرة 
بين دول المجلس وإيران.و رغم تسـليمنا بأطمـاع إيران في منطقة 
الخليـج العربي ضمن صـراع النفوذ الدولي وأحد أدلتها إسـتمرار 
احتلالهـا لجزر ثلاث إسـتراتيجية (طنب الصغـرى والكبرى وأبو 
موسـى) التابعـة لدولة الإمـارات العربية المتحدة، لـم نكن نتمنى 
علـى الأمين العام الجديـد لمجلس التعاون الخليجـي (الزياني) أن 

يبدأ عهده بما فهمه الكثيرون بدق طبول الحرب مع إيران. 
 وهـو بذلـك يكـون على طرفـيْ نقيـض مع سـلفه الأمـين العام 
السابق (عبد الرحمن بن حمد العطية) الذي نجح على مدى ثماني 
سنوات في الإمساك بالعصا من الوسط وفي المحافظة على (شَعرة 
معاوية) فقد كان يشد عندما كانت إيرانُ ترخي وكان يُرخي عندما 
كانت إيران تشـد.إن حقائق الجغرافيا والتاريخ والدين ينبغي أن 
توضـع في الإعتبار وأن تكون مدخلا لحوار هادئ بين الطرفين. إن 
أمـرا كهذا حتما سـيكون هو الأقـل كلفة سياسـيا واقتصاديا لدول 
المنطقـة التي قطعت حكوماتها شـأواً بعيدا في النهضة الشـاملة.و 
من ضمـن تلك الحقائق المشـار إليهـا إحتفاء الإيرانيـين منذ نهاية 
القـرن السـابع للميـلاد بأضرحـة آل البيـت (رضـي اللـه عنهـم ) 
وهـم عـرب هاشـميون قرشـيون، والفتـوى الأخيرة للسـيد علي 
الخامنئـي مرشـد الجمهورية التي حرم فيها سـب أمهـات المؤمنين 
وجميع صحابة رسـول الله (صلى الله عليه وسـلم) وهي الفتوى 
التـي قطعـت دابر الفتنة التي سـببها إثنان من المندسـين الشـيعة 

الحاقدين في لندن، وتحوم شكوك حول كونهما كانا ينفذان أجندة 
غربية تقف وراءها دوائر في الإيباك واللوبي اليهودي الصهيوني 
الإسـرائيلي في لندن، إضافـة إلى الدعوة الإيرانيـة لدول الخليج 
العربي – مفترضين طبعا سـلامة النوايا – للإستفادة من البرنامج 
النووي الإيراني، الذي يسـبب مصدر قلق لحكومات المنطقة وربما 
يكـون مبالغا فيه نتيجة لإلحـاح الدول الغربية علـى دول مجلس 
التعاون الخليجي لاستعداء إيران.و لم يكن في الصدد ذاته موفقا 
قطُّ تصريح (الشـيخ عبد الله بن زايد) وزير خارجية الإمارات عن 

«قبح» الدور الإيراني في الخليج. 
ا ذلك بالمطالبات الباردة والتي لم ترقَ إلى مستوى   وإذا ما قارنَّ
التصعيد العسكري من قِبَلِ حكومة دولة الإمارات باسترداد جزرها 
مـن إيران وعدم طلبهـا إحالة الموضوع إلى محكمـة العدل الدولية 
مثـلاً دعك عن طلب مسـاعدة خارجية لتحرير الجـزر من الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة ودول الناتو (التـي في تصورنـا تنتظر فرصة 
كهـذه لتتخذ منها مبـررا لمحاربة إيران إنْ كان فعـلا العداء حقيقيا 
وليـس صوريـا بين الغـرب وإيـران) لَوجدنـا أن ثمـة تناقضا في 
الموقف الإماراتي من إيران.و يتساءل الكثير من المثقفين الخليجيين 
ـا كانـت الإمارات قـادرة مع دولة قطـر أن تنضمـا إلى دول  عـن: لَمَّ
الناتو بشـكل فعال وحيوي وترسـل طائرات عسكرية حديثة (إف 
16) إشـترتها مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية، أليست قادرة 
وهي التي ترتبط مع دول الناتو كما يبدو بعلاقات إستراتيجية أن 
تطلـب منها العـون لتحرير جزرها على غـرار تحرير الكويت؟ إذن 
يفتـرض الكثيرون منهـم أن وراء الأكمة ما وراءهـا. وحتى دخول 
مجلـس التعاون الخليجـي على الخط لحل الإشـكال اليمني كرس 
الحقيقة ذاتهـا وهي أن المجلس مع الحكام وليس مع الشـعب. ففي 
الوقت الذي ينادي الشـعب اليمني عن بكرة أبيه بإسـقاط النظام 
طالبـت المبـادرة الخليجية بأن يسـلم (علي عبد اللـه صالح) غير 
المرغوب شـعبيا السـلطة لنائبه وهـو ما رفضته الثورة الشـعبية 

اليمنية مما أدى إلى فشل مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وقد نظـر الكثيرون إلى مبادرة مجلس التعـاون الخليجي على 
أنه أمر مضحكٌ مبكٍ معاً. فهو أي المجلس الخليجي لدى معظم دوله 
نفسها مشاكل مع شعوبها حول التغييرات السياسية والإقتصادية 
والإعانية والتشـغيلية لم يتم التعاطي معها سلميا بل تم في معظم 
الأحيان قمع تلك المطالب الشـعبية السلمية. وكان ملفتاً أن مجلس 
التعـاون الخليجي لم يـذرف دمعة أو في الحد الأدنـى لم يُظهر أي 
تعاطـف مـع شـهداء الثـورات الشـعبية الخليجيـة فـي البحرين 
وعمـان والسـعودية والكويـت وحتى لم يفعـل ذلـك بروتوكوليا 
أو ديبلوماسـيا وعلى سـبيل التظاهـر. ومما يؤاخـذ عليه مجلس 
التعـاون الخليجي أن مبلغ العشـرين مليـار دولار التي خصصتها 
دول المجلـس الأكثـر غنىً لم يحـدد المجلس آليـات صرفها وضمان 
أن تصـل إلـى مسـتحقيها وإلى ذوي الشـهداء وأنها لـن تصل إلى 
يد الحكومة. ولعل آخر أحد المشـاكل التـي أوقعت مجلس التعاون 
الخليجي في تناقض حاد وحرج كبير - حتى وإن لم يتم التصريح 
بذلك - العريضة السـلمية الهادئة والمتحضرة التي قدمها الدكتور 
ناصـر بن غياث أسـتاذ قانـون الإقتصـاد بجامعة السـوربون في 
أبوظبـي نيابـة عـن أربعين فـردا من زملائه مـن أفـراد النخبة إلى 
رئيس دولة الإمارات والتي طالبوا فيها بإجراء تغييرات سياسية 
برلمانية واقتصادية وإنصاف أبناء الشـعب الإماراتي من الأجانب 
المتوغلـين في البلاد، إضافة إلى العدالـة في توزيع الثروة النفطية 
الهائلة على أبناء الشـعب وعدم إحتكارها من قِبَلِ الأسـر الحاكمة 
الإماراتيـة. وكانـت النتيجـة أن الحكومـة واجهتهـم بقمـع غريب 
عـن أخلاقيات دولة الإمارات. وبما أن الشـيء بالشـيء يُذكر، فإن 
(الجزيـرة) التـي كان لهـا دور عظيـم ومؤثر وتُشـكر عليـه كثيراً 
وما يـزال في تغطية الثورات الشـعبية العربية فـي تونس ومصر 
وليبيا واليمن وسـورية، لوحظ أنها تتحاشـى مـا يحدث في دول 
المجلس الخليجي. فهي لم تقم بتغطية الثورة الشـعبية البحرينية 
رغـم هبوب رياح الطائفية عليها بالشـكل الذي قامت به وتقوم به 
حاليا في تغطية الثورات الشـعبية العربيـة، وكذلك فعل الخطاب 
الدينـي من خـلال (الجزيرة)، وأيضـاً لم تتعـرض (الجزيرة) إلى 
العريضة الإماراتية وتداعياتها مما يضر كثيرا بصدقية (الجزيرة) 
وموضوعيتهـا وحياديتها وجعلها تبـدو إنتقائية وتخدم أجندات 

سياسية إقليمية. 

٭ كاتب قطري 

■ لسـتَ بحاجة أن تبحث عن لبنان بمجهر في خارطة العالم... 
بـل بـكلّ بسـاطة، إنظر إلى حيثُ ألسـنة اللهـب التـي لا تتعب منذُ 
مئات السنين بل آلآفها فتؤشّر إليها بدون تردّدٍ قائلاً: إنّهُ لبنان قبر 
الجنديّ المقتول المجهـول والمعلوم المتدفّق من النّـار..... فجغرافية 

هذا البلد هي قدرُ تاريخهِ.
إنّهُ استراحة المهزومين اللاجئين عامةً في المنطقة الذين سرعان 
ما يتلقّفون أنفاسهم فيه حتى يتصارعوا فيما بينهم وبين سابقيهم 
ولاحقيهم .... ولا ينقص أيّ فريق سـببٌ للقتال فالأسـباب أكثر من 
أنْ تحصـى، فعـلَّ الانتصار المسـتحيل علـى الغير يطفـىء غليلهم 
ويعيد أمجادهم. إنّـهُ أرخبيلٌ من البراكيل المتفاوتة الأحجام إلاّ أنَّ 
سـرعة القضّ والإنقضاض هي اللغة المشـتركة فيما بينها فالأوكار 

مرابع الأحقاد المتحفّزة الواثبة في أيّة لحظة.
إنَّ الشـعوب السويسـريّة تعلّمتْ وأخذتْ العبرة وكذلك أهالي 
النمسـا على سـبيل المثال فصنعوا اتحاداً أو وحـدةً مركبّة داخليّة 
صمدت في الأولى وما تزال منذُ مئةِ أو مئتي سـنة. وفي الثانية منذُ 

حوالي ثلاثة أرباع القرن.
إنّنـا لا ندعو إلـى الانعزال والانفصال عن جسـد المنطقة وإقامة 
كيانـات هزيلـة ضعيفة بـلْ ندفع المخيـلات إلى إجتراح حـلّ عمليّ 
مسـتمّر. عندما تسـتأجر مثلاً محلاًّ فـي مدينة فأول سـؤال يتبادر 
مبدئيـاً للذّهن: إلى ماذا يصلُحْ وما الناقص في الحيّ الذي بإمكانه 
أن يمـلأه إذا كان جـارهُ خبّازاً أو سـمّاناً أو لحّامـاً فالمفروض أن لا 

يتعاطى عمل الجار المباشر.
والسـؤال نفسـه ممكـن أن يطرحهُ السياسـيون فـي لبنان من 
نحن؟ وما عندنـا؟ وما الدّور المطلوب منّا حيـال الجيران والمنطقة 
عمومـاً وكذلـك الأمر بالنسـبة للصـراع العربـيّ الأسـرائيليّ: هلّ 
نحـنُ دولةٌ محايدة؟ مُسـاندة أم مواجهة؟ هل مـن الممكن أن تكون 
إزدواجية على صعيد الوطن تتقاسـم فيه السلطة الدولة الرسميّة 

ودولة المقاومة؟

عتْ بين لبنان وسـورية أيـام الحماية  وهـل المعاهـدات التـي وُقِّ
السـوريّة تُعتَبر صالحة وطبيعية وبالأمكان استمرارها؟... بعض 

الشجاعة يا جماعة!.....أجل بعض الشجاعة!؟
هـل هناكَ كانـت ضرورة حاسـمة لتجنيس عشـرات الآلاف من 
السّـوريين وسـواهم وقرار نزع الجنسـيّة مـن الآلاف منهم بعد أن 
استقرّوا نهائياً وتكاثر نسلُهم؟ كيف نستطيعُ أخلاقيّاً نزعْ جنسية 
تلميذ أو طالب يفاخر بلبنانيته المكتسـبة عن طريق الدّم أو الأرض 
أمام زملائهِ؟ فكيفَ فجـأةً يصبح انتماؤه في مهبّ الرياح؟ هل يُعَدّ 
هذا أمراً إنسانياً؟ تلكَ هي المسألة يا اصحاب الضّمائر....إنّـهُ القتل 

العَمْديُّ المقصود الذي يصعب تصوّر ردود فعله.
إنَّ القوانـين هي كالقوالب الجافّة اليابسـة التـي تضع أو تَصبَّ 

فيها ما تشاء. فلا حسَّ فيها ولا شعورً ولا نبض ينبض.
ـطوا الأمـور أيها السـادة المتضلعون واحسِـموا فـي الوقت  بسِّ
المناسـب لا بعد فوات الأوان وخراب البصـرة فاخرجوا من صدف 
المصالـح والطائفيّـات والمذاهـب المقيتـة التـي تبعـثُ علـى التقيؤ 

والقرف.
إنَّ رجـلاً يقفُ على قدميـه في أرضه ليسَ كمثلِ قعيـدٍ رُكّبَ على 
اجةٍ علت دواليبها وانتصبَ ليخطب على الملأ البلاسـتيكي الذي  كرَّ

يسوّرهُ الفراغ ويخسفُ بأديمهِ الخواء.
كم أحناككم لماذا عليها التصفيق كلَّ مرةٍ توقّفت  أيّها السـادة: أكفُّ
عـن السّـحن والطّحـن والعلـك؟ ألا يذكّركم ذلـك بتعليـف أمّهاتنا 
الخرفان لتسمينها حتى يكون الشحم أوفر بعد الذبح؟ أمن المعقول 
ر الذي أنتـم حوله،  روا ثمنـاً للصحـن المحـروس المسـوَّ ألا تتصـوّ
وحولكم السـكاكين والأشـواك التـي تلمع في إبتسـامات أصحاب 
الدعـوات الكـرام؟ ألا يمكنكم تصوّر هـذه الصحـون بمثابة البرك 

والغدران التي تقعون فيها على شعرة ومنها لا تخرجون؟ 
إذا أردتم أن تكونـوا دولةً محايدةً فادرسـوا المثال السويسـريّ 
بحكمـة ورويّـة، وإذا أردتم أن تكونـوا دولـة مواجهـة فادرسـوا 

على سـبيل المثـال الذي قد لا يكون الأمثل: الحالة السـورية، ولكن 
بميزانيةٍِ جديّة تسمح بالمواجهة.

لا تقفـوا بالوحـل اليابـس فـي عـرض الصحـراء. اسـتوعبوا 
المقاومة بعقلانيّة ومسؤولية وحسم كي لا تستوعبكم بواقع الفعل 

واتركوا المسابح جانباُ وكرّاسات التسبيح. 
الوطـن تُحدّق فيه « ميني تسـونامي « وأنتـم ما اخترتم الوضع 

المناسب الحقيقي للمواجهة بعد. 
دعونـا من وزارات العائلات التي أشـبعت هـذا الوطن الويلات 

ولننتقل إلى وزارات الكفاءات.
ضعـوا فـي رؤوسـكم أنّكـم خادمـون ولسـتم مسـتخدمين ولا 
مستعبدين، فالوطنيّ الحقيقيّ هو الذي يكون على مستوى السواد 
الأعظم من بني شعبه. لا دُور ولا قصور ولا طائرات ولا ليموزينات 
ـل الحَنَك  ولا فضائيـات ولا جرائـد ولا موائد الأحد والجمعة لسَـمْ

ودَعْس العين وهزّ السيف إذا لزمَ الأمر.
لا تصدّقـوا مـن يسـتقبلكم وأنتـم كالعميـان فـي الجـوار وعبر 
البحـار بـل حدّقـوا واسـمعوا واطرحوا السـؤال لمـاذا ومـا المبرر 

للتكريم وللوعود؟
إذا لـم تُجْدِكـم مئتـا سـنةٍ مـن الوثائـق فاسـتعيضوا بوثائـق 

وكيليكس على الأقلّ علَّ وليتَ وعسى فيها أكثر مما قلَّ ودلّ.
لم تفهموا حتى الآن أنكم أصبحتم تسليةً وسخريةً وتهريجاً في 
الغرب والشـرق، لكنّكـم تعرفون كيف تصمّـون آذانكم وتخيّطون 
أعينكم، كما تعرفون كيف تطلقون ألسـنتكم علّها تنسـيكم السـمع 
والقشع والتفكير وتُلهي من همّ وراءكم وأمامكم في ضلال وضلالة 
المسـيرة. أيهـا الساسـة: لقــد قرّفتمونـا السياســة والرئاســة 
والسلّطة والوطـن والمواطنة والديمقراطية الفارغـة وإنّا لله وإنّا 

إليه راجعون.

٭ كاتب لبناني

■ عندمـا بـدأت الاحتجاجـات فـي تونـس وتلتهـا مصـر، رفـع 
الشـعبان شـعار تحسـين أوضاعهما على كافة الأصعدة، اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا. كان الشعب يقدم رجلا ويؤخر أخرى، خوفا 
مـن قمع أجهـزة الأمن التي وظفهـا الرئيس، لا لحفظ أمن الشـعب، 
بـل لقمعـه، ولحماية الرئيس من ثورة الشـعب إذا مـا فكر أن يثور 
ضده. تطورت المطالب ليصبح المطلوب هو إسـقاط النظام، ومن ثم 
رحيـل الرئيس، وهكذا كان. رحل «زين العابدين بن علي» بمبادرة 
منه وأرغم «حسـني مبارك» على التنحي. هذا ما كان من أمر تونس 

ومصر، فماذا عن سورية؟
أنظمة الجوار العربي تعرف أن الشـعب السوري مضطهد، وهي 
ساكتة. إما لأنها تخشـى أن تصل العدوى والارتدادات إلى أرضها، 
أو أنهـا تخـاف من انتقام النظام السـوري منها الـذي لا يتورع عن 
القيـام بأعمـال تخريبيـة واغتيـالات فـي أراضـي تلك الـدول، كما 
فعل هذا النظام يوم أرسـل مجموعة لاغتيـال «مضر بدران» رئيس 

الحكومة الأردنية الأسبق عام 1981.   
المعارضـة السـورية الداخليـة كانـت مـن الضعـف بحيـث أنها 
مـا كانت تسـتطيع ـ مجتمعة - حشـد مئـات من المعارضـين للقيام 
باحتجـاج. لأن هـذه المئـات كانـت سـتواجهها آلاف العناصـر من 
أجهـزة الأمن المسـلحة بالهـراوات المكهربـة، فتعتــــقـل كل من لا 
يسـتطيع الهـرب. أمـا معارضة الخارج  فقـد حيل بـين عــــمودها 
الفقـري جماعـة الإخوان المسـلمين وبـين العيش في سـورية، لأن 
القانون 49 لعام 1980 يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء للإخوان. 
بالمجمل، فإن المعارضة السـورية ما كانت لتشـكل خطرا ذا بال على 

النظام.
مـن خـلال التوصيـف السـابق إقليميـا ومحليـا، فإن الشـعب 
السـوري كان يعيـش إحباطـا فـي نفـوس أفـراده خوفـا مـن قمع 
النظـام. وكان ينتظر ما يشـبه المعجزة لتغيير الحـال. لكنه ما كان 
يعـرف من أين سـتأتي هذه المعجـزة ولا كيف؟ فعندمـا هبت رياح 
الحرية وعصفت في تونس ومصر ، تطلع السـوريون، لعل وعسى 

أن تكون لهم ثورة، كما كان لإخوانهم في تونس وفي مصر.

أستطيع أن أؤكد أن السوريين، شـبابا ومعارضة، كانوا في بدء 
الاحتجاجـات يقبلـون أن يصلـوا مع النظام إلى قواسـم مشـتركة 
بحيـث يلتقون فـي منتصف الطريـق. فيبدأ الرئيـس بإصلاحات، 
على أن تكون فعلية وعميقة، وتشـمل بشـكل أساس إلغاء سيطرة 
النظام على الحكم، ويسـتبدل به تعددية حقيقية في الحكم تتم من 
خلال صناديق اقتراع شـفافة، فيمارس الشـعب حريته كاملة. كان 
الشـعب سـيقبل ببقاء الرئيس «بشـار أسد» رئيسـا لإكمال فترته 
الثانية، بحيث يبدأ التغيير بشـكل تدريجي وليس بكسر عظم لأي 

من الفريقين، النظام أو الشعب.  
علـى أرض الواقـع وبعـد أقل من شـهر مـن بـدء الاحتجاجات، 
شـعر الشـباب أن أي إصـلاح أو تغيير ذي مصداقية لـم يكن واردا 
لـدى الحكم فـي حلقته الضيقـة جدا (الرئيس السـوري وشـقيقه 
ماهر أسـد وصهرهما آصف شوكت ورؤسـاء الأجهزة الأمنية: عبد 
الفتاح قدسـية وعلي مملوك وحافظ مخلوف ونـواب هؤلاء).وإن 
الإصلاحـات التـي أعلنها الرئيـس لم تكن إلا لشـراء الوقـت. أكبر 
دليـل على ذلك: أن الجمعة التي أعقبت اليـوم الذي أعلن فيه إلغاء 
حالـة الطوارئ وإلغـاء محكمة أمن الدولة قامـت فيها أجهزة الأمن 
بقتل المتظاهرين واعتقالهم في درعا وفي حمص وفي بانياس وفي 

المعضمية، وهو ما يتناقض مع رفع حالة الطوارئ.
شـعر الشـباب المحتج بشـكل يقينـي أن النظام ذاهـب إلى آخر 
الشـوط في قمع حركة الاحتجاج، وأن النظام قرر أن حكم سـورية 
لا يتسـع للفريقـين معا. لهذا فقـد رأينا دبابات الفرقـة الرابعة التي 
يقودها «ماهر أسد» تطوق درعا فجر يوم الاثنين 25 نيسان(ابريل) 
وتقتـل ما يقـارب 50 مواطنا وتعتقـل الكثيرين. ولمـن لا يعرف فإن 
الفرقة الرابعة تشكلت على أنقاض فرقة «سرايا الدفاع» التي كانت 
تحمـي الحكم ويقودها «رفعت أسـد» في الثمانينـات قبل أن يعزله 

الرئيس حافظ أسد. 
دخول الدبابات شوارع درعا وتطويق مدينة دوما وبانياس، لم 
يترك عند شباب الثورة مجالا للظن الحسن بأن نظام الحكم سينفذ 
ما أعلنه الرئيس السـوري من إصلاحات، وهي بالأصل إصلاحات 
دون مسـتوى ما يطالب به الشـباب الثائر. وقد وصل هذا الشباب 
إلـى قناعـة كاملـة أن هـذا النظـام القمعـي لا يمكـن التعايـش معه 
إطلاقـا، وأنه لا بد من تغييره. عندها بدأ الشـباب يعمل لذلك ورفع 
شـعار: «الشعب يريد إسـقاط النظام». فعلام يعول هؤلاء الشباب 

للوقوف في وجه الماكينـة القمعية التي يعتمد عليها النظام الحاكم 
المستبد لتطويع الثائرين؟

 تعتمـد الخطة على أن الآلـة القمعية التي تقتـل المتظاهرين بدم 
بارد، يتكفل بها أعوان ليسوا مستعدين أن يموتوا من أجل النظام. 
أمـا الشـباب الذين خرجـوا في يـوم «الجمعـة العظيمة»وقد لبس 
بعضهـم الأكفـان شـعروا أنه لـم يعد هناك مـا يخسـرونه أكثر مما 
خسروا. فحياتهم من دون حرية خير منها الموت، وأنهم مستعدون 
لبذل أرواحهم على أن يعيشـوا حياة الذل تحت حكم نظام قمعي لا 
يقيم لآدميتهم أي اعتبار، وأنهم يملكون سـلاح الاستشـهاد الذي لا 

يستطيعه أعوان النظام.
كمـا أن النظام السـوري يظن أنه عندما يعتمـد على قوى دولية 
نافذة فسـتحميه من ثورة الشباب الثائر. وأن واشنطن ما زالت لم 
تحزم أمرها على تغيير الرئيس بشـار أسـد كما فعلـت مع «مبارك» 
و «بـن علي». وأن وزيرة الخارجيـة الأمريكية «كلينتون» امتدحت 
الرئيـس «بشـار» قبل أسـبوع بأنه رئيـس إصلاحي، مـا يعني أن 
اسـمه لم يوضع على أجندة التغيير. فهل ينفعـه ذلك؟ ما لم يدركه 
الرئيس بشـار أن «حسـاب البيدر لا يطابق دائما حسـاب الحقل»، 
وأن واشـنطن قـد  تتخلـى عنـه في أي لحظـة وتتركه لمصيـره كما 

فعلت مع «بن علي» و»مبارك». 
علـى المسـتوى الشـعبي لـم يتـرك النظام من يأسـف عليـه إذا 
ما أطيـح به. أبنـاء الطائفـة العلوية انفضـوا عنه، عندما شـعروا 
أنـه يريـد أن يضعهم في فوهـة المدفع في مواجهـة إخوانهم الأكراد 
والسـنة وباقي فئات الشـعب. بل إن النقمة تصاعـدت على النظام 
داخـل الطائفة العلويـة، فاعتقل النظام زعماء مثـل «عارف دليلة» 
و»فاتح جامـوس» وغيرهما، وقرب إليه ضعفـاء النفوس الذين لا 

يهمهم إلا سرقة خيرات الوطن. 
يبقـى أن نلفـت الأنظار إلى أن النظام شـعر بـأن الإعلام العالمي 
الـذي يملك بعض المصداقية لم تعد مسـتعدة كي تنقل فبركاته عبر 
شاشاتها، أو لمسايرته في قمعه للشعب السوري. لذلك ألغى النظام 
السماح لعدة فضائيات بالبث من داخل سورية، وكلف شهود الزور 

في إعلامه للدفاع عن جرائمه في مواجهة هذه الفضائيات. 

٭ كاتب سوري

■ مــا الذي حدث ويحدث في ســورية؟ هل التحق الشــارع 
الســوري بالشــارع العربــي الثائــر؟ أم ان الآخريــن قــد رموا 
منجنيقهم على البيدر الســوري، فاضرموا النار فيه كما زعمت 
الســلطات؟ وهل كان الوضع في ســورية مختلفــا عن اوضاع 
الاقطار التي حصلت فيها الثورة، كي نطلب من شــباب سورية 
الصمت، وان لا يلتحقوا باشــقائهم؟ ام ان الالتهاب السياسي 
والاقتصادي والاخلاقي هو نفســه في جميع الاقطار العربية؟ 
وهــل التحــركات الجارية هــي بفعل قــوى أبعد مــا تكون عن 
المصلحــة الوطنيــة العليا؟ ام ان النظام هو الــذي اتهمها بذلك؟ 
اســئلة كثيرة وعلامات اســتفهام كبرى تندلع هــذه الايام في 
اذهان الســوريين مــن حكام ومحكومــين، كما هــي التي لدينا 
نحــن العرب والتي ما زالــت تتوالد في أذهاننــا، يوما بعد يوم 
منذ اندلاع التظاهرات في الخامس عشــر من شهر آذار/مارس 

الماضي. 
فقــد نصنّف بأننا مع الســلطة في ســورية لو قلنــا بأنها قد 
باشــرت الاصلاحات، واتخذت خطوات جادة في هذا الطريق 
من خلال الغاء ملف الاعتقال السياسي، ووقف العمل بقوانين 
محكمة أمــن الدولة، وحرية تشــكيل الاحــزاب، والغاء قانون 
الطــوارئ الــذي طبق منــذ عــام 1963، والافراج عــن المعتقلين، 
وهو اعتراف واضح من قبل الســلطة السياســية، بان الوضع 
الســوري هــو فعــلا بحاجة ماســة للاصــلاح، وان مــا طلبته 
الجماهيــر المتظاهرة لم يكن ترفا بل كان حقا مغبونا منذ عقود 
مــن الزمن، وان على المتظاهرين ان يعــوا ان ما تراكم منذ عقود 

لا يمكن ان تظهر نتائج إزالته في لحظة. لكن الســلطة والمؤيدين 
لهــا قــد يعتبروننــا فــي صــف المتظاهريــن أو من يســمونهم 
(المعارضة)، لو قلنا بان هذه الاجراءات سوف تبقى حبرا على 
ورق، ان لــم يرافقها التــزام واضح بالتنفيذ، مع ســلوك مدرك 
لمعنى ضــرورة التغيير، وابتعــاد تام عن القيــام بالاصلاحات 
تحت وابل الرصاص الموجه نحو صدور المحتجين، لأنه اذا كان 
يمزق الصــدور العارية للابرياء فانه يمزق قبلها صورة النظام 
وقادتــه أيضا. فالإصلاح لا يمكن ان يســتقيم في لحظة الهدم، 
وان وجــود اطــراف مارقة تســعى لزعزعــة الوضــع العام، لا 
يعطي المبرر للســلطة كي تتعامل مع الجميع على انهم مارقون. 
فالتظاهرات قد تضم المندســين لاغــراض خارجية وبتمويلات 
أمريكية كما أعلنتها وثائق ويكيليكس، كما تضم المســتفيد من 
عملية الارباك لاهداف شخصية بحتة، لكنها يقينا تضم غالبية 
وطنية شــريفة ومخلصة، تسعى الى وطن أكثر رفعة وعزة كي 

يرتفع البناء بايدي الجميع حكاما ومحكومين.
ان الابــواق التي تنفخ في اذن الســلطة وتصــور لها التنازل 
امام المطالب الشــعبية، باعتباره انتحارا سياســيا لأن ســقف 
المطالب سوف يرتفع، منطلقين من تجربتي الثورتين التونسية 
والمصرية، انما هي نفس الابواق التي أوصلت الحال على ماهو 
عليه، وهي مغرضة وذات اجندات في الضد من مصلحة النظام 
والشــعب معا، حتى لو كان مصدرها مــن بين صفوف الحزب 
والســلطة. فقد تتكلس الكثير من المفاصل القيادية في الحكم، 
وتصبــح غير قابلة للاصــلاح والتطوير بمــرور الزمن، خاصة 

عندمــا تبلغ التجربة ســنوات طويلة من العمر، حتــى يبدو لها 
ان أي حديــث عن التغييــر والتطوير او حتــى الاصلاح انما هو 
اســتهداف شــخصي لها، لذلك تبدأ عملية الدفاع الغريزي عن 
وجودهــا الرمزي في الحزب والســلطة لاســباب شــخصية، 
لانهــا تعلم بــأن الآخرين يعرفون ممارســاتها الفاســدة، وقد 
تكون ضحية مباشــرة لأيــة عملية تغيير قــادم، او لان الرمزية 
الشــخصية التــي تعــودت عليهــا منذ عقــود طويلــة أصبحت 
جــزءا لا يتجزأ من كيانهــا ووجودها، حتى بــات لديها الموقع 
الحزبــي او الحكومي يفوق مقتضيات المصلحة العامة. كما ان 
الايعــاز بعدم التغيير قد يكون رســالة مغرضــة من قوى دولية 
لتوريــط الحاكم الســوري بالعناد في وجه مطالبــات التغيير، 
ممــا يصعد مــن الازمــة والمواجهة حتــى تبلغ طريــق الاعودة، 
والهدف هو الاجهاز على السلطة السياسية الحاكمة والشعب 
معــا، من خــلال اتخاذ تلك القــوى الدولية مواقــف مترددة او 
متذبذبــة بالقياس الــى مواقفها مــن حالات اخرى مشــابهة، 
ممــا يوحي للنظام السياســي القائم في ســورية، بــأن أهميته 
اكثر مــن الاخرين للمصالــح الدولية، وانهم في حاجة ماســة 
الى اســتمرار وجوده، وانه مازال يمســك باوراق ضغط مهمة 
تتماس مع مصالحهم. كما ان الرسالة نفسها قد يمررها حلفاء 
النظام مــن المحليين والاقليميــين، كالايرانيين والاتراك وحزب 
اللــه اللبنانــي، وهدفهم ليس المصلحــة الوطنية الســورية من 
خلال معادلة الســلطة والشــعب، بل اســتمرار النظام والدفاع 
عنه في ســبيل غايــات واهداف تصب في مشــروع تلك القوى 

. فالمصلحــة الايرانية في دعم النظام الســوري ضد عدم القيام 
بأية اصلاحات سياسية، هو الخوف من صعود تيارات شعبية 
رافضة للتحالف الاستراتيجي القائم بين سورية وايران، التي 
هــي حريصة جدا علــى ابقاء ســورية كاحد اضلاع المشــروع 
الايرانــي الاقليمي، الــذي يخدم توجهاتها فــي انتزاع اعتراف 
امريكــي – غربي بها كقوة اقليمية في المنطقة، ويتبعها في هذا 

الموقف حزب الله ايضا.
ان الانظمــة الوطنية الثورية الحقة هــي التي من المفترض ان 
تكون في خندق الشعب دوما، ولكي تجدد هذه الانظمة ثوريتها 
ووطنيتهــا، التــي قــد تفقدها بمــرور الزمن نتيجة ممارســات 
الســلطة، فان عليها اســقاط الحاجز الســلطوي القمعي الذي 
يفصلهــا عن الشــعب حال اكتشــافها لــه، او حال ســماع اية 
اعتراضــات تدلــل على وجــوده من قبــل اية فئــة او مجموعة 
مجتمعيــة قل عددهــا او كثر، كــي لا تضيع المكاســب الوطنية 
والقوميــة التي حققتها تلك التجربة علــى مدى عمرها الزمني، 
لأن اســتمرار وجــود هذا الحاجــز وتجاهله من قبل الســلطة، 
يتحول الى شــرخ بمرور الزمن ويؤسس لحالة من انعدام الثقة 
المتبادلة بين الشعب والسلطة، فيصبح من الاستحالة الجلوس 
على طاولة حوار وطنية واحدة، يمكن ان تنقذ الوطن من التمزق 
والشعب من الذهاب الى المجهول. كما ان على السلطة ايا كانت 
شــرعيتها ان تعي حقيقة اساســية واحدة، الا وهي ان الارادة 
الشــعبية هــي الغالبة والمتقدمــة على كل الشــرعيات الاخرى، 
وان تنــازل النخب الحاكمة امام تلك الارادة لا يعني بالضرورة 

السقوط او خســارة التجربة، بل يعني البحث الوطني المخلص 
عــن عقــد اجتماعي جديــد يتيح لــلارادات والمطالب الشــعبية 

انطلاقة جديدة في اطار وطني شرعي جديد.
ان السير باتجاه المواجهة من قبل النظام السياسي السوري 
مــع المعارضــين الوطنيــين، او من قبــل المعارضة ضــد النظام 
القائــم، ســوف لن يجدي نفعــا لاي طرف، بل انه ســيقطع أي 
طريق للحوار وتسقط اية وســيلة لانقاذ الوضع مما هو ذاهب 
اليه، وان مراهنة البعض على التدويل لن يمنح الامل لاي شعب 
يريد الحرية وينشــد الاصلاح السياســي والاقتصــادي، وما 
زالــت الامثلة والتجارب واضحة للعيان على الحدود الشــرقية 
لســورية. فها هــو الوضع العراقــي الذي لم يجلب لــه التدويل 
ســوى الاحتلال والكوارث الحياتية اليوميــة، وتلك ليبيا التي 
تتضــرج بدمــاء ابنائها كل يــوم بفعل الضربــات الجوية التي 
يُقتــل فيها الثــوار بنيران غربية سُــميت صديقــة، ويُقتل فيها 
عناصر القذافي بنيران غربية سُــميت معاديــة، والقاتل واحد 
والشــعب واحــد، كمــا ان أيــة مراهنــة مــن قبل الســلطة على 
اســتمرار اعتمــاد الحل الامنــي في قضيــة سياســية وطنية، 
ســيقضي على كل مبادراتها مهما كانــت مخلصة، ويؤدي الى 
وقوعها في فتنة طائفية بدأت تردد نغماتها الكثير من الاطراف 

المحلية والاقليمية والدولية.
ان ســورية ليست دولة نفطية يســيل لعاب الغرب لثروتها، 
لكن ذلــك لا يمنع التدخــل الخارجي فيها، وهي التي مارســت 
عبر تاريخها دورا هاما اكبــر بكثير من الدول النفطية، ويعرف 
الغــرب تمامــا قومية شــعبها الممتدة حتــى النخــاع، لذلك فان 

خوفنا عليها مبرر.

٭ باحث سياسي عراقي 

■ فصـلٌ من التاريـخ العربي تكتب آخـر جمله...ليس لدي أدنى 
شـكٌ في ذلـك، وعلـى الرغم مـن محـاولاتٍ يائسـةٍ للتشـبث ببقاءٍ 
مسـتحيل من بعـض الأنظمة فهي محكومٌ عليها لا محالة بالسـقوط 

إن آجلاً أو عاجلاً.
 لن يكون ذلك وليد الصدفة أو النوايا الحسنة وإنما نتاجاً لواقع 
ٍ موضوعي تشـكلت وما تزال مفردات قوتـه وتصارعت طوال عقود 
القمـع والحصـار بصـورةٍ مسـتترة متوارية تحـت سـطحٍ راكدٍ في 

معظم الأحيان.
أود التأكيـد بدايةً على أن ذلـك لا يعني بالضرورة أن ذلك الواقع 
الجديـد سـيكون أفضل علـى الإطلاق، ليس مـرد ذلك إلى تشـككي 
الأصيـل أو تشـاؤمٍ غيـر مبـرر ولكـن لأننـي لا أسـتطيع التكهـن أو 
الحكم على مسـتقبلٍ ما تزال عناصره في طور التخلق غائمة المعالم 
ولإدراكـي اليقينـي من أن قـوىً ومصالـح إقليمية وعالميـة تصارع 
للبقـاء والحيلولة دون وصول هذه الثـورات إلى صيغةٍ ذات معنى 

تلبي رغبات الشعوب وطموحاتها.
و إنـي إذ أكتب هذا المقال فلغرضٍ رئيس ألا وهو تبيان ما أعتبره 
مسـتجداً وفارقاً فيما يتعلق بنقطتين محوريتين مرتبطتين بعضهما 
البعض، أولاهما تتعلق بتغير تركيبة القوى والأطراف اللاعبة على 
السـاحة العربيـة طوال العقـود الثلاثـة الماضية وثانيهمـا يناقش 

مدلول ذلك وانعكاسه على أساليب الصراع الاجتماعي.

ليس من شـكٍ في أن أول وأهـم نتائج الثورات العربية يتمثل في 
عودة الشـعوب والجماهير بملايينهم المتدفقة الهادرة إلى الساحة 
بإرادتهـم وبعفويـة. لقـد أثبتت فشـل وقصور سياسـات التطويق 
والسـيطرة التقليدية بأركانها الممثلة في الاسـتخبار على الجمهور 
والقبضـة الأمنيـة المسـتترة حينـاً قليـلاً والسـافرة بتحـدٍ صفيق 
فـي الأغلـب الأعم، سـيطرةٍ مدعومـةٍ بمنظومـة أفـكارٍ متخلفة تبث 
وعياً مزيفـاً باعثاً على القعود والخنوع علـى خلفيةٍ من عصا القمع 
المسـلطة فوق رؤوس الجميع في مجتمعـاتٍ لا قيمة فيها لأحدٍ كائناً 

من كان و لا صوت يعلو فوق صوت النظام. 
 مضى عهدٌ كان اللاعبان الأساسيان على الساحة فيه هما النظام 
بعضلاته الأمنية والعسـكرية تقابله الجماعات الإسـلامية بشـتى 
أطيافهـا المنظم منها والفضفـاض، عهدٌ كانت كلمات مثل «الشـعب» 
و»ردة الفعـل الشـعبية» و»الرأي العام» إن لم تقـع على أذنٍ صماء 
فهي لا تنجح سـوى في رسـم علامات الاستهزاء المتعالي على شفاه 
رجالات النظام وربما شـيئاً من الدهشـة والرثـاء على وجوه ذوي 

النوايا الحسنة والمشاعر الطيبة...
كانت الشـعوب كتلاً نائمة لا تعد الحكم والسياسـة من شؤونها 
وتكتفي بالاستسـلام لضغوط الفاقة والحياة اليومية المتعاظمة في 
صراعٍ شـرسٍ للبقاء والحفاظ على مسـتويات معيشـية متدنية في 

الأساس.
الآن اختلـف كل هـذا وبُعث الشـعب لاعباً أساسـياً، بـل اللاعب 
الأقـوى على السـاحة معطلاً آلة البطش فـي حــــالة مصر أو حاداً 
مـن مفعولها وأثرها فـي البلدان الأخرى على الرغم مما سـببته من 

آلامٍ ودماء.

 الأكيـد أن ذلـك سـيعيد صــــياغة تركيبـة توازنـات القـــوى 
فـي المجتمعـات العربيـة وسـيـــطرح أشـكالاً جديـدة للتنـــظيم 
الاجتماعي بما يستتبعه من طروحاتٍ ومشروعاتٍ سياسية جديدة 

.
لا يقـل عـن ذلك أهميةً فـي نظـري أن تلك الثـورات فضحت هذه 
الأنظمـة علـى حقيقتهـا وأثبتـت أنـه علـى الرغـم مـن الاختلافات 
الظاهرة والتقسـيمات إياها إلى محور اعتدالٍ وآخر شـرير فجوهر 
هـذه الأنظمة واحد، عنفٌ وقمعٌ واسـتبدادٌ وإهدارٌ لقيمة الإنسـان. 
لقـد سـقطت عنها جميعاً ورقـة التوت والقشـرة الحضارية البراقة 
لتسـفر عن عريها القبيح امتـداداً لعقليةٍ متخلفةٍ خلنـا ( أو تمنينا) 
أنهـا اندثـرت وانقرضـت منذ مئات السـنين، امتـداداً لعهـود القمع 
التاريخي الأسـطوري والجلاد الحامل سيفه وسوطه منتصباً فوق 
نطعـه، وما كلمات كـ‘تطور’ و‘اشـتراكية’ و‘تحالف قوى الشـعب’ 
الخ سـوى كمالة مسـتحضرات التجميل التي تخفي حقيقتهم تماماً 
كالأردية الفاخرة والسـيارات الفارهة والإعلام المبهرج والأسـلحة 
المتطـورة لأنظمـةٍ بدائيـة تسـتهلك وتسـتهلك وتسـتهلك منتجات 
الحضـارة دون أن تـدرك أو تتمثـل أي شـيءٍ من جوهرهـا وقيمها، 
وعليـه فلم تكن صدفةً أو عجباً أن لجـأت طغمة مبارك المترنحة إلى 
البغـال والجمال في آخـر المطاف، فتلك البهائم البائسـة هي أصدق 
تعبيـر وتمثيـل رمزي عن عقليتهـم و(انعدام) مسـتواهم ووعييهم 

الفكري والحضاري.
للحق، فأنا جد سعيد بالأخص لأن هذه الثورات سوف تضع حداً 
عي النظام الجمهوري والتي  فاصـلاً لهذه المرحلة في الدول التـي تدَّ
دُشـنت بسلاسـل مـن الانقلابات العسـكرية حيث عرقلـت الأنظمة 

التـي نتجـت عنها التطـور التاريخـي والتبلور الطبقـي الحقيقيين 
حـين ألصقت واجهـاتٍ حداثية تقدمية على بنـىً دولتية هي آيةٌ في 
الطغيـان والاسـتبداد الشـرقي الأسـطوري الأشـد قمعـاً والأوغل 
امتـداداً كالسـرطان فـي أعمـق اعماق المجتمـع بما يتعـدى بمراحل 

الملكيات الوراثية التقليدية الأقل تبجحاً....
الموضـوع الآخر الذي توقفـت عنده طويلاً في هـذه الثورات هو 
ما أعتبره كشـف حسـاب أو إعادة تقييمٍ موضوعية لأساليب العمل 
السياسـي فـي الثلاثـة عقـود الماضيـة، ولئن عـددت إعـادة ميلاد 
الشـعوب من جديد هو أهم نتائج الثورات فـلا يوازيه في ذلك على 
صعيد التكتيك سوى بعث ثقافة الاعتصام والإضراب والتظاهر من 
جديد وضرب أسـلوب العمل المسـلح الذي انتهجتـه بعضٌ من أبرز 

فصائل العمل الإسلامي.
نعلـم جميعـاً ونذكـر أن كثيـراً مـن أشـهرهذه الفصائـل عمـدت 
طـوال سـني الثمانينيـات والتسـعينيات مـن القـرن الماضـي إلـى 
محاولة توجيه ضرباتٍ مسـلحة إلى النظام أملاً في تفكيك أوصاله 
وإنهاكه...و فشـلت...ثم عدل أغلبها عن هـذا المنهاج بعد مراجعاتٍ 
شـهيرة ومهمة التزمت فيهـا مفرداتها الخاصة (المسـتغلقة في كثيرٍ 
من الأحيـان) وأسـبابها الفقهية وآلياتهـا الفكريـة واحُتفي بها من 
الإعـلام الرسـمي..و إنـي لأعتقد اعتقـاداً راسـخاً أن هـذا التكتيك 
فشـل لسببين أساسـين: أولاً، أنا من أولئك الذين يرون أن أية حركةٍ 
سياسـية عليهـا أن تسـعى إلى نشـر فكرتهـا بين الناس ثم تسـعى 
لقيادتهـم علـى طريق الممكن إنسـانياً للضغط علـى النظام من أجل 
التغييـر أو الثـورة عليـه، من هنـا فقد أخطـأت هذه الأنظمـة خطأً 
فادحاً حين اسـتعاضت عن الجماهير بأفراد تنظيماتها وسلكت بهم 

طريقاً وعرة لا تطيقها الجماهير العريضة ولا تسيغها ألا وهي العمل 
المسـلح، خاصةً وأنها بذلك سـاعدت النظام علـى تهميش الجمهور 
وتنفيره وإقصائه عن المشـاركة السياسـية. أما ثاني الأسباب أنها 
حين اختارت العنف أسلوباً لعبت على نفس أرضية النظام وبنفس 
أدواته مع الفارق أن الأنظمة تمتلك فائضاً من العنف جنداً وسـلاحاً 
بما لا قبل لهذه الجماعات به ، وعوضاً عن أن ترهق الأنظمة سحقت 
الأخيرة هـذه الجماعات ومزقتها بينما وقفت الجماهير تشـاهد في 

انعدام مبالاة..
لقد أسـقطت هـذه الثورات فيما أسـقطت كذبة ضعـف الجماهير 
التي روجت لها الأنظمة لتغرس في الشعوب فقدان الثقة في النفس 
والتـردد كما أثبتـت أن الجمهور المضرب المتظاهر هـو وحده القادر 

على تكبيل وتعطيل آلة العنف التي يملكها النظام.
بعـد كل ما سـبق بقـي أن نقـول أن شـعوبنا الآن تسـيطر عليها 
مشـاعر الترقـب والحيـرة ...تراقـــــب بشـغفٍ وتيقـظ مجريات 
أحـداثٍ أتـت بغتـةً مزلزلـةً كالإعصـار... تتمطى مستشـعرةً قوتها 
بعد سـبات العقود ...ربما تحـدس بأنها على أعتـاب مرحلةٍ وليدة 
بمفرداتها الجديدة وأن الكثير من الاستكشـاف والعمل ينتظرها... 
تخـوض أرضـاً بكـراً غيـر محروثة...عالـمٌ  جـــديـد تنفتـح آفاقه 
الفسـيحة عن احتمـالاتٍ لا حصر لهـا تعيي الخيال مملـوءةً تفاؤلاً 
وتحرراً وخفةً... شـمسٌ جديدةٌ تبزغ من الأفق مضرجةٌ بدمائها من 
مسـتنقع الركـود والقمع عاقدةً العزم على مطـاردة كل فلول الظلام 

الهارب. 

٭ كاتب مصري

أحمد منصور ٭

الطاهر إبراهيم٭
أ. د. علي الهيل ٭ 

مثنى عبدالله٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اليمن : مبادرة خليجية تترنح

رجال الظل في دائرة الضوء: المخابرات والسياسة بعد 11 ايلول

مشكلات لا تحلها القوة!

(1)

■ لـم اشـعر بالسـعادة والاطمئنـان لزيـارة اي 
مسـؤول مصـري لـدول الخليـج العربية طيلـة فترة 
حكم حسـني مبارك والتي دامت قرابـة الثلاثة عقود 
زمنيـة، كنـت اتشـاءم من خروج حسـني مبـارك من 
مصـر الـى اي جهة كانت لانـه في كل مـرة يخرج من 
مصر كانت تحل كارثـة بدولة عربية او اكثر او كارثة 

تمس قضايا امتنا العربية والاسلامية.
قلبـي  وانشـراح  سـعادتي  اكتـم  ان  اسـتطيع  لا 
عندما قام رئيـس وزراء مصر الجديد الدكتور عصام 
شـرف بـأول زيارة له خـارج حـدود مصرلجمهورية 
السـودان التي بيعـت وحدته وامنه واسـتقراره في 
عهد حسـني مبارك بابخس الاثمـان والضرر من ذلك 
لا جدال سـيلحق بجمهورية مصـر وخاصة ما يتعلق 
بمياه النيل. السودان هو المجال الحيوي لمصر جنوبا 
وحسـنا فعلت الادارة المصريـة الجديدة في الالتفات 

الى السودان الشقيق.
في الاسـبوع الماضـي حل رئيس الـوزراء الدكتور 
عصام شـرف ضيفا علـى الخليج العربـي زار كلا من 
السـعودية والكويـت وقطـر وكان مـن المفـروض ان 
يـزور دولة الامـارات العربيـة المتحـدة الا ان ظروفا 
حالـت دون ذلك. ولعلمي لم يرشـح اي معلومات عن 
نتائج الزيارة لكل هذه الدول رغم البيانات الرسمية 
الفضفاضة التي دائما تتسم بالمجاملات. لكن المراقب 
الحصيـف يسـتطيع الحكـم علـى نتائج الزيـارة في 
مثـل هذه الحالـة التي تتصـف بالغموض مـن النظر 
الـى الوجوه  ومـن ثم الكلمـات المنتقـاة بعناية امام 
وسـائل الاعلام، اسـتطيع القول مـن ملاحظاتي بان 
الزيـارة مـرت في بعـض عواصم الخليج فـي اجواء 
زادت حركـة العجاج الذي يهب علـى المنطقة في مثل 
هـذه الايام الامر الذي ادى الى تعذر الرؤية في الافق 

البعيد.

 ( 2 )
 يصـر البعض مـن اصحاب النوايـا الخبيثة بيننا 
علـى القـول بـان الزيـارة كانت بهـدف الاسـتجداء 
والتسـول، والحـق انهـا غيـر ذلك، مـن اهـم اهداف 
الزيارة شرح التوجهات السياسية العربية والدولية 
لمصر الجديدة وخاصة ما يتعلق بالعلاقات المصرية ـ 
الايرانيـة وكذلـك التركية فـي ظل الظـروف الدولية 
الراهنـة. فـي هـذا المجال اكد ئيـس الـوزراء المصري 
الدكتور عصام شـرف ان امـن الخليج العربي هو من 
امـن مصر، واكـد على عروبة الخليج وامنه وسـلامة 
اراضيـه وان مصـر الجديـدة لـن تقبل المسـاس بأي 
دولة خليجية او التدخل في شـؤون دوله الداخلية. 
وبذلـك يكون الدكتـور عصام قد ازاح الشـكوك التي 
خيمـت على العواصم الخليجية عندما اعلن في مصر 
عن علاقات مصرية ايرانيـة تركية وثيقة كغيرها من 

العلاقات مع دول اخرى.
 ان االعلاقات المصرية ـ الايرانية يجب النظر اليها 
خليجيا بانها تصب في صالح الدول الخليجية وليس 
عكـس ذلك، فمصر القوة الفاعلـة عربيا وهي القادرة 
علـى احتواء اي قوة تتربـص بالخليج العربي، وفي 
ذات الوقـت لا يمكـن ان نطلـب من مصـر ان لا يكون 
لهـا علاقة بايـران بينما كل الـدول الخليجية تربطها 
علاقـات دبلوماسـية وتجاريـة فـي كل عهـود ايران 
وعلى الرغم من سوء العلاقات الخليجية ــالايرانية 
اليـوم الا ان العلاقات الدبلوماسـية مابرحت قائمة، 
اضـف الـى ذلـك ان البيـان الـوزاري الاخيـر لـدول 
مجلـس التعاون لم يتضمن ذكر احتلال ايران للجزر 
الاماراتيـة الثـلاث كمـا جـرت العـادة فـي البيانات 
الختاميـة السـابقة والسـؤال هـل يجـوز ان نحلـل 

لانفسنا ما نحرمه على الاخرين؟ 
اما الهـدف الثاني لزيارة رئيس الـوزراء الدكتور 
عصـام لبعض الدول الخليجية فهـو تقوية العلاقات 
الاقتصادية وفتح ابواب مصر للاسـتثمارات العربية 
الامر الذي يعـود بالنفع لكلا الطرفين. ومن هنا يجب 
ان لا نضيـع الفرصـة فعودة مصر الـى امتها العربية 
بعد ان زاح عنها طغيان وفسـاد نظام مبارك يجب ان 
تسـتقبل بالاحضان والدعم الاقتصادي والسياسـي 
ولا نجعلهـا رهينـة لمعونـات اجنبيـة مشـروطة. لقد 
اعطتنـا مصر الكثيـر ويجب ان نرد لهـا الجميل على 

شكل استثمارات ومعونات وقروض طويلة الاجل.

 ( 3 )
يتردد في الاوساط الاعلامية والمجالس الخليجية 
بان بعـض الحكومـات الخليجية ليسـت راضية عن 
اعتقـال الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك وابنائـه 
ومسـاعديه الذين اشـتهروا بالفسـاد والعبث بالمال 
العـام وتقديمهـم للمحاكمة بتهم متعـددة كل واحدة 
مـن تلك التهم عقابهـا الاعدام، كنت اتمنـى ان لا يثار 
هذا الموضوع لانه من صلب الشؤون الداخلية للدول، 
واذا اثيـر فان يطلب مـن الادارة المصرية الجديدة ان 
توفـر محاكمـة عادلـة لاركان ذلـك النظام السـابق. 
وهنا يثور السـؤال لـو افترضنا ان احـد وزراء هذه 
الـدول اتهم بحـرق مقار عبـادة راح ضحيتهـا اعداد 
من الابريـاء اليس من الواجب احتجـازه والتحقيق 
معـه؟ لـو فرضنـا ان وزيرا اخـر اتهم بالعبـث بالمال 
العـام واثرى بطريقـة غير معقولـة الا يعزل ويحاكم 
فـان ثبتـت براءته يـرد اعتبـاره. ذلك مـا يحدث في 
مصـر اليوم فلا تلومـوا ادارة مصر الجديـدة على ما 

يفعلون.
 اخـر القـول: اعينوا مصر اعانكم اللـه ولا تتخلوا 

عنها فهي عضدكم الشجاع.

رئيس وزراء مصر
في الخليج العربي  رأي القدس

■ لعل أبلغ ما يجسـد عمق الأزمـة التي يواجهها حزب 
المؤتمـر الوطنـي الحاكـم (اسـماً) فـي السـودان هـو أن 
الصراع الـذي تفجر إلى العلـن في الأيـام القليلة الماضية 
(وما خفي أعظـم) كان بين جناحين، يقود كل منهما رئيس 
سـابق لجهاز الأمن والمخابـرات. ولهذا دلالـة رمزية غاية 
في الأهميـة، حيث تؤكد ما أوردناه من قبل مراراً بأن أزمة 
النظـام حالياً تتمثـل في تغول أجهزة المخابـرات فيه على 
مجال السياسـة وعمل الدولة عموماً. وهذا بدوره يعكس 
أزمة مؤسسـات متعددة المسـتويات. فضعف المؤسسـات 
السياسـية وغيابها جعـل الأجهزة الأمنية تتمـدد لتتولى 
الأدوار السياسـية، بمـا فـي ذلـك الحـوار السياسـي مـع 
الأحـزاب الأخرى والتحرك الدبلوماسـي. بل إنها تحولت 
للعـب أدوار عسـكرية وحتـى عدليـة، إضافـة إلـى أدوار 

اقتصادية في الداخل والخارج. 
هناك فوق ذلك مشـكلة الخلل المؤسسـي الأكبر المتمثل 
في ازدواجيـة وفوضـى الصلاحيات الضاربـة بأطنابها، 
وهي فوضى بدأت مع ازدواجية القيادة التي رافقت بداية 
نظام الإنقاذ، وما تزال مستمرة. فحقيقة الصراع بين نافع 
وقوش لا علاقة له بالحوار السياسـي، وإنما هو استمرار 
لصراع علـى النفوذ في الأجهزة الأمنيـة، حيث أن نافع ما 
يزال، رغم إبعاده رسـمياً من قيادة جهاز الأمن عام 1995، 

المشرف الفعلي على الأجهزة الأمنية. 
وكان الصـراع بينـه وبـين قـوش علـى خلفيـة إصرار 
الأخيـر على الاسـتقلال بـإدارة جهـاز الأمـن والمخابرات 
وإضعاف نفـوذ نافع هناك. وقد اسـتمر الخلاف بعد طرد 
قوش من رئاسـة الجهاز، لأن الأخير أصر على أن يسـتمر 
فـي مجـال العمـل الأمنـي، وذلـك عبـر تحويلـه منصـب 
مستشـار الرئيس للشـؤون الأمنية من منصب إسمي إلى 
مهمـة تعيده إلى المجال الأمني مـن النافذة بعد أن طرد من 

الباب.
وقد وافقت الرئاسـة علـى هذا التوجه مـن أجل إيجاد 
تعدديـة في تقديم الخدمات الأمنية لا تجعلها رهينة لجهاز 
واحد. ومن طبيعة الأنظمة الأوتوقراطية أن تخلق أجهزة 
أمنيـة متعددة يراقب بعضها بعضاً، وإلا تغول جهاز الأمن 
وأصبح سـلطة فوق السلطة. ولكن جهاز الأمن السوداني 
قاوم دائماً مثل هذه التوجهات. وقد واجه محاولة الدولة 
إنشـاء جهاز مخابرات رديف في مطلع التسيعنات بعنف 
غير مسبوق، شمل اعتقالات وسط كوادر التنظيم الجديد، 
وقد يكون بلغ حد الوشاية بكوادر الجهاز المنافس في دول 

أجنبية حيث جرى اعتقال البعض وترحيل آخرين.
بنفـس القدر فـإن نافـع وأتباعه فـي الأجهـزة الأمنية 
طابـع  ذات  لمؤسسـة  قـوش  صـلاح  إنشـاء  اعتبـروا 
استخباراتي تحت غطاء المستشارية بمثابة إعلان حرب، 
فقاموا بإعلان الاسـتنفار ضد الجهاز الجديد، ووقفوا ضد 

كل مبادرة صدرت عنه، بغض النظر عن خطئها وصوابها. 
ولم تكن المناوشات اللفظية الأخيرة ثم التسبب في إعفاء 
قـوش إلا الطلقات الأخيرة في هـذه الحرب الضروس من 
أجـل توحيد الأجهزة الأمنية ثم إحـكام هيمنتها على بقية 

مؤسسات الدولة تحت قيادة نافع.
وتعبر هـذه الحالة عن بؤس التنظيم السياسـي الذي 
غـاب تماماً عـن السـاحة وأسـلم قيـاده لرجـال الأجهزة 
الأمنية يصفون عبره صراعاتهم على النفوذ. فهذا التنظيم 
الذي يدعي وراثة الحركة الإسلامية من المفترض أن تكون 
فيه ثلة من مخضرمي السياسة ورجال الفكر والأكاديميين 
وغيرهـم ممـن هم أحق بـأن يتصـدروا السـاحة، ولكنهم 
للأسـف أصيبوا بالخـرس، ومن تحدث منهـم كان صمته 

أفضل.
لا يعنـي هـذا أن الأمـن ورجاله شـر محـض، فلأجهزة 
الأمـن والاسـتخبارات دورهـا فـي الدولـة الحديثـة، مع 
محاذير تستوجب الرقابة وتحديد مجال العمل. فالإشكال 
فـي الحالـة السـودانية هـو أن أجهـزة الأمـن خرجت من 
مجـال عملهـا الأساسـي، وهـو المسـاعدة في حمايـة أمن 
وعدليـة  وعسـكرية  سياسـية  أدوار  لعـب  إلـى  البـلاد، 
وشرطية واقتصادية، وقد أدى هذا لخلق مشاكل للأجهزة 
المعنيـة وللدولـة، حيث أصبحـت الأجهزة تعتقـل الناس 
بـدل الشـرطة، وتحكم عليهـم بـدل القضـاء، وتفاوضهم 
بدل السياسـيين. وقد عوق هذا عمل المؤسسـات الأخرى، 
كمـا أنـه صـرف الأجهـزة عـن واجبهـا فـي تقـديم العون 

للمؤسسات عبر تزويدها بالمعلومات.
ولكـن حتـى في الـدول التـي تضطلع فيها المؤسسـات 
بمسؤولياتها، فإن الأجهزة الأمنية تحتاج إلى رقابة. وقد 
حفلت وسـائل الإعلام في الأيـام القليلة الماضيـة  بأخبار 
تذكـر بهـذه المحاذيـر. ففـي الأسـبوع الماضـي قـدم موقع 
ويكيليكس المتخصص في التسـريبات أطناناً من الوثائق 
حـول معتقلي غوانتنامـو لصحيفتي الغارديـان والديلي 
تلغـراف، حفلت بالمثيـر والمدهش من المعلومـات. من ذلك 
الاعتـراف بـأن القائمـين علـى السـجن والمحققـين كانـوا 
متأكديـن مـن أن مائة وخمسـين مـن المعتقلين علـى الأقل 
كانـوا أبرياء. ومنه أيضاً تأكيد مـا كان معلوماً من قبل من 
أن اعتقال مصور الجزيرة سـامي الحاج كان المقصود منه 

الضغط على القناة وكشف وسائل عملها.
وفـي تعليق لمحامي أحـد المعتقلين الجزائريين نشـرته 
صحيفـة الغارديان، سـخر المحامي من التهـم الموجهة إلى 

موكله، وهي كبائر تبدأ من تفجير كنائس وتنتهي بتفجير 
فنـادق ومحاولـة اغتيـال القذافـي والعمالـة للمخابرات 
البريطانيـة. وأضـاف أن معظـم هـذه التهم كانـت تعتمد 
علـى مجرد أقاويل، وأحياناً تفسـيرات مغلوطة للأسـماء 
والأقـوال. وختـم بالقـول بـأن موكلـه قـد أعيـد الآن إلى 
موطنـه الجزائـر، حيث يعيش حـراً طليقاً، ولـو كانت أي 
من هذه التهم في حقه ذات مصداقية لما تم إطلاق سـراحه 

وإعادته إلى وطنه.
ولعل الإشـكال هنا هو أن القيل والقال يصبح في عرف 
هـذه الأجهزة حقيقة، في حـين لا يعطى المتهم حق الاطلاع 
علـى هذه الأقاويـل أو الـرد عليهـا. وكثيراً مـا تتخذ هذه 
الأجهزة من الطبيعة السـرية لعملها ستاراً تخفي وراءها 
إخفاقاتهـا وأخطاء وخطايا منسـوبيها. ولكـن في الدول 
الديمقراطية هناك ضوابط ومرجعيات تسمح بكشف مثل 

هذه الأمور. 
فإضافـة إلـى القضـاء هناك الإعـلام ولجـان التحقيق 

والمنظمات الحقوقية وغيرها. 
وقـد رأينـا كيـف أن بريطانيا دفعت تعويضـات طائلة 
لبعـض معتقلـي غوانتنامـو المقيمين فـي بريطانيـا، رغم 
أنهـم مـن غير حملـة الجنسـية البريطانية، وذلك بسـبب 
تعرضهـم للتعذيب في دول أخرى مثل باكسـتان والمغرب 
(وهي للأسف دول من المفترض أن تكون إسلامية، ولكنها 
أصحبـت من «متعهدي» التعذيـب). والملاحظ هنا أن هذه 
التعويضات دفعت لمجرد شـكوى هؤلاء، وهي شـكوى لم 
تثبـت، بأن للمخابـرات البريطانية ضلعاً فـي تعذيبهم أو 
أنهـا على الأقل كانـت على علم به. فكيـف كان الأمر يكون 

لو أن التعذيب تم في بريطانيا؟
هنـاك شـكوى متزايدة علـى كل حال، ولها مـا يبررها، 
فـي الـدول الغربيـة مـن أن حقبـة مـا بعـد الحادي عشـر 
مـن ايلول/سـبتمبر شـهدت تراجعـاً كبيـراً فـي الحريات 
والحقوق المدنية على خلفية زيادة نفوذ أجهزة المخابرات 
وسـن قوانـين جديـدة تحـت مسـمى مكافحـة الإرهـاب، 
تمنح الشـرطة والقوات الأمنية سـلطات واسعة للاعتقال 
والتحقيـق. وفـي الولايـات المتحـدة وصل الأمـر إلى حد 
تشريع التعذيب، خاصة إذا وقع خارج الولايات المتحدة، 

أو قـام به آخـرون بالوكالـة. ويبرر هـذا التوجه بالخطر 
الداهـم الـذي يمثلـه الإرهـاب، ممـا يسـتدعي التضحية 
بشيء من الحقوق والضمانات حتى يزول الخطر الداهم. 
ويجيـب المنتقدون بأن الخطر المزعـوم مبالغ فيه ولا يبرر 
العدوان على الحريات، بينما يضيف آخرون أن الخطر قد 
يكـون أحياناً نتيجة لأعمال هذه الأجهزة. وهنا قد تنطبق 
مقولـة الباحـث الأمريكي المرمـوق في العلوم السياسـية 
شـارلز تيلي الذي شـبه الدولة الحديثـة بعصابات المافيا 
التـي توفـر «الحمايـة» لزبائنهـا مـن خطـر تمثلـه هـذه 
العصابات نفسـها، حيث تقوم بالاعتـداء على من يرفض 

«الحماية» ولا يقبل دفع الأتاوات.
 وهـذا التوصيـف ينطبـق بصـورة أدق علـى أجهـزة 
المخابرات في الدول القمعية. وقد شـهدنا كيف أن الدعاية 
السـورية فـي الأيـام الأخيـرة تحدثـت عن خطـر إرهابي 
مزعـوم فـي درعا والمـدن السـورية الأخـرى التي تشـهد 
احتجاجـات سـلمية، ثـم ادعـت أن مواطني درعـا طلبوا 
حمايـة الجيش والقـوات الأمنية. وهكذا أرسـل الجيش لا 
لحمايـة الناس، بـل لمحاربتهم، حيث قطع المـاء والكهرباء 
وقامـت  السـكان  كل  عـن  الغـذاء  وإمـدادات  والهواتـف 
الأجهـزة باعتقال أو قتل كل رجل فوق الخامسـة عشـرة. 

فمن كانت تحمي يا ترى؟
ولـن نسـتغرب إذا علمنا تبعـاً لهذا أن كل سـكان درعا 
ومعظـم أهـل سـورية سـيكونون أعـداء خطريـن للنظام 
الحاليـة  الأمنيـة  الأجهـزة  ممارسـات  ولكـن  السـوري، 
والسـابقة هـي المسـؤولة عـن هـذا. وكـذا الحـال فـي كل 
دولـة دكتاتورية تقوم بحظر النشـاط السياسـي والمدني 
السـلمي، وتعتقـل وتعذب كل من يريـد أن يمارس حقوقه 
المشـروعة كمواطـن. فمـن الطبيعـي أن يكتسـب النظـام 
عـداوة من تغول علـى حقوقهم، وأن يشـعر بالحاجة إلى 
أجهزة أمنية تحميه من الشعب، وتتجسس عليه وتمارس 
الإرهاب في حقه. وهذه الممارسـات بدورها تكسب النظام 
عداوة قطاعات أكبر من الشعب، مما يستدعي زيادة حجم 
وصلاحيات الأجهزة الأمنية، وبالتالي ممارساتها المثيرة 

للسخط. 
وتكون النتيجة سقوط الأنظمة بسبب هذه الممارسات، 
حيـث تصبح الأجهزة، كما فصلنا من قبل، العامل المباشـر 
فـي سـقوط النظـام، ثم تكـون الهـدف بعد سـقوطه، كما 

شهدنا في مصر وتونس ورومانيا وغيرها.
النقطـة المحورية هـي أن أجهـزة المخابـرات بطبيعتها 

هـي أداة حـرب، لأن أسـاليب عملهـا من تجسـس وخرق 
للحرمات لا تصلح إلا تجاه الأعداء. ولهذا حرمت القوانين 
الأمريكية علـى وكالة المخابرات الأمريكية حتى عهد قريب 
القيام بـأي عمليات داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن 
مكتـب التحقيقات الفدرالـي، المناط به عمليـات التحقيق 
باعتباره شـرطة فدراليـة، ارتكب الكثير مـن التجاوزات 
في عهد رئيسـه الأشـهر والأطول مدة، إدغار هوفر، الذي 
كان يمارس الإرهاب والابتزاز حتى ضد كبار المسـؤولين، 
بحيث لم يجـرؤ أي رئيس على إقالته. من هنا فإن إطلاق 
يـد أجهـزة المخابـرات للعمل في المجـال الداخلـي، كما هو 
الحـال في الـدول العربيـة، هـو بمثابة إعلان حـرب على 

الشعب والأمة.
ولكـن حتـى في الدول التـي ما تزال تحـرص على كبح 
جمـاح أجهزتهـا الاسـتخباراتية وحصر مجـال عملها في 
الخـارج، فـإن الإفراط فـي منـح الصلاحيات قـد يقلل من 

فعاليتها.
 فـإذا كانـت وكالة المخابـرات الأمريكيـة احتفلت أمس 
الأول بعثورها على أسـامة بن لادن وقتله بعد قرابة عشر 
سـنوات من إعلانه المطلـوب الأول أمريكياً ورصد أكثر من 
خمسـين مليـون دولار لمـن يدل علـى مكانه، فإن السـؤال 
الـذي ظللنـا نكرر طرحـه باسـتمرار هو لماذا فشـلت هذه 
الأجهـزة حتى الآن في العثـور على بـن لادن؟ فلم يحدث 
قط في التاريخ أن جندت مخابرات عشـرات الدول، إن لم 
تكـن كل الدول، للبحث عن شـخص واحـد، وفي عصر لم 
تعـد فيه هناك بقعـة مجهولة حتى فـي القطبين، وتوفرت 
فيـه من تقنيات التجسـس ما لـم تعهد البشـرية من قبل. 
ولكـن الرجل ظل يجد مع ذلك من يؤويه ويخفيه ويرفض 
تسـليمه رغم التهديـدات والإغـراءات. وهـذا إن دل على 

شيء فإنما يدل على خطأ المنهج الذي كانت متبعاً.
الخلاصـة هي أن رجال المخابرات المحترفين والمقتدرين 
هـم من لا يسـمع بهـم أو يعرفهم أحـد، يـؤدون عملهم في 
صمت وتجرد، ويوجهون حرابهم وسهامهم للعدو، وليس 

للشعب. 
وبالمقابل فإن رجال المخابرات الذين يحبون الأضواء، 
ويتدخلـون فيما لا يعنيهم، فهم رجال مخابرات فاشـلون 
ورجال سياسـة أفشـل. وبالمقابل فإن الأحزاب السياسية 
التي تصبح عبارة عـن أدوات في يد أجهزة المخابرات هي 
بالمثل أحزاب فاشـلة، لأن أسـلوب المخابرات غير أسـلوب 
السياسـة. فالأول يعتمد على الخداع والإرهاب والرشوة 
والإفسـاد، بينمـا الثانـي يعتمـد علـى الحـوار والإقنـاع 
واحتـرام عقول النـاس. وإن كان أسـلوب السياسـية قد 

يصلح للاستخبارات، فإن العكس ليس صحيحا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■   هنـاك أنـواع مـن المشـكلات، تتصـل بالبنيـة العميقـة للمواطنـة، 
وللمجتمعات والدول، لا تحل بأي نوع من أنواع  القوة أو العنف أو القسر 
المـادي والمعنـوي. إذا سـرق مواطـن جـاره، يكون علـى السـلطات إلقاء 
القبض عليه وإرسـاله إلى القضاء فالسـجن لمنعه من الاعتداء على غيره 

أو مخالفة القانون.
 هل ينفع الأمن الجنائي أو أمن الدولة ومن ثم القضاء فالسجن في ردع 
مواطـن يطلب عمـلا، أو يريد حرية، أو ينشـد عدالة اجتماعية ومسـاواة 
أمـام القانون، ويسـعى إلى حقـه في المشـاركة السياسـية أو الثقافية. .. 
الخ؟. هل يشـبع الجائع إذا وضعناه خـارج القانون لفترة محددة يعينها 
حكـم قضائي مهمـا كان عادلا يصدر عـن أكثر قضـاة الأرض نزاهة؟ وهل 
يتعلم أمي، إذا ما سجناه وأقصيناه عن الحياة العامة، وعذبناه وروعناه 
بـل وأجهزنا عليه؟ وهل تقلع الأميـة عن الوجود إذا ما نجح جهاز أمني ما 
فـي إيجاد طريقة تقطع قلوب الأميين من الخوف، وترعبهم، وتحولهم إلى 

مخبرين متحمسين محبين للقمع وأجهزته؟
 أليس من الأفضل في هذه الحالات جميعها أن نبحث عن غرف حسـنة 
الإضـاءة والتهوية، ومخصصات مالية كافيـة، ومعلمين قديرين، وفرص 
عمل، وأشـكال مشاركة سياسية، وترسـيخ حماية قانونية ورقابة نزيهة 
ومؤسسـية على السـلطة التنفيذية وأجهزتها، وأن نقـدم حوافز حقيقية 
لمـن يمحو أميته على سـبيل المثـال، كأن نوظفه ونفتح أمامه سـبل التقدم 
الاجتماعـي والفـردي، ونشـجعه ماديا ومعنويـا، بـدل أن نعتقله إن هو 
طالـب بحصته مـن العلم والمعرفـة، وتاليا مـن العمل والثـروة، وندخله 
في متاهات تعقد مشـكلاته وتبطل مطالبه الشـرعية والمحقة، تجعله مرة 
ضالعـا في مخطط خارجي يريـد إضعاف البلاد، وطـورا عميل أجانب لم 
يكن قد سـمع بأسـمائهم أو عرف بوجودهم قبل تلقينه فـي الأمن ما عليه 

قوله عن دوره في خدمتهم والتواطؤ معهم؟
 أخيـرا، هل يصير المواطن أفضل ان مارس مواطنته أو يصير أفضل إن 

هو عاش حياته مذعورا خائفا، يشك حتى في خياله ويخشاه؟ 
تقـوم المجتمعـات والدول علـى علاقات وتعاقـدات لا تبقى فـي غيابها 
مجتمعـات ودولا، وإنمـا تتحـول إلـى عصابـات متحاربـة متصارعة في 

الحالة، وزمر إجرام منظم وقتل احترافي في الثانية. 
وفـي الحالتـين، لا يعـود هنـاك جـدوى مـن أي حـل قمعـي أو عنيف، 
وتمس الحاجة إلى تعاقد سـلمي وآمن، ودولة شرعية تنظم علاقاتها معه 
مواطنيهـا بالتوافـق والتراضـي، وعبر ضمانـات قانونية تعـين حقوقهم 
وواجباتهم، وتحجم عن استخدام العنف ضدهم، ليس فقط لأنها تكتسب 
شـرعيتها من رضاهـم الطوعي، بل كذلـك لأن مهمتها الرئيسـية تكمن في 

إقامـة علاقـة معهـم هـم طـرف تكوينـي فيها، 
إن اختلـت اهتـز النظام العام بأسـره ومسـت 
الحاجـة إلـى تصحيح ما فيه مـن خلل وعيوب 
وسـد ما يشـوبه من نواقص. في هذه العلاقة، 

للمواطـن الفـرد مجال خـاص لا تعتدي عليه أيـة جهـة، إلا لمصلحة عامة 
محـددة بدقة ومضبوطـة بقانون، تتم مراقبتها عبر شـبكة ضوابط تنظم 
المجال السياسـي، تتكفـل بالدفاع عن حقـوق المواطن، سـواء كان منتميا 
إلـى تكويناته وأحزابـه أو لم يكن. بالمقابل، تتعين حقـوق المواطن/ الفرد 
بطريقـة لا تمس حقـوق الدولـة، ممثلة الجماعة السياسـية التـي ينتمي 
إليهـا، فتكمـن صالحه في عـدم التناقض معها، ويكون دفاعـه عنها دفاعا 
عـن نفسـه، وحماية مصالحها العامـة صيانة لمصالحه، التـي تندرج فيها 

رغم استقلاليتها من جوانب ومجالات معينة عنها. 
  هذه العلاقة تنظمها السياسة: الفعل التعاقدي المتشعب، الذي يعرّف 
ويعين حقوق وواجبات وحدود حركة ومصالح أطرافه. .. الخ، وينأى بها 
عـن القمع أو ما يسـمونه في العالم العربـي زورا وبهتانا «الأمن»، بالنظر 
إلى أن مفردات العقد مدنية، غير أمنية وتقلع عن أن تكون كذلك من لحظة 
اعتمـاده بالتراضي وتكريسـها فـي القانون، ولأن الدور الـذي يتعين من 
خلالـه نمطها وتشـكلها وطابعهـا الاجتماعـي وتنوعها وطرق اشـتغالها 
هـو دور عوامـل مدنيـة، تتصـل بالفاعلية الإنسـانية القائمة على أسـس 
معنوية وروحية ومهـارات تقنية تنظيمية غير أمنية أو قمعية: اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وأيديولوجيـة وتاريخية وجغرافية، مادية وروحية 
متنوعـة ومـن طبيعـة تفاعليـة / تكامليـة. .. الـخ، فليـس مـن المعقول أو 
العقلاني إيكالها إلى جهاز خاص قمع أو «أمن» يفترض أنه مكلف بالسـهر 
علـى جـزء مـن سياسـات عامة، أوسـع بكثيـر من مجالـه ودائـرة عمله، 
مهمتـه حماية المجتمـع من مخاطر معينة، والإسـهام في الدفـاع عن العقد 
الاجتماعي / السياسـي، وليس اختراقه أو تحديد أنمـاط التعاقد القائمة 
فيـه، التي تتجـاوز صلاحياتـه ومعارف وقـدرات العاملين فيـه، وتتعين 
بعناصـر لا ترتبـط ولا يجـوز أن ترتبط بـه، وإلا وقع المحظـور وخضعت 
الدولـة والمجتمع لـه، وصـارت مرجعيتهما والجهـة المنتجة لمـا يقع فيهما 
مـن مشـكلات، ويعجزان عـن مواجهته من مـآزق ومعضلات لا يسـتطيع 

حلها: بوسـائله، أو فـي مجاله، مثلمـا هو حالنا 
في سـورية منـذ نيف وثلاثين عامـا، وفي  بلدان 
عربيـة كثيـرة نأمـل أن تصحـح ثـورة الشـعب 
مـن اجل الحريـة أوضاعهـا، وتعيـد أمورها إلى 
أوضاعهـا الطبيعيـة، وتوقفها علـى قدميها، بعد أن وقفـت كل هذه الفترة 

على رأسها القمعي / «الأمني».. 
  لا تبطـل القـوة المطالبة بالحريـة، ما أن تصير مشـكلة خاصة أو عامة 
(كان لينـين يقول: إذا كان هناك فـرد واحد فقط محروم من حريته، يكون 
هناك مشـكلة حريـة!). ولا تنجح في قهر المطالبـين بحريتهم، أفرادا كانوا 

أم جمهورا عاما. 
وليس بوسـع قوة على الأرض حل مشكلات غير أمنية بوسائل قمعية، 
أو وضع عالم السياسة على رحابته وتنوعه في خدمة عالم القمع والعنف 
الخانـق. لـو كان هـذا ممكنا، لمـا تغير أي نظـام أو تبدل أي وضـع على مر 
التاريـخ، ولما هزم طاغية أو انتصر مظلوم، أو تحرر شـعب، أو قهرت عين 
مخرزا وهزم محراث سـيفا  وانتصرت سـاحة على قصر، كما قال صديقي 
أحمـد برقاوي في واحدة من مقالاته الأخيرة! ولو كانت المشـكلات العامة 
تحل بالقمع والأمن، لما كانت هناك مشـكلات عامة،  ولصار «الأمن» ـ القمع 
ـ  جوهر كل فاعلية إنسـانية ووجود بشري على هذه البسيطة، ولكنا في 
غابـة وحوش وليس في مجتمع بشـري مؤنسـن يتقدم مـن خلال تنظيم 
حياته في حواضن تهمش العنف والقوة، وتجعل بالإمكان التخلي عنهما 
أكثـر فأكثر، ويتطـور بمقدار ما يبتعد عن اسـتعمالها في ضبط شـؤونه، 
وبمقـدار مـا يتمـدن ويصيـر قـادرا على حـل نزاعاته ومشـكلاته سـلميا 
وبالحـوار، وإنتاج مشـكلات لا تحل إلا سـلميا وبالحـوار، أي بالتراضي 
والمشـتركات، التـي تجعـل حياته العامة سـاحة تنـوع وتفاعـل وتكامل، 
وليسـت ميـدان نبـذ وإقصـاء، كما هـو حـال مجتمعاتنـا العربيـة، التي 
تعيش تحت نعال قوة وحشـية تمسك بالمجال السياسي وتنفرد به جملة 
وتفصيـلا، وتقبـض على مفاصـل حياتنا، وتتطلـع إلى هـدف وحيد هو: 

قهرنا وإخضاعنا تحت أي ظرف وبأي ثمن!. 
   تمـر بلداننا العربية في طور نهوض مذهل ومبارك، تنخرط شـعوبنا 
ومجتمعاتنـا فيـه بفدائيـة واسـتماتة، كـي تخـرج، أخيـرا، مـن العنـف 

والبهيميـة إلـى رحـاب السـلام المدنـي والحريـة. ويبـذل العربـي اليوم 
جهـدا تاريخيـا، اسـتثنائيا وخارقا، من أجل إقامة سـاحة عامـة هو فيها 
طـرف محترم في عقـد توافقي وملزم، هو ركن تسـتند الدولة إليه بما هي 
التعبيـر الأعلى والجامع عنه في الصعيد السياسـي والاجتماعي، وليس 
لأن سلطتها تنفيه وتسـتطيع قهر وسحق المواطن متى شاءت وبالطريقة 

التي تروق لها. 
يسـتميت العربي كـي يصير مواطنا في دولة، بعـد أن ظل نيفا ونصف 
قرن معتقلا في سجن، عاش خلاله محروما من حقوقه، بما في ذلك حقوق 

البهيمة في الأكل والشرب والتناسل.
 لا عجب أنه يريد اليوم اسـتعادة ما فقده، وأن تكون وسيلته إلى ذلك 
الحريـة والنضال السـلمي: مفتاح خلاصه الذي سـيمكنه من العودة إلى 
ذاته، وتحديد موقعه الصحيح في المجتمع والدولة،  باعتباره أولا وأخيرا 
ذاتا إنسـانية تتعـرف بالحرية، صفتهـا التي إن أضاعتها فقـدت معها كل 
شـيء، ولم يبق لها شـيء، غيـر التفاهة والبهيمية.     إنـه طموح المواطن 
العربـي إلى وضع نهايـة لزمن حلت فيه مشـكلاته بالعنف والقسـر، فلم 
تحل حقا أية واحدة منها، وإنما تراكمت وتكدست إلى شرعت تخنقه، ولم 
تترك له أي خيار غير أن يخرج على النظم القائمة طالبا الحرية أو الموت، 

لان موته أفضل له إن هو عجز عن بعث الحياة في رماده بالحرية.  
  يوجـد بيننـا حمقى وسـفاحون يعتقدون أن القوة سـتمكنهم من حل 
مشـكلات بلدانهم وشعوبهم ومواطنيهم، وأنه لا حل لمشكلات هؤلاء بغير 
مزيـد من القوة، ثم بمزيد مـن المزيد، وهكذا دواليك، رغـم أن عجز العنف 
والقـوة يبـدو جليا ويتعاظـم من حالة لأخـرى، وإفلاسـهما كان واضحا 
إلـى حـد الفضيحة في تونـس ومصر، وسـيكون كذلك في ليبيـا واليمن، 
والبحريـن وسـورية. السـؤال هو: هل سـيقتنع هـؤلاء بالتخلي عن حل 
مشـكلات لا تحل بالقوة عبر وسـيلة مفلسـة هي القوة، قبل فوات الأوان، 
قبل أن تقوض القوة مواقعهم وتدمر شرعيتهم وتتحول من أداة تبقي على 
عروشـهم إلى رصاصة يطلقونها على رؤوسهم، التي ما كانت لتواجه أي 
تهديد، لو أنها سـعت إلى إيجاد حلول بنيوية من عالم السياسة لمشكلات 

مجتمعية وإنسانية لا تنتمي إلى عالم القوة، ولا تحل بوسائله. 
تدور اليوم معركة ضارية وحاسـمة بين المحراث والسـيف، والسـاحة 
والقصر. يا أصحاب السـيوف وسكان القصور، وداعا!. يا ودعاء المحراث 

والساحة، يا من تطالبون بحقكم في أنفسكم ووطنكم، المجد لكم!         

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د.محمد صالح المسفر 
■ عندمــا تقدمت دول الخليج العربــي بمبادرتها لحل الازمة 
المتفاقمة في اليمن، اعتقدت بان الاوضاع نضجت، وان الطرفين 
وصلا الى طريق مســدود ويحتاجان الى وســاطة لاخراجهما 
الــى بر الامان، مــن حيث توفير ممــر آمن للرئيس علــي عبدالله 
صالــح للخروج بشــكل كــريم من البــلاد الى المنفــى الفخم في 
المملكة العربية الســعودية بالقرب من الرئيس التونسي المخلوع 
زين العابدين بن علي، ولكن الحسابات الخليجية هذه ثبت عدم 

دقتها، وعادت الاوضاع الى المربع الاول مجدداً.
الرئيس علي عبدالله صالح لا يرفض اي وساطة من اي طرف 
من خلال الايحاء بانه زاهد في الحكم، ويريد التقاعد بعد 32 عاماً 
من رئاســة البلاد، ولكنه في واقع الامر يريد الاســتمرار لاطول 
فتــرة ممكنة، او علــى الاقل حتى انتهاء فتــرة ولايته عام 2013، 
وهو الاسلوب نفســه الذي اتبعه كل من الرئيسين التونسي بن 
علي والمصري حســني مبــارك دون ان ينجحا في ذلك، وما زال 
من غير المعروف ما اذا كان الرئيس اليمني سينتهي النهاية التي 
انتهيا إليها اي الرحيل مبكراً، ام سيستمر في الحكم لمدة عامين 

آخرين حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بالامس خرج علينا الســيد عبدالله احمــد غانم رئيس الدائرة 
السياســية في حزب المؤتمر الحاكم فــي تصريح صحافي الى 
وسائل الاعلام قال فيه ان الرئيس لن يستقيل من منصبه الا اذا 
نفذت احزاب المعارضة (اللقاء المشترك) التزاماتها التي وردت 
في المبادرة الخليجية التي تتعلق بانهاء الاعتصامات والتمردين 

العسكري والحوثي.
طلب الســيد غانم الذي يعتبر من صقور الحزب الحاكم يبدو 
تعجيزياً في جوهره ومظهره، لان انهاء الاعتصامات والتمردين 
العسكري والحوثي يعني عودة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 
الثورة الشعبية اليمنية، وتعزيز مكانة الرئيس، وحرمان احزاب 
اللقاء المشترك من اي ورقة ضغط حقيقية لتغيير الحكم باتجاه 

الاصلاحــات الديمقراطيــة، واقامــة دولة المؤسســات والحكم 
الرشيد التي يتطلع اليها الغالبية الساحقة من ابناء اليمن.

فــاذا كان الرئيس علــي عبدالله صالح الــذي يملك الجيوش 
والطائرات والاسلحة الحديثة والمال وفوق كل هذا وذاك الدعم 
العســكري والسياســي الســعودي قــد عجز في القضــاء على 
تمرد الحوثيين فــي منطقة صعدة، فهل يعقــل ان تنجح احزاب 

المعارضة فيما فشل فيه الرئيس؟
الشــيء نفســه يقال ايضاً عــن التمرد العســكري الذي قاده 
اللــواء علــي محســن، اذ كيف يمكن انهــاء هذا التمــرد، وعودة 
المتمرديــن الــى جيش انشــقوا عنــه ودون توفــر اي ضمانات 
باســتقالة الرئيــس مــن منصبه والذهاب واســرته الــى المنفى 

السعودي؟
وزراء خارجية دول الخليج الذيــن اجتمعوا في الرياض يوم 
الاحــد الماضي رفضوا الاعتراف بفشــل مبادرتهــم، وهي عادة 
عربيــة على اي حال، وقــرروا ايفاد الســيد عبداللطيف الزياني 
امين عــام مجلس التعاون الخليجي مرة اخــرى الى صنعاء في 
محاولة لايجــاد مخرج ما ينقذ مــاء وجه المبــادرة واصحابها، 
ولكــن من غيــر المتوقع ان يحقــق اي اختراق قريــب بالنظر الى 

استمرار التشدد في موقف الرئيس اليمني وحزبه الحاكم.
ما نخشاه ان ينفد صبر المحتجين في ميدان التغيير، ويسقطوا 
بالتالي في مصيدة الرئيس اي اللجوء الى الســلاح، وبما يؤدي 
الــى تحول ثورتهم الســلمية الى تمرد عســكري تماماً على غرار 
ما حدث فــي ليبيا. فاليمن غابة ســلاح، وهناك توجهات داخل 
بعض الجماعات المتشددة في المعارضة تدفع في اتجاه الحرب، 
والمأمول ان يتم كبحها، لان انتصار الثورة اليمنية الشعبية يكمن 
في سلميتها وطول نفس وحكمة قيادتها، لانه ليس هناك اسهل 
من الاحتكام الى الســلاح، وليس هنــاك اصعب من الخروج من 

الحرب الاهلية في حال اشتعال فتيلها.
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• برعايــة رئيس الــوزراء الاردني الدكتور 
معروف البخيت، تفتتــح غدا فعاليات «معان 
مدينــة للثقافــة الأردنيــة»، وتتضمــن كلمات 
لراعي الحفل ورئيــس بلدية المدينة إلى جانب 
عــروض فولكلوريــة متنوعة تقدمهــا فرق من 

مختلف المحافظات.

الصـاوي  المنعـم  عبـد  ســاقية  تقيــم   •
بالقاهــرة ،اليــوم الثلاثــاء، لقــاء مفتوحا مع 
الكاتــب الصحافــي إبراهيـم عيسـى، يديره 
أحمـد الصـاوي، وذلــك بمناســبة الاحتفال 

باليوم العالمي لحرية الصحافة.

• صدر عن وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
المجتمع واتحاد كتاب وأدبــاء الإمارات كتاب 
جديــد للشــاعر الفلســطيني سـامح كعوش 
بعنــوان «جماليــات الأنــا الشــاعرة.. ملامح 
الثقافة الشــعبية في الإمارات». ويقع الكتاب 

في مائة وثلاثين صفحة من القطع الوسط.

• تعاقدت دار الأوبرا المصرية مع مؤسسة 
«وورلــد ماســتر» الأمريكيــة لتقــديم عرضها 
العالمــي «رجل في المرآة»، الذي يتناول أشــهر 
أعمــال ملــك البــوب العالمــي الراحــل مايـكل 
جاكسـون. ويتــم تقديمه فــي ثمانية عروض 
تقــام جميعهــا على المســرح الكبيــر بالقاهرة 

فــي الثامنة مســاء أيــام الرابــع، والخامس، 
والسادس، والســابع من أيار/ مايو الجاري، 
اضافــة إلــى أربــع حفــلات فــي السادســة 
والتاســعة مســاء يومــي الثامــن، والتاســع 
من الشــهر نفســه. العرض يخرجه ريتشارد 
ماسـيكوت، ويؤديــه 23 فنانا مــا بين عازفين 
ومغنــين وراقصين، وســبق تقديمــه في عدة 

دول حول العالم. 

• يفتتح في السادســة من مســاء السبت 
المقبــل معــرض تشــكيلي للفنان فـراس رزق 
بعنــوان «عبــر الحــدود»، وذلك فــي غاليري 

وادي فينان بجبل عمان.

• صــدرت مؤخرا عن الهيئة العامة للكتاب 
بمصر ترجمة رواية «المرأة المســكونة» للكاتبة 
الاســبانية جيوكندا بيلي، وترجمها الدكتور 
طلعت شـاهين عــن سلســلة «الجوائز» وتقع 

في 652 صفحة.

انها الحرية
ايها الناس
الياس خوري

هل يستطيع النظام السوري ان يطوي صفحة الانتفاضة الشعبية 
بالعنف؟ هذا على الأقل ما يعتقده قادة الأجهزة الأمنية، الذين حولوا 
الاحتجاجات السورية الى مسرح دموي وحشي، وجعلوا من مدينة 

درعا، عاصمة حوران، مدينة شهيدة.
الرهان الوحيد الذي يمتلكه النظام هو القمع. بعد تصريحات بثينة 
شعبان، على ما فيها من تشاطر وادعاءات اصلاحية، انتهى الكلام. 
الرئيس الســوري تكلم مرتين، لكنه في المرتــين صمت عن الموضوع، 
مقدماً صورة لنظام لا يمتلك ســوى ان يلعب ورقتــه الأخيرة، مغرقا 

سورية في الدم.
كان يمكــن لخطــة النظــام ان تنجح لــو كان في مواجهــة مع تيار 
سياســي محدد، اذ يســتطيع ان يؤبلس هذا التيار، محيــداًً الأكثرية 
الشعبية، ما يسمح له باستخدام القبضة الحديد، وهذا ما حصل في 

حماة عام 1982.
لكن المشــكلة ان النظام يواجه ثورة متشعبة تضمّ اطيافاً سياسية 
متنوعــة، كما تتشــكل اغلبية المشــاركين فيها مــن مواطنين عاديين، 
لم يســبق لهــم التعاطي في الشــأن السياســي، ولا يعرفــون معنى 
المنــاورات السياســية، لأن مطلبهــم ليــس سياســياً، فهــم يطالبون 
بالكرامة والحرية، اي بالشــرطين اللذين من دون توفرهما لا وجود 

للسياسة ولا معنى لها.
النظــام الذي بنى قبضته على وأد الحرية وشــطب كرامة الناس، 
اعتــاد على مجتمع لا يتعاطى الشــأن السياســي، فتدجين الشــعب 
ومحــوه هــو شــرط فصــل السياســة عــن المجتمــع، وشــرط نظام 

الاستعباد المديد، الذي بنته جميع الديكتاتوريات العربية.
لــذا فوجــىء النظــام بالانتفاضــات المتلاحقــة التي عمــت المدن 
والمناطق الســورية المختلفة. وبدأت مفاجأتــه في درعا، حين لم يجد 
امامه سوى مجموعة من الفتيان الذين كتبوا شعارات على الحيطان 

تطالب بالحرية واسقاط النظام.   
لم تكــن ردة فعل الأجهزة الأمنية مفاجئة، فهذه الســلطة تبدأ في 
تعاملهــا مع الشــعب من النهاية. لذا كان مــن الطبيعي ان يتم تعذيب 
الفتيــان وضربهم واقتلاع أظافرهم والى آخره... وعندما تحرك اهل 
الفتيــان مطالبين باطلاق ســراح اولادهــم، اطلق رجــال الأمن النار، 

وقتلوا من قتلوا.
حتى الآن كل شــيء طبيعــي، الكي آخر الــدواء، وفي العادة حين 
تواجه الســلطة النــاس بالكي، تنتصــر، وتعطي الجميع درســاً في 

بلاغة القمع.
مــا بدا وحشــية مفرطة، هو جزء من ممارســات النظــام اليومية، 
ولم يكن هناك من داعٍ لكل هذا الضجيج، ســورية محكومة منذ اربعة 
عقود بهذا الأسلوب الذي اثبت نجاعته، وجعل النظام يعتقد انه باقٍ 

الى الأبد والى ما بعد الأبد ايضاً.
في جميع مواجهاته السابقة مع المعارضة استخدم النظام اسلوب 
الكــي. ومن لا يصــدق فليعد الى كتابــات فرج بيرقــدار او مصطفى 

خليفة او شهادة ياسين الحاج صالح عن اعوام السجن.
نجح النظام في اســتنباط معادل دائم لمجزرة حماة اســمه سجن 
تدمــر الرهيب، هكذا تم كســر عظــم المعارضــات الســورية المختلفة 
ســواء اكانــت يســارية ام ديمقراطية ام اســلامية، واخــرج المجتمع 
من السياســة، عبــر عــزل المناضلــين السياســيين والعقائديين في 

الزنازين.
غيــر ان ما اعتقده قادة النظام تمرداً سياســياً يمكن معالجته على 
الطريقة القديمة، اتخذ شــكلاً جديداً وغير مألوف. وهذه هي الســمة 
الرئيســية للثورات الشــعبية التي تجتاح العالم العربي. غير المألوف 
هــو ابتعاد الثورات عن الشــعارات السياســية المباشــرة، لتؤســس 
مكانها في البنية الأخلاقية التي هي شرط السياسة. ان التركيز على 
الحريــات العامة ورفض الــذلّ والدعوة الى اســقاط الأنظمة، اثارت 

حيرة الأنظمة بقدر ما اثارت ارتباك النخب الثقافية. 
الأنظمــة عجــزت عــن الرد، وبــدأت تتخبط فــي محاولــة اجتراع 
الحلول، تغييــر الحكومات، الوعــود، اعلان الغاء حالــة الطوارئ... 
تنازلاتهــا لــم توقف المدّ الشــعبي، بل علــى العكس زادته اشــتعالاً، 
فأســقط في يدها. رحل النظامان التونسي والمصري بسلام نسبي، 
لأن المؤسســات الوطنية: الجيش، القضاء...، وعت ان المحافظة على 
الدولــة اكثر اهمية من حماية نظام يتداعى. اما حيث نجح النظام في 
ســحق المؤسســات الوطنية فلقد ادخلت البلاد في اتون حرب اهلية 

استدعت تدخلات خارجية كما في ليبيا.
اما النخــب الثقافية فقــد تملكتها الحيــرة امام غياب الشــعارات 
السياســية، كغياب شعار اســقاط كامب دايفيد في مصر، وخرجت 
بعــض التأويلات التي تقول بأن هــذه الثورات تدلّ على ان المســألة 

الداخلية طغت على البعد القومي.
كمــا فشــل النظام فــي قــراءة دلالات الثــورة، كذلك فشــل الفكر 
التقليدي في فهم معانيها. فالثورات العربية بدأت من مكان آخر وغير 
تقليدي. كان اشتعالها في تونس ومصر وسورية ردات فعل اخلاقية 
علــى محاولة الأنظمة الغاء الأخــلاق وتحطيمها. من البوعزيزي الى 
خالد ســعيد وصولا الى فتية درعا، انتفض الناس لكراماتهم. لم يعد 
الخطاب السياســي التقليدي يعني لهم شــيئاً. فهــم لا يختلفون مع 
النظام الســوري على ما اطلق عليه اســم الممانعة، بــل يختلفون معه 
على شــرط الممانعة وشرط مقاومة الاحتلال الاســرائيلي. وهم في 
مصر اصيبوا بالذهول من الانحــدار المريع لمكانة وطنهم، وفهموا ان 

انحدار مكانة المواطن هي شرط انحدار مكانة الوطن.
اي ان الثورة غيرت ســاحة الصراع مع النظــام، فهي لا تطلب منه 
شــيئاً. انظمة بنت سطوتها على الأمن والقمع، لا تُطلب الحرية منها، 

بل تؤخذ الحرية ضدها.
وجد النظام نفســه عاجزاً عــن تلبية المطالب، حتــى الحوار الذي 
بدأه عمر ســليمان مع احزاب المعارضة المصرية كان بلا جدوى. لأن 
تلك الأحزاب التي شرعنها النظام لم تفهم موضوع الثورة، فأعتقدت 
انها امام صراع تقليدي وقدمت مطالبها. فما كان من ميدان التحرير 

الا ان قام بتكنيسها مع النظام الذي سقط.
هــذا الانقلاب الكبيــر في المفاهيم السياســية هــو المعطى الجديد 
الــذي تقدمه الثــورات العربية، وهــو معطى مؤهل لتأســيس نهضة 
عربية جديدة تســتعيد روح النضال من اجــل الحرية مثلما صاغتها 

النهضة الأولى في بداية القرن الماضي.
وحين يستعيد العرب حريتهم، فانهم يستعيدون قضاياهم، وهذا 
ما لــم يفهمه احد غير اســرائيل التي تنظــر بريبة وقلق الــى التغيير 

العربي وتشعر ان ايام سطوتها باتت معدودة.
المأزق الذي يبدو اليوم في سورية مع اشتداد آلة القمع ليس مأزق 
الشــعب الثائر بل مــأزق النظام، صحيح ان التضحيــات كبيرة جداً، 
وتثير الدهشــة والاعجاب والتماهي، لكن الشــعب الذي كسر جدار 
الخوف، واعلن قطيعته مع النظام لا يستطيع التراجع. اما النظام فقد 
فشــل في حملته لأبلسة الانتفاضة واتهمها بالســلفية، ففقد قدرته 
على عزل الثورة عن الشعب، ولم يعد امامه سوى الدم الذي لن يكون 

سوى اعلان نهايته.

التدخين السلبي وراء موت الأجنة في الارحام
■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت دراسـة كندية إن النسـاء 
الحوامـل اللاتي يعشـن أو يعملـن مع مدخنين قـد يكن أكثر 
عرضـة لانجاب أجنة ميتـة أو اطفال أصغـر حجما أو برأس 

اصغر.
ويعتقد أن التدخين السـلبي يعرض نحو واحد بالمئة من 
الناس للدخان الذي يستنشقه المدخنون وتضيف الدراسة 
دليلا على ان التدخين السلبي يمكن أن يضر حتى الأجنة في 

ارحام امهاتهم.
وكتبـت جـوان كريـن من ايسـترن هيلث في سـان جون 
بكنـدا في دورية أمراض النسـاء والتوليـد «هذه المعلومات 

هامة للنساء واسرهن ومقدمي الرعاية الصحية».

واضافـت «يحتـوي الدخـان الكثيـف علـى العديـد مـن 
المواد الكيميائيـة الضارة بتركيز أكبر من استنشـاق دخان 

السجائر من خلال مرشح».
واشـارت كرين وزملاؤها إلـى أن هذه المـواد الكيميائية 
قـد تضر الجنين بطـرق مختلفة مثل تقييـد تدفق الدم وربما 

الحاق الضرر بالمشيمة.
وباسـتخدام قاعـدة بيانـات لنسـاء حوامل مـن اقليمي 
نيوفاوندلانـد ولابـرادور بكنـدا فحصـت كريـن وزملاؤها 
معـدل الأجنة الميتـة وكذلك نتائـج المـــواليـد الاخرى مثل 
محيـط الرأس الـذي يرتبـط بالنمـو الفكري للاطفـال فيما 

بعد.

ومن بين حوالى 12 الـف امرأة على قاعدة البيانات قالت 
11 بالمئة انهن تعرضن للتدخين السلبي.

وبلـغ معـدل الأجنـة الميتة -عندمـا يمـوت الجنين خلال 
الربـع الثالث مـن فتـرة الحمـل- 0.83 بالمئة فـي المدخنات 

سلبيا و0.37 بالمئة في غير المدخنات سلبيا.
ولا يثبـت هـذا أن التدخين نفسـه هو السـبب لكن عندما 
نظـر الباحثون في عوامل الخطر الاخرى بما في ذلك السـن 
وشـرب المـرأة للكحوليـات او تعاطيهـا للمخـدرات ظلـت 
احتمالات تعرض المدخنات سـلبيا لـولادة أجنة ميتة ثلاثة 

امثال غير المدخنات.
بعبارة أخرى إذا كان التدخين هو السـبب سـيموت طفل 

اضافـي في رحـم امه بـين كل 117 امـرأة تتعـرض للتدخين 
السلبي.

وقـال هاميسـو سـاليهو الخبير فـي ولادة الأجنـة الميتة 
بجامعة ساوث فلوريدا في تامبا «هذه نسبة هائلة».

واضاف «يمكننـا الآن ابلاغ المرضى أن التدخين السـلبي 
يعني انهن قد يفقدن وليدهن».

وقال ساليهو الذي لم يشارك في الدراسة لرويترز هيلث 
إن هذا الارتباط لم يكن راسخا حتى تأكد الآن.

وكشـف الباحثـون الكنديـون ايضـا أن الأطفـال الذيـن 
يولـدون لمدخنات سـلبيا يقـل وزنهم 54 غراما عـن الأطفال 

الذين يولدون لامهات لا يدخن سلبيا.

بريطانيا: الرجال يتغيبون عن العمل 
حزناً على رحيل حيواناتهم الأليفة أكثر من النساء

تعتمد على الحذف بدلا من الإضافة:
طريقة جديدة للحصول على الخلايا الجذعية

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلـي ميـرور» الاثنـين أن الرجـال فـي بريطانيـا يحتاجون 
للتغيـب عن العمـل فترة أطول من النسـاء للتغلـب عن الحزن 

الناجم عن فقدان حيواناتهم الأليفة.
ووجدت الدراسة أن 13٪ من الرجال من مالكي الحيوانات 
الأنيسـة اكدوا بأنهم يحتاجون للتغيب عن العمل لمدة أسـبوع 
أو أكثـر للتعامـل مـع مشـاعرهم عند نفـوق هـذه الحيوانات، 

بالمقارنة مع 5٪ من النساء.
وقالـت إن الرجال يشـعرون كما لو أنهم فشـلوا في دورهم 
كحامـين وراعـين عنـد فقـدان أو نفـوق حيواناتهـم الأنيسـة، 

وينتابهم أحساس كما لو أنهم فقدوا أحد أفراد أسرهم. 
واضافت الدراسـة أن عدد الحيوانـات الأليفة الضالة ارتفع 
بسـبب معاناة مالكيها من تغطية نفقات اطعامها وعلاجها لدى 

الأطباء البيطريين.

■ لنـدن ـ د ب أ: طـور علمـاء أمريكيـون طريقـة جديـدة 
للحصول على خلايا جذعية من الجلد. 

ادوارد  إشـراف  تحـت  بينسـلفانيا  جامعـة  باحثـو  وأكـد 
موريسـي أن هـذه الطريقـة الجديـدة توفـر إنتاجـا كبيـرا من 

الخلايا الجذعية. 
ويقوم الباحثون خلال الطريقة المعروفة حاليا بإدخال عدة 
بروتينات إشارة أو جينات هذه البروتينات إلى الخلايا البالغة 
التي تبدأ عندئذ برنامجا جينيا يتحول الجلد خلالها إلى خلايا 

جذعية يمكن برمجتها إلى أنواع مختلفة من الخلايا. 
وكان مطـورو هذه الطريقـة يحتاجون قبل خمس سـنوات 
إلـى أربعة من هذه الجينـات للحصول على خلية جذعية ولكن 

هذا العدد قل مع مرور الأيام. 
وسـلكت مجموعة الباحثـين الأمريكيـين الآن طريقا مختلفا 
للحصول على هذه الخلايا الجذعية وذلك من خلال منع الخلية 
مـن إنتـاج بروتينات بعينهـا مسـتخدمين مقاطـع صغيرة من 
الحمـض الريبي النـووي والذي يشـارك بطبيعته فـي تنظيم 
نشـاط الموروثـات. ويكـون الباحثـون بهـذه الطريقة نسـخة 
شـبيهة كثيرا بجينـات الحمض النووي في نـواة الخلية وهي 

النسخة التي تتعرف عليها الخلية وتترجمها إلى بروتينات. 
غيـر أن الأجزاء الدقيقـة من الحمض الريبـي النووي يمكن 
أن تتجمـع فـي هذه البدايـات من الحمض الريبـي النووي مما 

يـؤدي إلى تدمير هذا المنتج الجيني الجديد ويحول دون تكون 
البروتين التابع له. 

اعتمد موريسي وزملاؤه على هذه الآلية في تطوير الطريقة 
الجديـدة لإنتاج الخلايـا الجذعية حيث تعمـدوا إدخال أجزاء 
دقيقـة من الحمـض الريبـي النووي فـي خلايا فئـران وخلايا 
بشرية وعطلوا بذلك بعض الآليات في الخلايا مما أدى بالفعل 
إلـى إعـادة برمجة هـذه الخلايـا وأدى أيضا إلى إنتـاج خلايا 

جذعية محفزة ومتعددة الوظائف. 
ومـن بين تفاصيل هـذه الطريقة أن من أهم شـروط نجاحها 
هو قدرة الباحثين على تعطيل جين باسم «اتش دي ايه سي 2» 
والذي يشارك في ضبط بنية الصبغيات «الكروموزومات». أي 
أنـه بدلا من إدخـال بروتينات إضافية إلى الخليـة المراد إعادة 

برمجتها فإن العلماء الأمريكيين أخذوا شيئا من هذه الخلية. 
وأشـار الفريق في دراسـته التي نشـرت نتائجهـا في مجلة 
«سـيل سـتيم سـيل» المتخصصـة إلـى أن هـذه الطريقـة ترفع 
أيضـا مـن كفـاءة إعـادة برمجة الخليـة مئـة ضعـف.  وقـال 

موريسي:»فوجئنا بنجاح هذه الطريقة من أول تجربة». 
وأكد موريسـي أن الخلايا الجذعية التـي حصل عليها بهذه 
الطريقة يمكن أن تسـتخدم في تطوير الكثير من الخلايا وربما 
فـي جميع أنواع خلايا الجسـم والتـي يبلغ عددهـا نحو مئتي 

نوع. 

الفنانــة المصرية حنان مطاوع تقوم ببطولة فيلم»بعد الطوفان» الذي تدور أحداثه حول فترة ما بعد تنحي الرئيس 
السابق حسني مبارك  والفساد السياسي لعصره.

وحنان موجودة حاليا مع أسرة الفيلم في مدينة الإسكندرية من أجل تصوير بعض المشاهد الخارجية.
ويشــارك فــي بطولة «بعد الطوفان» كل من هبة مجدي وأحمد صفوت ومها أبوعــوف، والفيلم من تأليف وإخراج 

حازم متولي.

احوواااللل االلنناااسسس

أبوظبي تكتشف آثارا 
إسلامية يزيد عمرها
عن 1330 عاما 

هيئـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
أبوظبي للثقافة والتراث الاثنين اكتشاف 
آثار إسـلامية من العصر العباسـي يزيد 

عمرها عن 1330 عاما. 
 وقـال محمد خلف المزروعي مدير عام 
الهيئـة إن الاكتشـاف الجديـد عبارة عن 
أسـس لبيتين من اللبن والطين، كل واحد 
منهما عبارة عن ساحة ذات جدران يصل 
ارتفاعهـا إلـى متـر، وقـد تم اكتشـافهما 
فـي مدينـة العـين، القريبة مـن أبوظبي.  

وأضاف: 
«مـا يميـز جـدران البيتـين، عرضهما 
الكبير، والدعامـات نصف الدائرية التي 

استخدمت في تقويتها وتزيينها».
الدعامـات  اسـتعمال  أن  وأوضـح 
فـي البيتـين صفـة مـن صفـات العمـارة 
الأمـوي  العصريـن  فـي  الإسـلامية 
والعباسـي، ويـدل هـذا الاكتشـاف على 
أن نمـط العمـارة الذي اسـتخدم قبل 12 
قرنا في العالم الإسـلامي كان معروفا في 

منطقة الخليج العربي.  وتابع بالقول: 
«هـذا الاكتشـاف قـد يكون جـزءا من 
مدينـة تـوام التاريخية التي لـم يكن لها 
ذكرتـه  مـا  باسـتثناء  مـادي  شـاهد  أي 
كتـب التاريـخ».  ووصـف المرزوعي هذا 
الاكتشـاف بأنه «في غاية الأهمية، حيث 
يكشف جانبا مهما من تاريخ مدينة العين 
في عصورها الإسـلامية المبكرة»، مشيرا 
إلـى أن «الاكتشـاف تم فـي أرض خاصة 
بالشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الإمارات، بمنطقة عـود التوبة في مدينة 

العين». 
النيـادي  محمـد  قـال   جانبـه،  مـن 
مديـر إدارة البيئـة التاريخيـة فـي هيئة 
أبوظبي للثقافة انـه تم تحديد عصر تلك 
الاكتشـافات بمقارنـة بقايـا قطـع اثرية 

اكتشفت في الموقع.

رئيس التلفزيون المصري يأمر بحذف
مشاهد القبلات من كل الافلام والمسلسلات

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أمـر رئيـس الإذاعـة والتليفزيـون فـي مصر سـامي 
الشـريف بحذف كل مشـاهد القبلات والأحضان مـن الأفلام العربيـة والأجنبية 

القديمة والحديثة.
ونقل موقع «في الفن» الاخباري المعني بالشؤون الفنية عن مصدر مسؤول من 
داخل اتحاد الاذاعة والتلفزيون القول ان الشريف اصدر قرارات شفهية لرؤساء 

قطاعات التلفزيون المصري.
واوضـح المصدر ان المسـؤولين فـي الاتحاد سـيتولون مراقبة المـواد الفيلمية 
القديمة والحديثة التي يتم عرضها على شاشـات التلفزيون المصري وذلك لحذف 

كل المشاهد الحميمة منها.
وتابع ان كل إدارة تنفيذية في كل قناة سـتكون مسـؤولة عن متابعة ومراقبة 

تنفيذ هذه القرارات».
واضـاف المصدر ان المسـؤولين قرروا عـرض أفلام كوميديـة واجتماعية حتى 
الانتهـاء من حذف هذه المشـاهد، وانـه من المتوقـع أن تكلف هـذه العملية أموالا 

باهظة.
واشـار المصدر الـى ان القنوات التي ينطبـق عليها القرار هي: «نايل سـينما» 
و»الأسرة والطفل» و»نايل لايف»، و»الأولى» و»الثانية» و»الفضائية المصرية».

ويـرى مراقبون ان السـلطات المصرية لجأت في السـنوات الاخيرة الى فرض 
رقابـة علـى المنتجات الثقافية فـي محاولة لارضاء قطاعات واسـعة من الجمهور 

متأثرة بالتيارات الاسلامية المحافظة.

برنامج لتنمية مهارات
تلاميذ 78 مدرسة في 12 دولة عربية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يبـدأ المجلـس الثقافـي البريطانـي فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا برنامـج (أطفال يقـرأون) بهــــدف الارتقـاء بمهارات 
القـراءة باللغة الانكليزية لدى عشـرات الألـوف من طلاب المـدارس في 12 دولة 
عربية. وقال مارتن ديفيدسـون الرئيس التنفيذي للمجلس في بيان إن البرنامج 
تبلـغ ميزانيته 457 ألف دولار يسـتفيد منـه أكثر من 60 ألفا من طلبـة أكثر من 78 
مدرسـة في 12 دولة هي الإمارات والسـعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت 

والعراق ولبنان وفلسطين والأردن ومصر والجزائر إضافة إلى باكستان.
وأضـاف أن البرنامـج الذي ترعاه المؤسسـة المصرفية الدوليـة (إتش إس بي 
سـي) سـيكون بداية «لدعـم المزيد من المشـاريع الثقافيـة والمعرفيـة والتعليمية 

المشتركة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتابع أن البرنامج يشـمل تزويد المدارس المشاركة بمجموعة منتقاة من الكتب 
وعقد ورش عمل تحت إشراف مدربين متخصصين من المجلس الثقافي البريطاني 
وقراءة قصص الأطفال في جلسـات مشتركة وتنظيم مسابقة من خلال الإنترنت 

لتعريف الأطفال بأهمية البيئة.

مسابقة عالمية على الإنترنت
 لرسم شعار لحقوق الإنسان 

■ برلـين ـ د ب أ: تبـدأ اليـوم الثلاثاء مسـابقة عالمية للبحث عن أفضل شـعار 
لحقوق الإنسـان بدعم من وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله وتسعة من 
نظرائه على مسـتوى العالم ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي 

يحتفل به العالم في الثالث من أيار/ مايو من كل عام. 
وأعلـن أصحـاب مبـادرة المسـابقة أن باسـتطاعة الجميـع فـي أنحـاء العالم 
المشـاركة في المسـابقة على أن توجه المشـاركات علـى موقع «دبليـو دبليو دبليو 
دوت هيومـان رايتس لوغو دوت نت» وذلك في الفتـرة من اليوم الثلاثاء وحتى 

الحادي والثلاثين من تموز/يوليو المقبل. 
وباسـتطاعة المشاركين في المسابقة رؤية مشاركاتهم على الموقع المذكور في أي 

وقت. 
وستختار لجنة التحكيم أفضل عشر مشاركات من أفضل مئة شعار. 

وتتكـون لجنـة التحكيـم مـن وزراء خارجيـة عشـر دول داعمـة للمسـابقة 
بالإضافة إلى أربع شخصيات من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام ، وهم أونج 
سان سو كي من ميانمار وشيرين عبادي من إيران ومحمد يونس من بنغلاديش 
وميخائيـل غورباتشـوف بالإضافة إلى مفوضـة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان 

نافانيتيم بيالي ومؤسس ويكيبيديا جيمي وولس. 

حنان مطاوع وفساد عصر مبارك


